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فى كتاب الله دعوة صريحة إلى التأمل فى « النفس الإنسانية » 
وما تنطوى عليه من أسرار وآيات : 

« وفى الأرض آنات للموقنين . ونی أننسك .. أفلا تبصرون ؟1» . 

2 سثر.هم آنائنا فى الأفاق وفى أنشمم . . 6 

والكتاب حافل بالآيات التى نصف النفس الإ نسانية فى مختلف حلانها : 
سوبة وشاذة » صاعدة وهابطة » خيرة وشريرة » مقبلة وهعرضة » مؤمئة 
وكافرة » لاصقة بالطين أو مرفرفة فى عام النور : 

« ونفس وما سواهاء ذألهمها لجورها وتقواهاء قد أفلح من رَكاهاء 
وقد خاب من دساها » . 

« إن النفس لأمارة بالسوء » , 

« وخلق الإنسان سَمقاً» . 

« وأحضرت الأ ننين الشح .ومن يوق شح نفسه فأولتك م النلحون ». 

« زين للناس حب الشبوات » , . . 

« وإنه لحب الخير لشديد و.. 

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو تأنماً » فلما كشفنا 
عنه ضرہ مس كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » ! 

« و إذا أنعمنا على الإ سانأ عرض ونأى بجانبه»وإذا سه الشركان ئو ساً». 

« ولان أذقنا الإنسان منا رسمة ثم نزعناها منه إنه يئو كفور . ون 


أذقناه نعياء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عنى ! إنه لفرح لور ! » 

« وعباد الرححمن الذين يمشون على الأرض هو وإذا خاطهم الجاهاون 
قالوا سلاما » . 

« ولا جدون فی صدورم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنضمهم 
ولو كان مهم خصاصة » : 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس © .. 

والذى يتحدث عن النفس الإ نسانية فى القرّآن هو خالقها العليم بأسرارها 
وخفاباها : 

« ولقد خاقنا الإنمان ونع ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد © . 

« أفلا يل من خلق وهو اللطيف المبير » ؟ 

ولقد خطرلى بوماً - وأنا فى مبتد| دراسق لقرآن وللإسلام - أن 
للإسلام نظرية معينة فى النفس الإنسانية » تنبنى علها كل توجهاته 
وتشريعانه » وطريقة معالمته هذه النفس » وطريقة نريما وتقو ما ۽ وأن هذه 
اانظرية لاهد أن تكون موجودة فى القران . أو ف القرآن وفى أحاديث 
الرسول ؛ إذ كان الرسول صلى الله عليه وسل هو النفسير الواقعى للقرآن . 

وحين قت بتأليف كتاب « الإ نسان بين الادية والإسلام » كان فى نضسى 
هذا الخاطر . . ورحت أقارن بين نظرة المدارس الغربية فى عل النفس وة 
الإسلام ؛ و بين ماترتب على النظرة الغربية للنفس الإ نسانية من شرائع ونم 
وفلسفات وأفكار وساوك » وما يترتب على النظرة الإسلامية لاغفس فى هذه 
المجالات جميماً » واخترت بصنة خاصة محال العلاقة بين الفرد والمجتمع » ومجال 
الجرعة والعقاب » والمسألة الجنسية » والقم العليا. 
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وأحسست أن الخطوط العريضة لنظرية إسلامية فى النفس الإ نسانية تر تسم بون 
واا خط سطوز الكتابتوطننت أى تان ريون أو ادنس استخلاصع 
هذه النظرية ووضعها موضع المقابلة من النظريات الغربية عن النس. . 
ومضٽ سئوات . . . 
ورحث أ كنب مجوعة من المواطر « فى النفس والجتمع 0 فما معاللة 
لبعض العلطوط فى اانظرية الإسلامية » ولكئها معالمة خفيمة تأخذ معة 
الماطرة أ كثر ما تأخذ سمة البحث العلى الدقيق . . 
اتر سنو ات آخری ... 
وكتبت كتابى فى « منهج التربية الإسلامية » .. واحنجت فى وضع 
فك ةالك كاب إلى خطيط صورة للنفس الإنسانية» إذ كان قد نبين لى أن 
منج التربية الذى وضعه الله فىكتابه » مطابق تماما للنفس الى خاقها مزل 
الكتاب » وأن أبرز مافى المج هو هذا التطابق الكامل بينه و بن النش » 
بحيث لا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا اشتمل علبها وعمل لها حساما . 
فكان طبيعياً أن أوضح صورة النفس الإنسانية كا أراها » لأبين هذا 
التطابق بين الممبسج المازل والنغس ااتى 'تتلقاه . 
وأحسسث مرة أخرى واللظذتب الكتاب أن المطوط العريضة للنفشس 
الإسانية ترقسم بين يدى فى ثنايا السطور » وخاصة فى فصل « خطوط متقابلة 
فى النفس البشرية » الذىكان فكرة جديدةلم تخطر لى قبل هذا الكتاب . . 
ومرة أخرى ا شتاقت ننسى إلى استخلاص نظربة شاملة عن اانغس الإ نسانية | 
وهذا الكتاب محاولة فى هذا السبيل ! 
وهى مجرد محاولة .. أنحمل مسثو ليها وحدى ! 


فالإسلام ليس مقيداً ما أقول .. وما أزم أن هذه هى « النظرية 
الإسلامية » . . وإبما أقول فقط إنها « نظرية » إسلامية . . اجنهدت فا 
عقدار ما فتح الله على من طاقة المعرفة . وهو وحده الموفق إلى الصواب ٠‏ 

# +#* + 

والقرآن لب سكتاب نظريات . . نفسية أو عامية أو فكرية .. ولكنه 
بحوى التوجبات السكاملة الكافية لا نشاء هذه النظربات . 

إنهكتاب تربية وتوجيه . . وفى سبيل هذا التوجيه يكشف للإنسان 
عن بعض أسرار نفسه وأسرار الكون من حوله » ويدعوه إلى دراسة هذه 
وتلك » « ليعرف » و « يتم » ومن ثم يتجه الاتجاه الصحيح . 

وأنا شديد النفور من الذين بقولون إن فى القران نظريات طبيعية 
وكيميائية وطبية وفلكية وذرية وصاروخية . . ! ويروحون بجرون ورا ء كل 
كشف أو اختراع جديد » يحاولون أن ينبتوا أن القرآن قد أشار إليه أو تنبأ به . 

إن القرآن تنى عن كل هذا . . وهو آذ مكانته فى تربية البشرية 
وتوجهها الوجهة الصحيحة بغير هذا الفح ل كله . . ولا ينقص من قدره ذرة 
واحدة ألا يكون فيه طب وطبيعة وكيمياء وفلك وذرة وصواريم ! 

إنه كتاب تربية وتوجيه . . كتاب ينشىء النفوس على المج المستقم . 
وهو يؤدى مهمته هذ هكاملة دون أن يتعرض لنظريات الم امختلفة . وإما كان 
ما ورد فى ثنايإه من « المعلومات » إشارات كونية للإنسان » ليفتح بصيرته 
على آيات الله فى الكون » فيتصل بالالق » ويحبه ويخشاه . 

والذى يستحق الالتنات حقاً فى هذا الباب - باب المل -- ليس هو 
المعاومات الواردة فى القرآن على سبيل الإشارة إلى ابات الله » وإنما هو منج 
التر بية العقلية الذى يوجه العقل إلى استنباط أسرار السكون والاستفادة مها 
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فىكل منجى من مناجى اللياة . وهو الهج الذى وعته الأمة المسلمة الأولى » 
غولت انجاه البشرية من التأمل النظرى النارغ الذى لا يؤدى إلى ثىء » 
ووجيتها إلى المنبج التجريى الذى نشأت عنه العلوم الحديئة » والذى 
استطاعت به أوربا — بعد أن قبسته من احتكا كبا بالإسلام والمسلمين ؛ و بعد 
أن استمدث ١‏ استمدته من علوم المسلمين - أن تصل إلى فتتح مغاليق العم » 
واستاقلاص الأسرار والطاقات . 
*% ## 

ولكن الأمر فى « الننس » قد يختلف بعض الثىء. . 

لس ف القرآن « نظرية نفسية » مخططة مبوبة مباورة ذات فصول 
وتفصيلات . فليس من شأن القرآن وهو ينشىء النفوس ويربما أن يضم 
« نظاريات » من هذا القبيل . 

ولكن فيه مع ذلك « معاومات » عن النفس الإنسانية كثيرة وشاملة » 
أ كثر مما فيه عن أى « عل » آخخر . 

وقد كان هذا سالا هاا ميته الأول هى التربية والتوجيه . . 
كتاب يخاطب « النفس » وبوجهها. 

وهنه العاومات - أنبتقن ويا القرآن - رسكن أن نتوی 
فى استخلاص نظرية شاملة عن النفس .. 'نعمل المشاهدة والنجربة فى 'نوضيحها 
ووضع نفصيلاتها » كانممل فى نوضيح بقبة الإشارات الكونية فى القرآن . 

فالثرآن مثلا يقول « إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
واللهار » والثلك التى حبرى فى البحر ما ينثم الناس » وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » ونصريف 
الرياح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقاون». 


ولكنه ) يق لكيف يختلف النهار والليل » وكيف جرى الذلك فى البحر » 
وكيف ينزل الماء من السماء » وكيف نحي به الأرض »؛ وكيف نصرّف الرياح 
ويسخر السحاب ببن السماء والأرض . . وترك للمشاهدة والتجربة أن يتحققا 
من سر هذه الآيات » ويعرظا - بقدر ما ببسر الله لما - حقيقة النواميس 
التى تعمل مها القدرة الإلمية فى الكون . 

وكات و الان إل اناد اراز القن ووذ کر ناما 
وخلاتهاء ولكنه ترك للمشاهدة والتجربة أن يتحققا مما وراء ذلك من 
النظريات والتفصيلات . 

لذلك كانت المشاهدة والتجربة عماذاً لى فى هذا البحث ٠‏ أتنهم عن 
طريقهما إشارات القران . 

% %* د 
ولست من أنصار وضع النفس الإنسانية فى « المعمل » لاستخلاص 
وقد أشرت فى كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » إلى رأنى فى 
,المدرسة التجريبية ااتى تستخلص معلوماتها عن طريق المعمل » وبينت أنها 
لا حصل على أ كثر من مزق متفرقة من النفس البشرية ‏ لا تغنى فى الوصول 
إلى حقيقتها المنكاملة . / 
ول النفس التحليلى يدلى بدلوه فى هذا الجال ولاشك .. ولكنه 

س وحده - لا يؤدى إلى المقيقة الشاملة » لأنه بطبيعة منبجه الذى يفتت 
ويحلل » ويببط من أعلى إلى أسفل » يفوته كثير من آفاق النفس العلياء 
ومن حركتها المنسكاملة التى تتحركها بأجزائها جميعا وارتباطاتها جميعا . . 

ورا کان عل النشى التكاءلى أقرب إلى الصواب ف هذا الباب . . 
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وفى دراستنا لنظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية لن تمتنع من الاستفادة 
بكل ما ثراه صالما وهؤديا للحقيقة هن مناهج البحث . . ولكن مرجمنا الأول 
والأخير هو القرآن . 

وبالإضافة إلى ذلك تأخذ من الات المشاهدة فى نطاقها الوأسم » 
ولا نتقيد بالدراسات النفسية « الرسمية » . . فليس عل النفس وحده هو الذى 
يتحدث عن النفس » وليس حديئه هو أصدق حديث . وإما الفن والأدب » 
والاجماع والتاريخ . . والمياة الواقعية بأ كلها . . فى المديث الصادق عن 
النفس » لأا تتحدث عنما فى بشما الطبيعية . . ببئة « المياة» . . ولا تنشىء 
لا تك جير انات العمل الموضوعة نحت الاختبار. . 

# د ا 

وهدفئأ من استخلاص نظرية شاملة عن النفس الإنسانية هو معرفة 
مكودنات هذه النفس - بقدر ما تتيسر لنا المعرفة س لنعرف بعد ذلك 
كيف تنكون فى صحتها ومرضها » واستواتها وانحرافها . . ونفيد من هذه 
المعرفة فى معالجة هذه النس على أساس سل . 

وهذا هو الحدف الذى ينبغى أن يبدف إليه عل النفس فى القيقة . 

إن المعرفة هدف يُنمّد من أجل ذانه . و «المقيقة ضلة المؤمن » 
كا يقول الرسول صلى الله عليه وسل . ولکنما تؤدى دائما إلى غاية وراءها. 
فقد ركت فطرة الإنسان بحيث يسعى داثما إلى الاستفادة مما يعرفه » فبزداد 
به ماء وقوة وارتقاء نحو الال . 

وحبن نعرف حقيقة النفس الإنسائية - بقدرما نستطيع - فسوف 
يساعدنا ذلك على إنشاء نلم وأفكار وساوك ومشاعر » تتفق مع هذه ا-لقيقة 
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ولا تصادمها ولا تنعارض معبا . . وعلى تربية أجيال من الناس يمقتضى النطرة 
الصحيحة 5 خلقها الله . 

فليست النظرية الإسلامية عن النفس الإنسانية نظرية معلقة فى جماء 
البعث العاق > تسكن فى البرج العاجى ولا تفيد فى واقع الأرض . وإنما هى 
جزء من هذا الواقع » ,يؤدى مبمته - بطريقته الخاصة - فى دولاب 
اة الكيير . 

وإذا استطعنا ‏ نحن المسامين - أن نصل إلى شىء من حقيقة الننس 
الإ نسانية » نقوام به سيل الانمحرافات الغربية فى نظرتها إلى النفس وما ترتب 
علیہا من فساداجاعی واقتصادی وخلقی وفکر ى وروحى . . فاٍننا جدرون 
أن نؤدى خدمة ما إلى البشرية القى ينبكها اليوم ما تعانيه من اختلال . 

# اي 

والبحث « العلى » هو رائدى فيا أ كتب هنا ء وما كتبت من قبل . . 

ول جناب د الإنان » أن البحث العلى - معنا 
الصحيح - لم يتعارض قط ولا يمكن أن يتعارض مع المفاهيم الإسلامية 
فى عام الواقم أو عام النظريات . 

فليس رجوعى إلى « الدين » اتحرافا عن البحث العلى » ولا رجوعى 
إلى البحث العليى انحر افا عن الدين . فبمافى حسى طريقان متلازمان ؛ يؤديان 
إلى ا-لقيقة بإذن الله . 

وإذا وفقنى الله إلى ثىء من « المق » فى هذا الكتاب » فأناشا و 
لأنممه » وهو المتفضل الوهاب . وإلا فبحسبي أن أكون فتحت الطريق 
للبحث . . والله الموفق لما بريد ي؟ 


قر قب 


اور ...ماالرضسات ٩‏ 


« وإذ قال ربك لملاكة إنى جاعل 
فى الأرض خليفة » 
صدق الله العظم 
ما الإ سان ؟ 
ما وظيئته ؟ 
مادوره فى الحياة ؟ 
ما طاقاته ؟ وما حدود هذه الطاقات ؟ 


تلك أسئلة ينبغى أن نعرف جوابها قبل أن نبداً البحث فى « النفس 
الإسانية » ١‏ لتكون هدئ لنا نهذ الك ار اتروع وه 
أن نبدأ التحليل والتركيب = أننا لا نشطح بعيداً عن المدود التى يحددها 
وجود هذا « الإنسان » وطبيعته . 

وقد حاشت ت الدراسات النفسية الغرببة هذه الأسئلة وأمثالها » بدعوى 
أنها من مباحث الثلسفة التى لا ينبغى أن يخوض فبها عل الننس ٠‏ وأ عل 
النفس ممنى' ببحث « الواقع » النشى الذى يجده أمامه » غير ناظر إلى أى 
هدن آخر خارج عن نطاق هذا البحث . 


ولكن ذلك أدى إلى عيبين كبيرين فى اك الدراسات : 


الأول : أنه جعل هذه الدراسات على غير وعى « بالإ سان » المتكامل . 
الإ نسان A‏ الذى بعش بحقيقته التكاءلة فى دنيا الواقع . اعرف 
معظمها إلى دراسة أجزاء متفرقة ذ من الإشنان عل أنها می « الإنسان».. 
وأدت تلك الصور المزئية إلى إعطاء صورة خاطئة ومشوهة عن الإ نسان . 
کا ترتب علها كذزك انتشا ر كثير من المقاهم الخاطئة فى الاقتصاد 
والاجتاع » والآداب والفنون . . والتعامل الفردى واماعى . . الح . 
الثاتى : أنه جمل هذه الدراسات لا تمي ز كثيراً بين المالات السوية 
والالات المنحر فة » لأنها قدت المقياس الذى نرج إليه لمعرفة الاستواء 
والاعراف . وعاملت كل شىء على أنه هو « الواقع » النضسى الذى تستخلص 
منه النظريات والتطبيقات . ومن ثم صار الواقع المنحرف الذى يعيشه الناس 
فى الغرب ف القرنين التاسع عشر والعشرين هو المقياس الذى تقاس به النفس 
الإنسانية » وتصاغ النظريات على أساسه » وهو الصورة الطبيعية السوية 
( لقسدده ) التى يتعامل معبا « العلهاء 6 ! 
هذان اسان البجيان يظللان ممت الأحاث النفسية فى الغرب » ويجعلان 
كثيراً من المقائق الجزئية التى يتوصل إلمها العاساء لا تصل إلى دلالنها 
المقيقية ال ی کان مکن أ أن تؤخد نذ منها لو ارتكدت هذه الأبحاث على القاعدة 
السليية للبحث » وفى « الإ نسان » . 
يقول ألكسي سكاريل فى كتابه « الإنسان .. ذلك الجهول » » وهوعال 
مثقف أتيحت له كا قول فى مقدمة هذا الكتاب - فرص نادرة للبحث 
والاطلاع فى شتى فنون المعرفة » من طب وطبيعة وكيمياء > وع وظائف 
الأعضاء وع الحياة » والآداب والفنون" : 
07 (1) تريب دق أسبد فيد . ماشورات مكتبة اأعارف ببيروت . 
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هناك تذاوت يجيب بين علوم الماد وعلوم اللياة . . وعاوم النلك 
والميكانيكا والطبيعة » تقوم على آراء يمكن التعبير عنها سداد وفصاحة باللنة 
المسابية . وقد أ نشأت هذه العلوم عالا متناسقا كتناسق آثار اليو نان القدمة. 
إنها تنسج حول هذا العالم نسيجاً رائماً من|الإحصاءات والنظريات. إنها تبحث 
عن القيقة فما وراء ملكة تمند من الفسكر الشائع إلى المعنويات غير المنطوقة 
ايكون من المعادلات الجبرية والرموز فقط . . بيد أن موقف عاوم المياة 
يخنلف عن ذلك كل الاختلاف » حتى ليبد و كأن الذين يدرسون اللياة 
قد ضلوا طريقهم فى غاس متشابك الأشجار. أو أنهم فى قلب دغل سحرى » 
لا تكف أشجاره التى لاعداد لها عن تغيي رأماكنها وأحجابها . فهم يرزحون 
علبي يزه لأس من المنائق الى يستطيعون أن يصنوها » ولكنهم 
يعجزون عن تعرينها أو تحديدها فى معادلات جبرية . فن الأشياء التى تراها 
العبن فى عام الماديات » سواءكانت ذرات أم نجوما » صخورا أم سحباء صلبا 
أم ماء . . أمكن استخلاص خواص معينة كالثقل وال بعاد والانساعية . 
وهذه المستخلصات - وليست المقائق العلمية - هى مادة التشكير العهى. . 
وملاحظة الأشياء مدنا فقط بأقل صور العم شأنا » ونعنى بها الصورة الوصفية . 
الم الوصنى يرتب الظواهر ء بيد أن العلاقات التى لا تتغير بين الككيات 
غير القابلة للتغير ‏ أى القوا نين الطبيعية - تظير فقط عندما يصبح الم 
أ كان سر . وما ذلك النجاح العظم السريع الذى ثراه فى على الطبيعة 
والكيمياء إلا لأنبما علمان معنويان كيان جج ونا سر تركب الادة 
وخوأصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريبا على كل شىء موجود على ظور 
البسيطة . . فما عدا أنفسنا. 


0 ...ولكن عل الكائنات الحية بصغة عامة ‏ وال نسان بصفة خاصة- 
لم يصب مثل هذا التقدم . . إنه لا يزال فى المرحلة الوصفية . . فلإ نسان كل 
لا يتجزأ » وف غاية التعقيد » ومن غير الميسور الحصول على عرض بسيط له » 
وليسث هناك طريقة لفهمه فى مموعه » أو فى أجزائه » فى وقت واحد. كا 
لا توجد طريقة لنهم علاقآته بالعالم الخارجى . 

« ولك يحلل أنفسنا فا ننا مضطرون إلى الاستعانة بثنون مختلفة » و إلى 
استخدام عأوم عديدة » 5 الطبيعى أن تص لكل هذه العلوم إلى رأى 
مختلف » فى غايتها المشتركة » فانها نستخلص من الإنسان ما بمكخبا وسائلها 
الحاصة من باوغه فقط . وبعد أن نضاف المستخلصات بعضها إلى بعضء فإنها 
تبق أقل غناء من القيقة الصلبة .. إنها تخ وراءها بقية عظيمة الأهمية بحيث 


لايمكن إهالما . 


دوف الحق لقد بذل الجنس البشرى مجهوداً جباراً لك يعرف ننسه .. 
ولسكن بالرغم من أننا ملك كنز من الملاحظة التىكدسها العاماء والفلاسفة 
والشعراء وكناز اللناء الروحانيين فى جميع الأزمان » فاثنا استطعنا أن نهم 
جوانب معينة قط من أنفسنا .. إننا لا نفهم الإنسان ككل .. إثنا نعرفه عل 
أنه مكون من أجزاء مختلفة . وحی هذه الأجزاء أ تدعا وسائلنا . فكل 
واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير فى وسطبا حقيقة #هولة .. 

« وواقع الأ أن جهلنا مطبق . فأغلب الآسئلة التى يلقمها على أ نهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأن هناك مناطق 
غير محدودة فى دنيانا الباطنية مازالت غير معروفة . 


15 


0 نودي اا ضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فما پتعلق 
دراسة الإنسان غير كاف وان معرفتنا بأنفسنا ما زالت بداشة فى 
الغااب » 

ثم بعود فيشرح أثر هذا الجهل المطبق بحقيقة الإنسان على الحياة البشمرية 
الاقتصادية والاجماعية والحضارية والفكرية .. الخ فيقول : 

« إن الخضارة العمصرية نهد نسها فى موقف صعب » لأنها لا ثلامنا . 
للا لين دون أبة معرفة بطبيعتنا القيقية » إذ أنها تولدت من خبالات 
الا ,كتشافات العامة » وشبوات الناس » وأوهامهم »> ونظرياهم ورغبامهم . 
وعلى الرغم من أنها أنشئت ,مجهوداتنا » إلا أنبا غير صالة بالنسبة 
للجمنا وشششكلنا . 

. « 

« وهؤلاء النظريون يبنون حضارات برغم من ألما رمعت لتحقيق خير 
الإنسان إلا أنها ثلائم فقط صورة غي رَكاملة أو مبوشة للا نسان . 

« يجب أن يكون الإلسان مقياساً لكل شىء . ولسكن الواقع هو عكس 
ذلك . فهو غريب فى العام الذى ابتدعه . إنه لم يستطم أن ينظ دنياه بنفسه 
لأنه لابلك معرفة عملية بطبيعته. .ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى أحرزته علوم 
اماد على علوم المياة هو إحدى الكوارث التى عانت منها الإلسالية . . إننا 
قوم تعساء » لأننا تنحط أخلاقياً وعقلياً .. ال.. ال .. » 

ونكتنى هنا مهذا القدر من المنتطنات من كتاب ألكسي سكريل » 
وإن كان الكتا بكله ذا دلالة عميقة فما نحن بصدده فى هذا البحث » ذلك 
أن هدفنا هنا أن نببن مدى اعططأ واللمطورة فى أخذ مزق متفرقة من الإنسان 


۱۷ 


على أثها هى « الإنسان » كا نبين ضرورة أخذ الإنسان ككل » وجعله 
س فى صورته التتكاملة ‏ مقياساً لكل ثىء يتعلق بالا نسان . 

وحين ننظر فى اتجاهات عل النفس الثربى ندرك على الثور كيف أدث 
هذه النظرة الجزئية إلى كثير من الاختلالات فى تصور «الإنسان » ؛وكيف 
ضيعت فرصة الاستفادة من الحقائق المزئية التى توصل إلمها العلماء .. 

خين أدلى فرويد بنظريته فى « العقل الباطن » وعام « اللاشعور »كان 
ذلك كشا له قيمته ولا شك فى محاولة تغهم النفس الإ سانية والاهتداء إلى 
بعض أغوارها التى يكتننها الظلام .. ولسكن النظرة الجزئية - التى 'نصر فى 
ذات الوقت على اعتبار أن الجزء الذى ممتدى إليه هو « الإ نسان » س هذه 
النظرة الجزئية أدت بغرويد إلى تصوير خاطء خطر لانفس الإ نسانية ؛ إذ 
صو رها على أساس أن اللاشعور س أو العقل الباطن س هو « الإنسان 
المقيتق » .. وأن العقل الواعى هو إنسان مور لا مت بسبب إلى المقيقة | 
إنمان مفروض غلل الإ سانا لمقیق» من خارج ننه وخارج كانه | | سان 
تتمثل فيه الموانع والسكوا بت التى يفرضها الجتمع أو القوى الخارجية -- من 
دين وأخلاق وتقاليد وقوة وسلطان .. الح - على السكيان القيق للا نسان ١‏ 

وكانت هذه هى البذور اماطثة التى نبتت منها اختلالات شتى فى فهم 
النفس الإ نسانية والحياة البشرية ! 

فقد أغفل فرويد جملة من القائق النفسية «العامية »كان قينا أن يدركها 
يعمل حساءها ولا هذا الإصرار المعيب على النظرة الزئية للا نسان : 

أغنل أولا أن العقل الواعى جزء من بنية النفس الإنسانية كالعقل الباطن 
سواء . موجود فى داخل كيانها وليس متروضاً علمبا من الخارج . فلا الدن 


۸ 


والأخلاق والتقاليد » ولا الجتمع بما يملك من قوة وسلطان » ولا غيره من 
RS‏ ننثى” » فى النفس شبئاً لم يكن فى بنيتها 

من قبل" ! وغابة ما قد بملكه هذه العوامل والقوى أن « تشكل » هذا 
الثىء الموجود بالفعل » ولسكنها لا تنشئه إنشاء مالم يكن موجوداً فى النطرة 
من قبل . 

وأغفل ثانياً أن الجتمم والميل إليه والحضوع له كلها حقائق نابعة من داخل 
التو مروقة لبان ارما ١‏ فارغبة فى الاجاع بالآخرين ھی 
التى تنثى” الجتمع » وهى التى تجمل الإنسان يضحى - أحيالاً - ببعض 
رغباته وملذانه الفردية فى سبيل الوجود فى مجتمع . وهى رغبة فطرية موجودة 
فى داخل النفس »؛ ولاعلكقوة فى الأرض أن تنشكها | نشاء- ,جرد الضغط س 
او م تكن جودة امل . ومن ثم فونه على فرض أن العقل الواعى يتسكون 
من ضغط الجتمم الخارجى وهو أ غير مسإ فونه ينب فى النهاية من جزء 
فطرى فى داخل النفس » هو الرغبة فى الاجماع بالآخرين | 

وأغفل ثالثاً أن الموانع -- أو حتى السكوا بتكا يسميها! الى تنثى” 
اليم العليا ؛ ليست جز خارجاً عن كيان الإنسان مفروضة عليه من 
امارج بالضغط والقبر . فلولا وجود الاستمداد النطرى فى اللفس 
لتقبل هذه الموانع من جهة » وإنشاء القبم العليا على أساسمها من جهة أخرى » 


» أقر فرويد س دون شك س بأن الئدس الواعية أى الذات , والذات العليا‎ )١( 
0ع موجودتال ى اللفس كجزء ما . وللكله أصر على أنهيا‎ & super 0 
يلشكن من مبغط الموامل الخاربجية | ولم يعترف بثىء موجود فى النفس وجودا فطريا‎ 
: إلا الذات السفلى 14 الى هى القوة المحركة للإلسان س وعى غير واعية ! راجم كتابه‎ 

( The Ego & the Id ) 
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لما أدى الضغط اللارجى إلى | نشائها البئة » مهما اشتد وطنى » لأنه ليس من 
طبيعة الضغط ولا فى طاقته أن ينشى” شيئاً لا وجود له من قبل ! 


ومن هنا أعطى فرويد صورة عزرورة لانفس الإنسانية » خلاصتها أن 
د الكيان القيق للا نان » هو الطاقة الهيمية البحتة » وأن كل تعديل 
هذه الطافة أو تشكيل أو مهذيب » ليس داخلا فى هذا الكيان « اللقيق ! » 
وإعاهر مفروض عليه من امارج من لدن قوى عدوأنية لا م هما إلا معطم 
د الكيان الحقيق للا نان » ! 

ومرة أخرى حين كشف فرويد عمق الدافع الجنسى فى الكيان البشرى » 
وتشعب أطرافه وامتدادها »كان هذا كشناً حيوياً ولا شك , قينا أن 
يزيدنا عاماً بأغوار النفس البشرية؛ لولا إصراره على النظرة اللزئية التى تصر 
على تفسير « الكل الإنسانى » بالجزء الذى تسلط عليه الأثوار. 

فم يكتن يما فعله فى المرحلة السابقة من تفسير الإنسان على أساس 
حيوالى بحت » وإقصاء كل عنصر « إنسانى » فىكيانه » بحجة أنه مفروض 
عليه من خارج نفسه » وليس أصيلا فى كيانه المقيق ! بل زاد على ذلك أن 
أعط هذا الكيان الحيوانى اونا جنسا صارا » فم يتركه ح ىكالميوان 
اقيق يأ كل بلذة الأأكل ويشرب بلذلة الشرب » ويجرى بلذة الجرى » 
ويصارع بدافم الصراع .. ثم يؤدى نشاطه اللنسى بلنة الجنس . . وإ ما جعله 
يأ كل ويشرب ويتحرك ويصارع » كل ذلك بائة اللنس . . بالإضافة إلى 
النشاط المنسى المتعارف على أنه نشاط جنسى !1 فصار الطفل يرضع باذة 
جنسية » ويتبول ويتبرز بإذة جنسية ؛ ويحس نحو أمه بدافع جنسى . . إلى آخر 
هذا الخلط الدنس الذى لا يقوم عليه دليل . 


ع" 


ومن ثم ضاع الكشفان الأول والثانى فى غمار هذه اللوثة المنحرفة النابعة 
من النظرة الزئية |لخاطئة » وقد كانا جديرين - فى ظل النظرة المتكاملة 
للا نسان - أن يؤانيا ثمارا أطيب وأصدق مماوصل إليه فرويد بنظرته اسلرئية 
الشسرة الى تقر عل تاوت ١‏ الكيان المنيق للا نسان » ! 


وحين راح تاد ادر ويويم يحاولان تخذيف انخراف أستاذهما وشرهه 
الجاسى » وضع « قاعدة » أخرى لاحياة الإنسانية غير قاعدة الجنس » فقال 
اللي الدافم الحبوى للفرد هو شعوره بالثنوق فى ثاحية مميئة إزاء 
الماعة » وقال يويح إن هذا الدافم هو الشعور بالنقص وححارلة التعريض.. 
كان كلاهما يضم أصبعه على حقيقة جزئية فى النفس الإنسانية » قينة بأن 
تفيد فى إلقاء بعض الضوء على أغوارها البعيدة » ولك كلتا المقيقئين ضاعت 
وتوت أ كلباء لأنهما أصرا على تفسير « النفس »كلها مبذه المزثية الصغيرة 
الى لا تشر الفا شيئاً فل سنيقة الأ ] 


وحين راحت المدرسة التجريبية نضع النفس الإ نسالية فى المعمل . .كانت 
تصل ولا شلك إلى بمط انات اة النافمة . ولكنا أضسدت هذه 
المقائق وأذهبت قيمتها بالإصرار على تنسير النفس كلها مبذه المزئيات » 
فى حين أها ليست فقط عاجزة عن تفسير الكل الإ نسائ المعقد لأنها جزئيات » 
بل فى كذلك أبعد الجزئيات جميعاً عن نفسير النفس الإلسانية » سبب أن 
الطريقة التجريببة ذائها لا تمتطيع أن تأخذ من النفس إلا جانيها « الجسدى » 
الذى تستطيم أن تقيسه بالقاييس المادية وتدركه بالحواس » وثقف عاجزة عبرا 
تاماً عن الوصول إلى أى شىء فى النفس لا يقع فى دائرة الآلات والمواس ! 
ومن ثم تقف عاجزة فى القيقة ع نكل الكيان الأعل فى ننس الإنسان 1 فقد 


۲١ 


تستطيع أن تقيس « التعب « أو « النشاط » الاى وتأثير الغدد فى مشاعر 
الإنسان وحالته النفسية » ولكن كيف تقيس إحساس الإ نسان 0 والعدل 
والجال » وكيف تقيس إبداعه الذنكرى ونشاطه الروحى الطليق0© ؟ 

وحين راحت المدرسة الساوكية تفسر الإنسان على أنه مجموعة من 
العادات , وردود الغمل الشرطية المنعكسة ومىهاءه 4هدهناتههمه التىتنميها 
البيئة ( أو لا تنسها) ؛ والتى لا يختلف بعضها عن بعض إلا باختلاف المؤثر. 
لم نكن فى اللقيقة تفسر « الإنسان » بقدر ما كانت نفس « الحيوان » » 
ثم حیل الإ نان على ما تتصوره من ساوك الميوان » فترد السلوك كله إلى 
أسباب ««افلسيولوجية » ( أى جسدية ) » وترد م الت » إلى الأفمال ووقوة 
الأفمال ذات الطابم المسى البحت . . وتضيق « مساحة » الإنسان بذلك 
إلى درجة مزرية » فلا فكر ولا إرادة ولامثل ولا قم عليا ولامشاعر رفيعة.. 
وإتماهى الميوانية المسية وفى أضيق نطاق ! 

وحين راحت المدرسة الميكانيكية تشه الحياة کہا س ما فما الحياة 
الإنسانية - بال مهاز الآلى » المحكوم بضرورات الآلة » والذى تفسر نشاطه 
كله قوانين الطبيعة والكيمياء . . لم تكن تكتتى بتجريد الإنسان 
من إسانبته » ولا تكتفى حتى رده إلى صورة حيوانية محدودة اانطاق . 
إنما كانت تبط به إلى درك أسفل . . هو أن يصبح م 
ضرورات الآلة. . وتنتفى عنه بطبيعة الال كل إرادة موجبة - إنسانية 
أو حتى حيوانية !1 - وتنتق عنه » بصورة أبشع » كل رفرفة طليقة 
وكل شعور ثبيل ١‏ كا تصبح كل تنظباته الفكرية والروحية والمادية 
)١(‏ فكتاب « الإسان بين المادية والإسلام » فصل عن التجريبين أ كثر تنصيلا 
لمن أراد . 
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والاقتصادية والاجماعية » أدنى حتى من تنظمات الغريزة فى خلية النحل 
أو ييدث الفل » فقد صارت أجزاء من الآلة الكبرى . . الماء الا 
اممكومة بالضرورات ! 

وهكذا جرت معظم مدارس عل النفس الغربية فى هذا اعذاط المعيب 
سيب نظرتها الإزئية وإصرارها على أن تفسر السكل الإنسانى بالجزء الذى 
مبندى إليه » فلا يقف خطؤها عند إعطاء صورة مشوهة مزورة للا نسان» 
بل نضسيع "كذلك فرصة الاستفادة من اللقائق اللزئية فى مكامها الصحيح . 
وبزيد اعاطأ حين ُنشأ على أساس هذه النظرة البزئية نظريات فى الاقتصاد 
والاجاع »؛ والأخلاق والساوك ؛ والجرعة والعقاب . . وينتبى الأصس 
س کا اليج اكيس كريل - إلى تدمير الإنسان سيب جهلنا المطبق 
يحقيقة الإ نسان ! 

## #* 

على أن هناك خطأ ثالثا تقع فيه كل المدارس الغربية ‏ بلا استثناء ‏ 
هو دراسة النفس الإ نسانية والمياة الإنسانية ,ععزل عن الله ! 

وهذا الخطأ له فى حياة الغربيين قصة . . طويلةتتبلغ قروناءن الزمان ! 

فالياة «الهبلينية»[ اليو نانية القديمة | التى يقدسها الغرب » ويستمد منها 
مفاهيمه منذ عصر اللهضة » كانت حياة وثنية ذات طابع خاص » يصور 
العلاقة بين البشر والآلة علاقة خصام داثم وصراعلا يغتر .. صراع وحثى 
فى بعض الأحيان . وأسطورة برومينيو مر الشبيرتة ور اونا ذا دلالة معيئة 
من ذلك الصراع : 

« فبروميثيوس كائن أسطورى كان الإله زيوس ستخدمه فى خلق 
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الناس من الماء والطين . وقد أحس بالعطف نحو البشر » فسرق لم النار 
المقدسة من السماء وأعطاها لم . فعاقبه زبوس على ذلك بأن قيده بالسلاسل 
فى جبال القوقاز حيث ول به نسر برعى كيده طول النهار وتتجدد السكبد 
فى أثناء الليل » ليتجدد عذا به فى النهار . ولكى ينتقم زيوس من وجود النار 
المقدسة بين أيدى البشى أرسل إلهم « باندورا » -- أول كان أنثى على 
وجه الأرض - ومعهاصندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدم الجنس 
البشرى ١!‏ ! فاها تزوجها إيبيميئيوس - أخو يروميثيوس -- وتقبل منها 
هدية « الإله ! » فتح الصندوق فانتثرت الشرور وملاأت وجه الأرض ! ! 
د تلك طبيعة العلاقة بين البشر واللّه ! الناا المقدسة » نار « المعرفة » 
قد استولى علها البشر سرقة واغتصابا من الآلحة » ليعرفوا أسرار الكون 


egin 


وحدها بالقوة » وتتفرد دونهم بالسلطان 1 . .  .‏ . 


ولقد دخلت أوربا ف المسيحية ف القرون الوسطى » فاختفت «الميلينية» 
أو « اهميلستية ٠»‏ مزق نحت_فشرة رقيقة من المسيحية » ما لبئت أن 
انزاحت فى عصر النبضة ؛ فعادت أوربا إلى وثنيتها القدعة كاملة» ننس 
الروح التى تشعر بالصراع مم الله ( الآلمة ) أ كثر مما تمس نحوه بالودة 
والنطلع والرجاء . 

وزاد الأ سوءا أن الكنسة نتاس قبل انصراف الئاس فبا 
فى عصرها الأخير - قد نحولت إلى غول بشع يهدد الناس فى أُمنْهم وراحتهم 

. ۴٣ س‎ +١ من كتاب « منج الفن الإسلائى > ص‎ )١( 
. (؟) اليونائية المتأخرة‎ 
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وكيانهم الإنسانى ذاته . . يفرض عليهم العشور المرهقة كا يفرض عليهم 
اللضوع المذل ارجال الدين . . وأخيرا - وتلك كانت الطامة -- يفرض 
عليهم معاومات « عامية » مزيفة » باسم نبا كلة السماء ۲ فما أثبت الم 
النظرى والتجريى فسادها راحت الكنيسة تحرعق العاماء وتعذبهم إنهمة 
المروق من الدين ! 

هذه العوامل مجتمعة أوجدت ف الشكر الغرربى - وف اللاوعى كذلك - 
نفورا من الدين ونفورا من الله س سبحاله ورغبة #ومة ف البعد عن 
ذك الله فى كل محال يتعلق بشئون « الإنسان » ١‏ ! 

ومن ثم لا تدرس النفس الإنسانية قط موصولة بالله خالقها وحركبا» 
ومودع ما فيها من طاقات ! 

ويدرس « العلماء » النفس الإنسائية فى مجالات التأثر الختلئة . . وليس 
من بينها جميعا تأثير الإرادة الإلهية فى حياة الإنسان ! 

فرة يدرس الإنسان نك التأثين الجغرافى والمنانى والبيثى والمادى . . 

ومرة بدرس نحت التأثير. الاقتصادى . . 

ومرة بدرس نحث التأثير الاسجباعى . . 

ولكنه لا يدرس مرة وكا متأثرا بقدر الله الذى يثرر مصب ركلثىء » 
يمافى ذلك مصير الإسان ! الإسان فى مموعه » وكل كائن فرد من 
ببى الإ اسان . 

وينشأ من ذلك خطأ فاحش » بل جملة أخطاء . . 

فبذه المذاهب والنظريات كبا تغفل من حسابها توجه النفس البشرية 
توجبا فطريا إلى خالقها ؛ واستمدادها منه مككنات حيائها كلها » وقوانين 
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حركتها » ومجالات ركبا » وطاقاتها » ومدی هذه الطاقات . . ا نمل 
تأثير الديانات السماوية فى رسم خطوط جوهرية وحاسمة فى تارج البشر كله . 
وفوق ذلك تبمل حقيةة «كونية » هى تأثر الإنسان بقدر الله « المباشر » 
النى سير أحداث حيانه ويشكلبا » كا تغثل أن التأثير الجغرافى والمادى 
والاقتصادى والاجتاعى . . إل » هى كبا إطار لتدر الله » وليست شيا 
مستقلا عن إرادة الله ! 

وهذا الإغئال المتعيد - الذى شرحنا فى إيجاز أسبابه التاريخية ‏ 
يحدث تشويما وتشويشا ف الصورة المرسومة « للا نسان > . فتارة برسم 
كأنه يقوم فى هذا الكون وحده » وكأنه هو الإله فى هذا الكون ! [ وليس 
هذا حقيقة علمية » فهو إنما يقوم بالاستمداد من خالقه ىكل شأن من شئونه » 
وف السود التى رعا له خالقه ] وثارة برسم عبدا لتلك الآلمة المزعومة : 
اة الاقتصاد والاجتاع والادة [ وى ذلك إصغار لقيمته الحقيقية ] وتارة 
برسم كأنما الحرك له هو الأفعال المتمكسة . أو الجنس . أو الكاويات . 
أو المييكانيكية الجسمية . . وحدها . . [ وفى ذلك تشويه لقيقة الكيان 
الداخلى للإسان ] » وفى جميع الالات تنسكس تلك المفاهيم المنحرفة 
على الصورة المرسومة » ولا يكون الإنسان الذى ترسمه هو حقيقة 
2 الإنسان » | 
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ولقد ظدت تلك المدارس الغر بية أنها تستطيع أن تتجنب مموعة الأسئلة 
التى صدّرنا بها هذا النصل - أو أمثالها : ما الإنسان ؟ ما وظيفته ؟ ما دوره 
فى الياة ؟ ما طاقاته ؟ ما حدود هذه الطاقات ؟ 
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أوإظلنت أنها شق أن عون هنو الأمكة با + الك لا وتقد؟ 
بشىء بقيد الوصول إلى النتيجة ! 

فكانت النتيجة الأخيرة = كا قال كاريل - هى الجبل المطبق 
بحقيقة الإلسان » وإنشاء نظم وحضارات ونظريات « عامية » من شأنها 
تدمير الإنسان ؛ ! 

# # د 

إن الدراسة الشاملة « للا نسان » لهى ضرورة أولية سبق كل بحث 
تفصيلى فى « النفس الإ سانية > . . ومن جبة أخرى فان هذه الدراسة الشاملة 
رن التنصيلية وان تسد حريئها فى الاسنتصاء والبحث ؛ بل 
إنها فى الواقم ستئير لها الطريق » كا تنير الدراسة الشاملة جسم الإنسان م 
مئلا - طريق البحث من يريد أن يتعمق فى دراسة القاب أو غيره سن 
الأعضاء . 

وسنجد - فى أثناء الدراسة التى يقوم مها هذا الكتاب - أن المعرفة 
الأولية بالإنسان » ووظيفته » ودوره فى اللياة » وحدود طاتانه ؛ ليست من 
صم الدراسة النفسية لحسب » بل إنها كذلك هى الضمان الوحيد لعدم الوقوع 
فى العيوب الممبجية الى وقعت فما أبحاث الغرب . فضا الوقاية من يجزئة 
الإنسان إلى مزق متفرقة تخالف الواقم اللنكامل للإنسان المقيق الذى 
بيش ف الأرض . وفها الغمان أن تؤدى الجزئيات دلالنها المقيقية الصادقة 
حين توشع فى مكانها الصحيح من الكيان المتكامل » فيبدو تناسق 
الجزثيات ا هو فى حقيقته » وينئنى ما قد يبدو فها من تعارض - ف الوقت 
ایاضر س حين تدرس كل جزئية على حدتها » دون مراعاة لاروابط الى 
يرتبط بها الكيان الموحد الأجزاء ؛ وفها الغمان للتمييز بين السوى والمنحرف 
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من أنماط النفوس . "كا أن فها الضمان كذلك لتصور الصورة ا-لقيقية لمكان 
الإسان فى الكون ومكانته فى المياة . 
* *## 

« وإذ قال ربك للملامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا : أتجمل 
إلى أعلم مالا :عدون وعل آذم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
أننثوى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قلوا : سبحانك ! لا عل لنا 
إلا ماعلمتنا ؛ إنك أنت لملم المحكم . قال : يا آذم أنيثهم بأسعائهم . فلما 
أنيام بأععائهم قال : أل أقل لم إلى أ غيب السياوات والأرض داعم 
ما تبدون وما كنتم و 0 وإذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس أبى واستسكبر » وكان من الكافرين . وقلنا: يا آم اسكن أنت 
وزوجك اللنة ‏ وكلا منها رغداً حيث شئما » ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالين . تأزلها الشيطان عنها » فأخرجهما مما كانا فيه . وقلنا اهبطوا 
بعضم لبعض عدو : ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلق ادم 
من ربه كات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم . قلنا: اهبطوا منها يما » 
فإما يأتيني منى هدّى » فن تبع هداى فلا خوف عاءهم ولا حم يحزنون . 
والذين كفر وا بآياتنا أولئك أصعاب النار هم فا خالدون »“. 

هذه قصة « الإنسان ٩‏ كا وردت ف القرآن .٠‏ 

وفى غير هذا الجال”” تحدثنا عن الإيحاءات الثنية والتربوية لمذه 

] سورة البترة .م س وم‎ )١( 
. (؟) فى كتاب « منبمج التربية الا,سلامية » وكتاب '< منهسج الفن الارسلاى»‎ 
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القصة التى برومها خالق الإنسان العلم وحده ما خاق : « ما أشهدتهم خلق 
النيارات والأرض ولا خلق ا » القادر وحده على أن يحدثنا بأ 
الغيب اذى م كتيده ادقن ببى الإنسان . 

ولكننا هنا فى محال الدراسة النغسية زی منها بدلالانها فى شأن 
الأسئلة التى قدمنا مها لهذا النصل : ما الإ نسان ؟ما وظيفته ؟ مادوره فى اسلياة؟ 
ماطاقاته وها حدو د هذه الطاقات ؟ 

وفى هذه الآيات - عل إيجازها - الإجاءة الكادلة عن هذه الأسئلة 
الى ينب أن تحدد جوابها قبل الدخول فى تنصيلات « النفس الإنسانية » 
ومكو“نانها الختلنة . 

ما الإنسان ؟ إنه خلينة الله فى الأرض: « إلى جاعل فى الأرض خلينة». 

وكلة اعملافة كلة ضشْمة ذات إيحاءات . 

فأول إيحاءاتها أن هذا الكائن الإساىكئن عظم القدر ذو أهمية 
بارزة فى اسلياة . 

فهو خلينة. . الله ! 

خليفة الحالق المبدع المسيطر على كل قوى السكون , 

ولا بد للخليفة أن يكون مزوداً بأدوات الللافة . وإلا فلا معنى لللافثه 
ولا قيمة . 

ولا بد كذلك أن يكون فيه قبس ممن منحه الللافة . وإلا فا هو 
مستحق أن يكون له خليغة . 


0 سورة الكيف ° 
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ولابد أن يكون دوره فى المياة أ كبر وأخطر من دور غيره من 
اكات . وإلا فلا معق لإفراده وحده باخلافة دون بقيةٌ الكائنات 5 

ورغ أننا هنا نلتزم الدراسة النفسية البحتة » إلا أننالا ملك الإفلات 
من التأثير « الغنى » للنص القرا لى . فبذه الإيحاءا ت كلها الكامنة فى كلة 
الحلافة ييرزها النص إبرازاً ليعطما مداو ها السكامل الصرع . 

فبذا الخاوق محتغل به السماوات والأرض . ويتولى الله سبحانه بنئسه 
إعلان مقدمه على اللا الأعلى » والملامكة يفزعون للنبأ ويبتزون . ويراجعون 
رمهم » ويطلبون مزيداً من المعرفة عن حكة خلق الإسان واستخلافه » وم 
الذين لا يراجونه فى أمر قط : « لا يعصون الله ما أمرمم . وينماون 
ما يؤصصرون ثم يسجد الملائكة لمعجزة خلق الإنسان ؛ زيادة فى إبراز 
أحميته » ون وكداً لتغفرد هذه المعجزة بين المعجزات . 

ثم نبين الآيات -- هنا وفى أما كن أخرى من القرآن - أن دور هذا 
الإ نسان فى الأرض هو عمارمها . فالخلافة عن الله فمها معناها الإ نشاء والابتكار 
والتعمير والتبديل والتغيير . وكلبا من عمل الله » الذى أعطى قبسة مئه للخليفة 
الذى استخلفه فها » وزوده كذلك بالإمكانيات . 

والإمكانية الكيرى هى المعرفة . . هى العم . ٠«وعل‏ آثم...» 

وهى إحدى المزايا التى يتفرد بها الإنسان . يتغرد بها حتى على الملاتمكة . 
فهو يقوم بدور ف المعرفة والعلم يعجز عنه الملامكة » ويكون عثابة « شهادة 
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الاستحقاق » التى بجنحها الله للا نسان . فيقرك بها الملامكة ويسجدون لله 

ولكن الطاقات الضخمة الممنوحة للا نسان. . ومن أبرزها طاقة المعرفة 
القى يسخر الله له بها السماوات والأرض : د وسخر لک ما ف السماوات 
وما ف الأرض جميعا منه”'" » . . لا منعه من نقطة ضعف أصيلة فى كيانه هى 
المقنطرة منالذهب والفضة وامخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الياة 
الانيا . إبٺ « الشجرة » التى نهى عنها أصبحت شهوة بالنسبة إليه . 
ولإ يشا هنا س يصدد الدراسة النفسية- أن ندخل فى أى تفصيل عن هذه 
الشجرة : ما هى ؟ وما المقصود بها ؟ وين مكانها . . الح . إنما يعنينا فقط أنها 
كانت نجربة لإرادته الضابطة ‏ وهى من بين الطاقات الممنوحة له س هل 
تستطيع أن تمتنع على « الشهوة » أم لا تستطيع . وفى هذه التجربة تبدو نقطة 
الضعف فى كيان هذا الإنان المتفرد ! فهو لا يصمد ىكل حلة » ولا تقوى 
إرادنه الضابطة على المقاومة : « ولقد عهدنا إلى آم من قبل فنسى ولم جد له 
عزما » 

ولكنه ليس ضعنا أبديا . ولاهى زلة لا قيام منها . 

فهو عاك 59 أن میق دن زلته ۰ ان رفم وجبه إل خالقه: 2 فتلق آذم 
من ربه كلات فتاب عليه » . 

وتلك قيمة رئيسية من قم حياته . فهو عرضة للضعف أمام الشبوات . 


]١4[ (؟) سورة آل عمران‎ ]١[ سورة الجائية‎ )١( 
]١١ه[ (؟) سورة طه‎ 
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ولكنهكذلك مود بالقدرة على الإفاقة من هذا الضعف بالتو جه إلى الله . 
وفى صمم فطرته أن يفعل هذه وتلك : « ونفس وما سواها » قألهمها لجورها 
وتقواها . قد أفلح من ركاها . وقد خاب من دساها”” » . 

ثم هو مود بالقدرة على الصراع : « قلنا : اهبطوأ ia‏ لبعض عدو ». 

وما دام هناك عداء ء فهناك ولا شك صراع وقدرة على الصراع . 

والعداء مع الشيطان . مع قوى الشر المتمثلة فى شتى الصور والأشكال . 
ولكن الذى يعنينا هنا موقا وحن نستعرض طاقات الإنسان» أن نثبت 
له هذة القدرة على الصراع . وأنها قيبة كذلك أساسية من قم حيانه » 
نووا فى أفلء دوره على الأرض : « واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
ا ويلك الله ذو فضل على العالين 9 » . 

م إن له فى الأرض قسطاً من الاستقرار والمتاع : « ولك فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين > . 

فالاستقرار المؤقت والمتاع قیمتان رئسمتان فی حیاة الإ نسان . مود ہما 
كيانه »کا هو مود من الجائب الآخر بالقدرة على الصراع . 

وفى النهاية فإنه يقوم بدوره فى اغللافة عن الله فى الأرض عنروداً من الله 
الذى أخلفه » بدستور من الهدى الربانى : « فإما يأتيتم منى هدى فن تبع 
هدای فلا خوف علبهم ولام يحرنون » . وفى فطرنه أن يستطيع التوجه 
إلى الله والاستمداد من هداه .6 أن فى فطرته أن يستطيع الابتعاد عن الله 
والكعر بآيانه :< والذين كفروا بآياتنا أولتك أصعاب النار هم فمها خالدون ». 


### # 





]!81[ (؟) سورة البقرة‎ ]٠١-19[ سورة الشمس‎ )١( 


لضن 


تلك هى اعلطوط العريضة « للا نسان » . 

فالآن نستطيع أن نأخذ فكرة مامة عن هذا المخاوق : 

إنه ماوق متفرد . فكل تفسير له يلحقه بغيره من الكائنات لفسير 
باطل من أساسه . سواء فى ذلك من يفسره بالتفسير الحيوانى أو التنسير 
المكانيى . أو يفسره بالتفسير اللاك أو النورالى . أو غيرها 
(#التتاسير . 

كر مخاوق خطير الشأن فى دورة اللياة. أولى ايات خطره أن الله بنفسه 
سبحانه هو الذى يعلن نبأ مولده . ومن آيات هذا اعلطر أن تسجد تذلقه 
الملانكة . وأن يسخر الله له السماوات والأرض جميعا . وأن يجمل الله إرادته 
العليا سبحاله مقضية عن طريق إرادة الإنسان ووجوده وأفعاله : « إن الله 
لابغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنشسهم”" » , « ولولا دفم الله الناس بعضهم 
ببعض جنا » . « ظبر الفساد فى البر والبحر ا سیت أيدى 
ان 

وهو محخاوق مود بطاقات . من أبرزها طاقة المعرفة . وطافة الإرادة 
الضابطة . وطافة القوة الفاعلة المتضمنة فى معنى الللافة ومقنضياتها . وطافة 
الصراع . والقدرة على التوجه إلى الله وتلق کلاته وتتبع هداه . . والقدرة 
كذلك على الاستقرار والمتاع . 

وهو مخلوق مشتمل عا, نقطة ضءف , هى حب الشهوات . و نسيان العبد 
واسيان المدى والكفر بآنات الله . 

. ]۲١١[ةرقبلا سورة‎ )۲( ]١١[ سورة الرعد‎ )١( 

(©) سورة الروم [١4؛]‏ 


۳ 


وهو مخاوق ذو طبيعة مردوجة . فيه القدرة على الارتفاع إلىأقصىالمدى » 
والقدرة على ال مموط إلى الحضيض . 

* جد اد 

من هذه النكرة العامة نستطيع أن نبداً فى دراسة الإنسان .. 

ولكتا قل ان ندا بالدراسة يحسن أن ل يبعض ما يقوله « العم » فى 
باب تفرد الإنسان » لآنه ذو دلالة واضحة فما حن بصدده من هذا البحث . 

بقول حوليان مكيل فى كتابه « الإنسان فى العام الحديث 
»Man in the Modern 4‏ فى فصل پعنوان « تفرد الإ نسان » : 

2 لقد تارجح رأى الإنسان كالخطار (البندول) فما يتعلق ی رکه بالنسة 
لبقية الميوانات» بين عجابهالشديد أوالقليل بنفسه . تفصل بيئه وبيناليوانات 
حيناً عوة 2535 جداً #وحيناً [خر هوة مكارة عدا : 

« وبظہور نظربة دارون دا الخطار يتأرجح عكسياً » واعتبر الإ نسان 
حيوانا مرة أخرى کن لار ء الل لاعلى الإحساس الساذج . وى 
يادى” الأمس لم تتبين ماما نتأتم هذا الرأى الجديد .. إلا أن الحطار وصل شيا 
فشينًاً إلى أقصىمدىتأرجحه » وظر مادا أنه النتأع المنطقية لفروضدارون . 
فالإسان ( أى فى رأى دارون ) حيوان كغيره . ولذلك فإن آزاءء فى معنى 
الخياة الإنسانية » والمثل العليا الإنسانية » لا نستحق بالنسبة لباق الكائنات 
تقديراً أ كثر من آزاء الدودة الشريطية أو بكتيريا الباشاس . والبقاء هو 
المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذلك فسكل الكائنات اللية الموجودة 
متساوة الفيمة . وليست فكرة التقدم إلا فكرة إنسانية ٠‏ ومن امسلل به أن 


۳٤ 


الإنسان فى الوقت الحاضر سيد الخاوقات . ولكن قد نحل مصله 201 
أو الثان؛: 

« وم تصغر الموة هنا بين الإنسان واليوان نتيجة المبالغة فى إعطاء 
الحيوان صغات | نسانية »و | ما ننيجة التقليلمن الصفات الإ نسانية فى الإ نسان . 
ومع ذلك فند ظهر مندذ عهد قريب أنجاه جديد سببه فى الغالب زيادة المعرفة 
واتساع نطاق التحليل العلى . 

« إن الخطار يتأرجح 'نانية » ونتسم الهوة بين الإنسان والحيوان مرة 
خر یھ بعد نظرءةدارون لم يعد الإنسان مستطيعاً تجنب اعتبار نفسه حيوالاً 
ولكنه بدأ برى نفسه حيواناً غريباً جداً . وفى حالات كثيرة لا مثيل له . 
ولا بزال حليل تفرد الإ سان من الناحية البيولوچية غير تام . 

« وأو خواص الإنسان الئنة وأعظمها وشوا » قدرله عل التذكير 
التصورى » وإذا كنت تفضلاستخدام عبارات موضوعية » فقل: استخدامه 
الكلام الواضح . . 

«ولق د كان مده اللياصية الأساسية فى الإ سان تناج كثيرة؛ وكان أصبا 
بمو التقاليد المعزايدة .. 

« ومن أم نتاأح تزايد التقاليد - أو إذا شئت - من أم مظاهره 
القيقية ما بوم به الإنسان من نحسين فيا لدنه من عدد وآلاث .. 

« وإن التقاليد والعدد لمى اعلواص التى هيأت للا نسان مرك السيادة 
بين الكائنات الية . وهذه السيادة البيولوچية فى الوقت الحاضر خاصية 
أخرى من خواص الإ نسان الئذة .. ولم ينكائر الإنسان لحسب» بل تطور » 
وك نفوذه » وزاد من تنوع سبله فى احياة . 


د ومكذا يشم عل الحياة الإنسان فى مركز ممائل لما أنعم به عليه كميد 
الخخاوقات » كا تقول الأديان ٠‏ ومع ذلك هناك فروق » وفروق هامة بعض 
الاو بالنسبة لنظريتنا العامة . هن وجهة النظر البيولوجية لم تلق الحيوانات 
الأخرى لخدمة الإنسان » ولكن الإنسان تطور بصورة مكنته من التخلص 
من بعض الأنواع المنافسة » ومن استعباد أنواع اى الامش 2 ومن 
E‏ الأحوال الطبيعية والبيولوجية فى معظم أجزاء اليبس من الكرة 
الأرضية. ولم نكن وجبة النظر الدينية صعيحة فى تفاصياا أو ف كثير ما 
تضمنته . ولك ن كان لها أساس جيولوجى متين”". 

د ولقد أدى الكلام والتقاليد والعدد إلى كثير من خواص الإ نسان 
الأخرى » التى لا مثيل لها ببن الخاوقات الأخرى . ومعظمها واضح معروف . 
واذلك أرى عدم التعرض لا حتى, ننهى منالتحدث عن الواصغير المعروفة 
كثيرا » لأن الجنس البشرى - كنوع - فريد فىصفاته البيولوجية الخالصة . 
ول تلق تلك الصفات من العنابة ماتستحق » سواء من وجهة نر عل الحيوان» 


» .... . وأخيرا فان الإنسان لا مثيل له بين الحيوانات ااراقية 
فى طريقة تطوره 


« . . . وإن خاصية الإسان الجوهرية ككائن حى ٠سيطر‏ لى 
التفكير الممنذوى 3 





)١(‏ جوليان مكدلى عام ملحد , لا يقر بوجود الله ! وهو يرى الحق أمامه ويكاد 
يسلم به؛ ولسكن تأخذه العزة بالاءثم فيحاول السكوص عتما يفره المق الواضتح البين. 
واسكن يكنى على أى حال أن يقر بأن وجبة النظر الدينية لها أساس جيولوجى متين ! 
فا ينتظر من رجل ملحد أن يذهب إلى أبمد من هذا المدى فى الاعتراف محتائق الدين ! 


ا 


«. . . يجب ألا يعزب عن بالنا أن الفرق بين الإنسان والحيوان فى 
العقل أعظم بكثير مما يظن علدة . 

« . . . وطنه الزيادة فى المروئة نتأتم أخرى - سيكاوجية- يتناساها 
رال الل اة وا لا نان قري اطا فى نها وة آدت هله الكرونة 
مثلا إلى حقبقة أن الإنسان هو الكائن الى الوحيد الذى لابد ان بتعرض 
للصراع النشسى . 

« . . . وف اللمقيقة أن منع التزاع بين طرق العمل المتعارضة لظاهرة 
عامة جداً » وذات منفعة بيواوجية » وهى ليست إلا خاصية العقل البشرى 
الذى مكن الإنسان من التخلص من هذا التزاع . 

« . 39 وعنكا نصل إلى المستوى الإنسالى نجد تعقيدات جديدة ؛ 
لان م ااال انق ؟ رأبنا التغلب عل شدة الغريزة . . . 

« . . . وهذه املواص الى أمناز مها الإنسان -- والتى مكن تسميتها 
نفسية أ كثر منها بيولوجية ‏ تنأ من خاصة أو أ كثر من اللواص 
الثلاث الآئية : 

الأولى : قدرته على التشكير الخاص والعام . 

الثائية : التوحيد النسبى اعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والساوك 
عند الليواآن . 
والكنيسة ( الماعة الدينية ) وتمسك كل منها بتقاليدها وثقافتها . 


۷ 


.له ولكن لا يكز هنا أن نحمى بعض أوجه النشاط . فی 
الحقيقة إن معظم أوجه نشاط الإ سان وخواصه نتأح ثانوية لمواصه الأصلية . 
ولذلك فبى مثلها فذة من الناحية البيولوجية . 

د ثم إن التخاطب والألعاب المنظمة والتعللم والعمل بأجر وفلاحة 
تنأ ناثوية ( مخصائصه الأصلية ) والصعوبة فى الواقع هى إيجاد نشاط للا نسان 
لا يكون فريداً . بل إن الصفات الاساسة البيولوجية مثل الأ كل والنوم 
زالاختلاط الينسى زيما الإنسان بكل المسنات النريدة . 

« وقد يكون لتفرد الإنسان نتأتح ثاثوية أخرى ل تستغل بعد . 
وبذلك قد يكون الإاسان فريداً فى أحواله أأكثر مما نظن الآن ع2" . 

#« اخ 

تلك كلة ‏ العم » من فم رجل ماحد لا يؤمن بلله ! 

ویتضح فنها الإقرار العجيب بالمقائق التى يذكرها كتاب الله . فالملى ‏ 
يوما من بعد يوم - يكشف عن معان جديدة لتفرد الإنسان . وم اطفيقة 
الكبرى التى قررها الدين عن الإ نسان . 

وقد أوردنا هذه اللقتطنات الطويلة بعض الشىء لممنى معين فى مْهج 
البحث نريد توضيحه . 





)١(‏ 'رجة حسن خطاب ومراجهة الدكتور عيد الحليم منتمر ٠.‏ مقتطفات متثرقة 
من ص ١‏ ساص 5م . 


۳A 


إن « المقيقة »ه كلة الله .. والإقرار مهالا ,جنع أن يأخذ البحث العلى 
مجراه . بل إن البحث العلى للكشف عن المقيقة لمو الاستجابة لأهر اله 
للناس أن يفتشوا عن الآيات فى كل ثىء : « وف الأرض آئات للموقنين . 
وفى < . . أفلا تبصرون ؟ » "© . « سنريهم آاثنا فى الآناق 
وفى أننسهم 6”" . . وفى الهاي تلتق حقيقة الدبن السكلية بحقائق الم 
التفصيلية ويستقم بذلك منهج الحياة . 


# ا # 


والآن وقد عرفنا فكرة عامة عن « الإلسان » ستطيع أن بمضى 
فى النحثا التنصيل مطمئئين أئنا لن نضل الطريق فى غار الجرئيات 
والتفصيلات . 


إن هذه الفكرة_الغامة انيتقيد حرية الباحث فى البحث . وان تازمه 
بساوك خط معين . ولكنما ستذكره فاط ف ىكل خطوة با منهج الأصيل فلا 
بضل عن الطريق . 

ين بتذكر مثلا أن الإلسانكئن متفرد » فان يخطىء بنفسيره بيولوجيا 
أو سيكلوجيا بالتفسير الحيوانى كا جنحث الداروينية القدبعة”" وجنح من 


]؟١‎ 7١[ سورة الأارياث‎ )١( 

)۲( سورة قصلت [*ه] ٠‏ 

(۳) مزا ها من الدارو يلبة الحديثة صدوذم:9:و2 7[60 الق تبرز مابين الحيوان 
والارسان من خلاف » واانتى من عللاتها جوليان هكسلى الذى اقتطفنا منه المقتطفات 
فى هذا الفصل 8 


۳۹ 


ورائها فرويد » وان تعمى عينه عن مظاهر التفرد الواضحة فى تركيب الإنسان 
النفروجى والتثنى لنشيت شير نينا عل غواء.: 

وحين يتذكر سعة الأفق الإنسالى وتعدد طاقاته وجوانبه فان بخطىء 
بتفسيره بعامل واحد مفرد » كا فسره فرويد بالجنس » وأدار بالتقوق » ووم 
عركب النقص » والتجريبيون بالنشاط المانى » والشيوعيون بحتمية المادة 
5 حتمية الاقنصاد . . . إل . فالإنسان أوسع من كل واحد من هذه العوامل 
المفردة » لأنه يشماها جميعاً » ويشملها متشابكة متداخلة بحيث يستحيل فك 
بعضها من بعض إلا فى نظريات الخال ! 


طبع مزز ومک 
«إذ قال ربك للملائکة إنى خالق بشراً من طبن» 
فاذا سويته ونئخت فيه من روحى فقعوأ له ساجدين». 
« صدق الله المظيم »© 
وهو مبذا الازدواج كائن منؤرد كل ما نمم من مخاوقات هذا الكون» 
الىإفثل طيمة واحدة ذات وجية واحدة . 
فالميوان من جانب وال من سجانب ‏ وها الخاوقان اللذان يجمعبما 
بالإنسان صلات - كلاها ذو طبيعة واحدة ووجهة وأحدة . 
الميوان - حتى أعلى هرجانه الى تشابه الإنسان فى تركيبه الجهالى ‏ 
معاون ذو طبيعة وأحدة » تتحدد دود المسد والثرائز والتصرفات الغريزية . 
جسيه هو مصدر طاقته . وغرائزه هى اموجه له . وتصرفاله الغريزية مى 
عاله بأ كله . 
بأكل ويشرب ويؤدى عملية الجنس بدافع جسدى بحت » لا إدراك فيه 
مدن » ولا تصرف فيه فى وسيلة . 
يأكل حين يدفعه الموع . ومسك حين تقررل##الفريزة حد الا كتفاء . 
وينشط نشاطه الجنسى فى موسم معين محدد » لا تار هو وقته » ولا حدد 


١ 


هدقه ولا يدركه ‏ ولا يختار فيه سأوكا معيناً غير ما توحيه له غريزته . ثم يكف 
عن هذا النشاط جملة فى موعد كذلك محدد . لايختاره هو ولا يدرك سره » 
ولا عاك كذلك مخالفته . 

وكذلك كل « تصرف » من نصرفانه . ليس نصرقاً ذانيا نابعاً من 
إدراك أو إرادة . وإما هو تلبية مباشرة لدفعة لا .عاك الميوان مقاومتها ؛ 
ولا يفنكر فى مقاومتها كذلك . فهو بطبيعة تسكوينه مستس لكل ما ليه 
الغريزة عليه . 

إنه مخاوق ذو طبيعة واحدة » تعمل فى امجاه الجسم . 

والملأك ‏ من وصفه الذى نعرفه به وإن كنالا ثراه ‏ ماوق ذو طبيعة 
واحدة كذلك وذو انجاه واحد. مخاوق يعيش فى نطاق روحه ويطيع نوجهانها 
بلا إرادة ذاتية ولا :صرف ذانى . فالملائئكة مخاوقات منطورة على الطاعة 
المطلقة : « لا يعصون الله ما أمرمم » ويفعلون مايؤمرون 6" . وهى وإنلم 
يكن لا غرائز جسمية لأنها غير ذات أجسام مادية » فإن لها «غرائز روحية » 
تعمل بوحبها ىكل أمر ددني کرو تصرف أو اختيار . 

أى أنها ذات طبيعة واحدة تعمل فى انجاه الروح . 

والإنسان وحده - فما نعل من الكائنات - هو الكائن المزدوج 
الطبيعة القادر على أ كثر من انجاه . 

وهذا الازدواج هو طابع كيانه كله . وهو متغلفل فى كل أعماقه . 
فلاإيو جد عمل ولا شعور ولا فكر ولا تصرف لا تبدو فيه هذه الظاهرة الفذة 
0 () سورةالتجري []. 


بف 


المنميزة . وسنستعرض ف النصول التالية كثيراً من مظاهر هذا الازدواج 
وأثرها فى حباة الإنسان وتصرفائه . ولكنا نبدأ هنا بأول مظاهره وأوضباء 
وهو حقيقة الجسم والروح » الثى قد نكون هى الأصل الذى ينشأ عنه كل 
ما فى طبيعته من أزدواج. 


# # « 


« إذ قال ربك للملائسكة إنى خالق بشراً من طبن » فإذا سویته وناخت 


فيه من روح فتعوا له ساجدين 6”" , 


الإنسان قبضة من طبن الأرض » ونفخة من روح الله . 

قبضة من طين الأرض تتثل فى حقيقة الجسد : عضلاته ووشائهه 
وأعضائه وأحشاله . 

والعلم يقول إن جسم الإلنتان مكون من ذات العناصر التى يتكون منها 
طبن الأرض : ال كسجين والإ,يدروجين والكربون والخديد والنئحاس 
والكلسيوم والزرنيخ والصوديوم والبوناسيوم والمغنسيوم .. الح.. الخ . 

وتتمثل كذلك فى مطالب ال جسد وأو ان شاطه . الل يقول إن الموع 
والمطش أمران يرجعان إلى لريب البيواوجى الجسم . وكذلك النشاط 
الجنسى وأنواع النشاط المسى الأخرى التى يشترك فيها الإنسان مع الميوان 
موي حيثث الدافم 6 وإن 0 اا 2 الصورة الى بتخذها النشاط ؛ ولا الغاية الى 
يصل إلبها ' 


]۷۲=۷١[ سورة ص‎ )١( 
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و« الشبوات كلبا» أو الدوافع النطرية » أو القوة الميوية للا نسان » 
هى نشاط جانى » أو نشاط تائم على قاعدة جسمية » بحيث تنعطل أو نزول 
لو أزيل العضو الذى يقوم بها أو الغدة التى تبعث نشاطها . 

ونفخة من روح الله تتمثل فى الجانب الروحى للا نسان . تتمثل فى الوعى 
والإدراك والإرادة . تتنمثل فى كل « القيم » والمعنويات التى يعارسها ألو اسان 

فاللير والبر والرحمة والنعاون والإخاء والمودة والمب والصدق والعدل 
والإعان بالله والإجان بالمثل العليا والعمل على تحقيقها فى واقع الحياة . . كل 
ذلك نشاط روح » أو نشاط قالم على قاعدة ووو ا نح أن 
معنوى لا ندرك اواس ولسكن تدرك آثاره الظاهرة فى الواقع المحسوس . 

وهذان اللونان من النشاط البشرى حقيقة واضحةمشبودة. 

واليقيقة الجسدية لا تحتاج إلى توكيد . فبى ظاهرة أمامنا ثراها وناهسهاء 
ولا نتعب فى نحديد حدودها وقياس أ بعادها وطاقاتها . وإن كانت العلوم الى 
تبحث فهها تقر بعجزها الكامل عن استكناه كلهها المقيق » ونكتق 
بوصف مظاهرها ورسم أ بعادها . 

وإلا فأى سر ,نح اكلية الياة بادى* ذى بدء » فتتحول من مادة ميتة 
إلى خلية حية ؟ 

وأى سر يجعل انلك المياة الممنوحة للخلية تتخذ نشاطاً معيئاً منظا 
E‏ 

وأى سر يجعل مجوعة من أعللايا المية تتنخصص لتسكون الأنف » أو ال » 
أو المين» أو القلب » أو ا مخ أو الذراع أو الساق . ٠‏ إل . وه كلما فى الأصل 
متشاءبة ومماثلة ؟ 
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وأى سر يجعل تلك الجموعة الى كو نت الأنف أو الثم أو العين .. تأخذ 
شكلا معينا ذا شبه معين قريب أو بعيد من الآباء والجدود ؟ 

وأى سر يجعل العين - تلك الجموعة من اعللايا - ترى » والأنف 
يشم والأذن تسمع والجلد يحس والعقل يفكر؟ 

ومئات من الأسرار وألوف . , كبا مغلف نسثار انيب لا يصل « العمل » 
منها لغير المظاهر والسطوم ! 

أما المقيئة الروحية فبى خفية . نم . ولسكن أى شىء فى الإ نسان ليس 
الم ؟ إنها مجهولة الكنه » ولكن . . أيزيد جهلنا مها عن جهلنا بسر امياة 
زمر[ نيلي لب هبيهر امو » وسر التخصص » وسر التشكل » وسر قيام 
الأمضاء بوظائئها المعقدة الشديدة التعقيد ؟ 

ثم إنها غير ظاهرة » لا نستطيع عد ونا ولا فياس لاد 
ولكنا نرى آثارها وتدركها . ثراها متمثلة أحياناً فى وقائع ماموسة وأحيانا 
فى رغبات وأشواق Si.‏ م لا استطيع أن نلنى من حسابنا وجود كيان 
معنوى للا نسان » اسميه « الروح 6 اصطلاحا ؛ أو نسميه بأى ام خر 
ولكنا نلئق عند مفهوم معين واضح المدود والسمات . 


إن كل معنى من المعانى الثى تعبر عن القيم العليا.. عن المق واطير 
واجمال والكرية والإخاء والمب .. إلى دليل على هذا الكيان المعنوى 
لل أسان. وليس من الضرورى أن ,يمارس النا کہم 2 المعالى ىكل وقت . 
فيكنى أن يعارسها بعضهم فى أية حظلة لنسكون واقعاً بشرياً موجوداً فى عام 
الحقيقة . بل يكن أن توجد فى اللغة البشرية ( واللغة ذامها من المعنويات الى 
اختص بها الإنسان ) لكى يبت ذلك وجودها الواقعى . لين توجد في الاغة 
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البشرية كلة « الب » أو « العدل » أو « الجال » فيستوى أن تسكون هذه 
القم وقائع محسوسة أو حاما يشتاق البشر إلى يحقيقه . . يستوى هذا وذاك 
فى إثبات النشاط المعنوى للا نسان .. فلرغبة فى هذه القبم هى ذاتها نشاط 
معنوى واقبى : سواء تحققت فى عام المس أو لم تتحقق . ك أن الرغية 
فى الطعام مثلا دليل على وجود نشاط معين داخل الجسم ٠‏ سواء أدت إلى 
تناول الطعام فعلا أم لم تؤد إليه . 

غير أننا تقرر أن هذه الممانى لم توجد فى قاموس البشرية إلا لأها وجدت 
بالفعل - على درجة ما - فى واقم البشرية . فاو لم يوجد شخص يتعاون مم 
شخص آحر فى سبيل هدف مشترك لما وجدت كلة « التعاون » ومشتقاتها 
فى اللغة . ولولم يوجد شخص صادق أو عادل أو رحيم . . ما وجد فى القاموس 
البشرى ما يدل على هذه الصفات . والأفراد يتفاوتون بطبيعة الجال فى مدى 
وجود هذه الصفات فى كيانهم » ولكن لا يوجد فى اللة السوية شخص 
لارصيد له مها البتة بحيث يعجز عن فهم مداولا اللغوى . 

وإذا كان للطاقات اللسمية مقايس محدودة تقاس مها » قوة وضعفا» 
فلاروح كذلك - أو الطاقة المعنوية - مقابيس تقاس بها » ولكنها- 
مثلها س مقاييس معنوية . فبناك فى أذهاننا صورة للعدل والرحهة والبر 
والتعاون .. إخ . نكونت بصورة ما . وقتضى هذه الصورة تقبس أعمال 
الناس ونعطبها درجة من القوة أو الضعف . 

والذى مبمنا على أى حال فى هذا المهيد أن تقب وجود هذين اللو نين 
من النشاط فى كيان الإنسان » كظهر من مظاهر الازدواج فى طبيعته » وأن 
هذا الازدواج خصيعبة ترد مها الإنسان . 
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ولكن مجرد وجود هذا الازدواج لا يع صورة صحيحة عن الكيان 
البشرى المتفرد ببن جميع اللخاوقات . فهناك مظهر آكخر لهذا الكيان » تنبيى 
عليه فى المقيقة كل حياة الإنسان . 

إن هذا السكيان - مع ازدواجه - ليس مكوناً من عنصرين منفصلين » 
تعمل كل مهما وحده فى أنجاه . 

إنه ليس جمما وروحا منفصلين . 

« فاذا سويته ونفخت فيه من روح ... » 

إن هذه النفخة العادية النى أعطت الإ نسان روحه - وهى قبسة من روح 
الله - ل نظل عنصراً منفصلا عن الكيان المسوى من الطين ول تتحيز 
فى حيز معين منه . وإنما سرت « فيه » . في هكله من أوله إلى آخره, وثعات 
سك لال یا جسبا روما فى ذات الرقت . لا بنشصل فيه منصر 
عن عنصر » ولا يستقل فيه كيان عن كيان . 

إنهلم يعد طيئاً بحن . . ولا كن أن يعود كذلك . 

ولا هو أيضاً روح بحث .. ولا .مكن أن يكون . 

فالعنصران حت لطان 0ر جان_ مارا بطان . . بتکون منہما کیان موحد 
مختلط الصئات » أو مزدوج الصفات . 

وتلك حقيقة كبرى فى السكيان البشرى » تنبنى عامها كل أعمال الإ نسان 
ومشاعره ونصرفاته فى اسلياة , 

وقد انببى علمها ‏ بادى” ذى بده أن الإ سان س فى حالته السوية ‏ 
يؤدى نشاطه اللهانى على طريقة الإنسان لا على طريقة أللبوان . ويؤدى 
نشاطه الروحانى على طريقة الإنسان كذلك لا على طريقة الملامكة . 

أى أنه يؤدى كلا لشاطیه بكيانه المزدوج الموحد ۾ لا بی من عنصريه 
منصلا عن الآخر ومستقلا عله . 
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الإنسان يأكل . . وتلك عملية مشتركة بينه وبين الميوان . عملية يقوم مها 
الجهاز الثياتى » وسكا تفاعلات الكيمياء وعناصر الطين . 

ولسكن الا نسان لا يأكل عل الطريقة الحيوانية . 

ولا ينحصر الفارق فى تعدد أنواع الطعام التى يسيغها الإنسان وتنوعها ؛ 
ين الميوان لا بسيغ إلا نوعا محدداً من الطعام ؛ تحدده الغريزة لكل نوع 
معين على حدة » فلا يتجاوزه ولا يتعداه . . وإما تناف كذلك « طريقة » 
الطعام و « أهدافه » . 

أبرز وجوه الاختلاف أن الإنسان « يخختار » ساوكه نحو الطعام . 

صحيح أنه مدفوع إليه بدفعة الغريزة . دفعة المواد التى تتفاعل داخل 
الجسم . وأنه مضطر اضطراراً قاهراً أن يستجيب لهذا الدافم . ومع ذلك فهو 
« علك» أشياء كثيرة فى أثناء الاستجابة لهذا الدافم القبرى . ياك أن ينظ 
مواعيد لتناول الطعام يختارها محض إرادته ( فرداً أو جماعة ) . ويملك أن 
متئع باخختياره عن الطعام فترة من الوقت نطول أو تقصر ( كقترات الصيام 
أو الجية . إل ) . ويعلك أساليب شتى فى تناول الطعام يختار من ينها مايروق 
له : يتناوله ‏ باختياره - النهاما شرها كالميوان » أو تناولا مبذبا لطبفاً » 
أو تناولا متأئقا مبالغا فيه ..٠‏ ويتناوله حراما أو حلالا . ويتناوله فى عزلة 
أة أو فى صحبة مؤررءة . حسما يتراءى له من « قيم » أللياة . 

وإذن فبو ستجيب لنفس الدافم التورى الذى يدفم الميوان لتناول 
الطعام . ولسكنه سس فيا بين الدافم والاستجابة س يعبر طريقاً طويلا مماوم 
« بالاختيارات © .. نشا من وجود الروح وامنزاجها بالطبن وتليسها به : 
« فالإرادة » و « الاختيار » صفئان من صنات الروح ؛ تتمثلان فى صورتهما 
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المطلقة فى ذات الله سبحانه » الذى نفخ ف الإنسان من روحه . وتتمثلان 
ق صورتيها المدوحة القند فى الأشان .تداز ما قطقى هة اليلق أن 
تقبس من روح الله . 

ويستجيب الإنسان لدافم الجنس .. وهو نفس الدافم المنيف الملح الذى 
يستجيب له الميوان . 

ولك لا جت طط اران 

وليست المسألة هنا كذلك محصورة فى انساع موسم النشاط الجنسى عند 
الإنسان حتى يصل إلى العام كله » يها يقتصر على موسم محدد عند الميوان.. 
وإبما ختلف كذلك الطريقة والأهداف . 

فك أن الإنسان يختار ساوكه نحو الطعام » فبو كذلك يختار ساوكه 
حو الجنس . وعلك نطاقا واسعاً للاخثيار. 

فالنفس الإنسانية ‏ بادى” ذى بدء - تنسم لدرجات مختلفة من مشاعر 
الجنس لا تنسع لا نس الحبوان التى لا تعرف إلا صورة واحدة هن صور 
الإحساس الجنسى » متكررة عند كل فرد » ومتكررة فى كل فرد . 

يعرف الإنسان درجات ختلف بين الشدة واللطف » بين اللبئة والقبل » 
بين الغلظ والرقة » بين العتامة والصناء . أدناها شبيه بالميوان » وأعلاها 
صاف رائق جميل , دررجات تبدأ عند الطؤاق الميوانى من الإإسان » فتغلب 
علمها حركة الجسد النائرة المتامظة ؛ وتذهى عند الطرف الملائكى من الإنسان» 
فتغاب علبها رقة الروح وثورانية الشعاع : 

« هناك الشهوة العارمة التى تتمثل فى الجسد الحأتم والجوارح الظامئة » 
والعيون التى تطل منها الرغية المابجة . 


د وهناك الشبوة الحادثة المتدبرة » الى تمد العدة فى ترتيب وأناة » حى 
تظفر يها تريد على مهل ودون استعجال . 

د وهناك الأشواق الخارة الملهبة الى تنبع من الجسد » ولكتها مر 
فى طريقها على القاب » فيصنها من بعض مابها من « المكار » ويعطبها قسعاً 
من « العاطنة » تمتزج بصيحة الجسد الملهوف . 

د وهناك الأشواق الطائرة المرفرفة الى :تنبع من القلب » ولكنها قد 
مر فى طريقها على الجسد » فيمنحها بعض طيبه المحرق » وقد يخلط ا بعض 
السكلاء ولمكيها نظل محتنظة بكثير من الصفاء . 

« وهناك إشراقة الروح الحالة » قد صفيت من العكا ر كله » وصارت 
صناء #وااقا لا رفي ا سد » وإشعاعة لا تعرف القيود . تعشق الال خالصاً 
حى من الإطار الذى يصب فيه ! 

د وهناك ألوان أخرى لا تدركها الآلناظ ؛ ولا يقدر علمها التعبير 1761© 

ويختلف الناس ببن هذين الطرفين البعيدين. بل يختلف الشخص الواحد 
من حالة إلى حالة فى الاحظة الواحدة أو فى اللحظات المتفرقة . ولكن يبق بعد 
ذلك أن الجنس - فى الحالة السوية - لا يمكن أن يخاو عند الإنسان من 
«مشاعر» نفسية مصاحبة لدفعة الجسم . وهذه المشاعر + قت أو كثرت ‏ 
فى النتيجة لامتزاج الروح بالطين فى كيان الإ نسان . 

وعلى ذلك يستجيب الإنسان لدفعة الجنس القاهرة » ولكنه - منذ 
البدء ‏ لا يستجيب لها على طريقة الحيوان » المسدية الخالصة » النابعة من 
الكيان الطينى وحده » والتناعلات الكيميائية البى نحدث فى ذلك الكيان . 
(۱) من كباب « الأراسان بين المادية والاإسلام » , 
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ثم يعلك الإنسان بعد ذلك اختيارات شتى فى طريقة الاستجابة . 

ملك أن لسرف وأن يخنف . 

وعلك أن يشغل نفسه بالتشكير فى شئون الجنس » أو ينصرف عن هذه 
المشغلة بأمور أخرى متصلة بكيانه الشامل المتكامل » المتعدد الموانب المتعدد 
الأهدان . 

ويلك أن بحيل مشاعر الجنس إلى حركة جسمية » يفرغ منها ويستريح » 
أو يحيلها إلى حركة نفسية وعاطفية » ينشىء بها فنولاً » وأفكاراً » ومشاعر » 
وسبحات » فتنسم رقعتها فى نفسه » وف الوقت ذاله خف وتشف » ورج 
من كونها ضرورة فى » إلى كونها جملا يس . 

ويلك ف النهاية أن يمنع نفسه منعاً من الاستجابة لماتف اللنس » مهما 
رتب على ذلك من مشقة وحرمان . . 

هذا إلى اختلاف السلوك من فرد إلى فرد » وإن اشتركت الأهداف 
وتشاہت الانجاهات . 

وعكذا بسير الاثاان ين الوزة والاستجابة فى طريق طويل ماو 
بالاخنيارات » أ لشأه فى كيانه نلبس الروح بقبضة الطين » وعدم انفراد الطين 
بالتصرف فى أ من الأمور . ۰ 

وهكذا جميع الدوافم القاهرة المشتركة بين الإلسان والمبوان » يتعرض 
الإلسان لضغطها عليه بمثل ما يتعرض الحبوان » ولكنه يختاف عنه فطريقة 
الاستجابة » اختثلافا توحهه م الإرادة » ويعمل فيه « الاخثيار » وها صئثان 
ميزان من صفات اروح . 

* # # 
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ذلك من الطرف الحيوانى للإنسان . 
والس من الطرف اللاك بالمثل . 
يحس الإنسان بأشواق عليا » وتنطلق روحه مرفرفة خفيفة مشعة رائقة . 


بحس برغبة فى الاتصال بلله » ويتعبد إليه راغا فى محبته ساعياً إلى 
ويل 0 قد تسنذرقه العبادة فى لظة فينسى نضه . ينسى أنه على الأرض » 
وأنه جسم ذو عضلات ووشأنم وأعصاب » وذو مطالب لا يطول سكوتها عن 
الالحام » لأنه لايحس فى تلك اللحظة بحدود هذا الجسم » ولا يحس بها يفصل 
بينه وبين الله : 

ويحس برغبة فى الاتصال بالكون » وبروح بستجلى جمال الطبيعة » ويتنقل 
من زهرة جميلة إلى جدول » إلى جبل شاخ » إلى سحاب مسخر بين السماء 
والأرض . وقد يستغرقه الإعاب بالطبيعة لحظة » فينسى أنه كأئن ذو « حيز » 
محدد حسوس » ل نه لا بحس ف تلك اللحظة با يفصل هذا ايز العدود عن 
الكون الواسع النسيح . 

ويحس برغبة فی الاتصال بغیره من بنی الإ نسان . يتعاون معهم ويتواد . 
ويقم معبم موازين المدل والمق والإخاء والمساواة .. وقد تستغرقه هذه الرغبة 
لظة فينسى كيانه الفردى » وما يحمله هذا الكيان من مطالب ذاتية ورغبات » 
لأنه لا يحس فى تلك الاحظة فاصلا بينه وبين غيره من الأفراد . 

ويحس برغبة فى الانصال بفرد من ال جنس الآخر .. فى غير نطاق اللسد .. 
فى عاطفة شفيفة لا تتلامس فما الأجسام » وإنما تنتقل العواطف من قلب 
إلى قلب » ومن كيان إلى كيان . وقد تستغرقه رفعة الحب للظة فينسى كيان 
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جسده وما يحمل من كباويات وتفاعلات .. لأنه لا يحس فى تلك اللحظة عاج 
الجسد حجب روحه عن الانطلاق .. 

وتلئق تلك اللحظات بنورانية الأملاك عند الطرف الملائكى للا نسان. 

ولكنها مع ذلك لا تقلب الإنسان إلى ملك" » حتى وهو ارس تلك 
الانطلاتات . 

أول فرق بينه وبين ملك أن هذه الاحظات من جانب الإنسان 
« اختيار » .. ينها هى فى ملك جزء من طبيعته الى لا عاك الحيد عنها : 
« لا يعصون اله ما أمرمم : ويتعاون ما يؤمرون 0 ( لسبحون اليل 
واللهازالا ينترون9؟ . 

وإلى جانب الاختيار فى مسالك مثياينة 2 يختلف فبها فرد عن فرد 6 
ويخئلف الفرد الواحد من -لطة إلى لطة بين الإقبال والإعراض . 

ولكن أبرز الفوارق أن الانسان لا يصبر على هذه الاحظات أ كثر 
من لظات ! ثم يعود إلى واقم الأرض الحدر د المحسوس ؛ بحم الفرورات 
القاهرة التی تنوالی على حسه من جوع وعطش وإفرازات ومطالب ورغبات .. 
ومهها حاول الا نسان أن يتسانى بروحه على الضرورة 6 إلى فثئرة محدودة من 
الوقت -- نطول أو تقصر = ثم يمود . ولا مخيص له من أن يعود . . 

وذلك أثر من آثار امتزاج الجسد بالروح » وعدم اننصاله عنها» فلا يمكن 
أن تنطلق انطلاقاً كاملا وهى مرتبطة فى الأرض بقبضة الطين . 
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وعكذا لا يصدر عن الانسان شىء فى أية لظة يكون فيه مماثلا تماما 
للحيوان أو مماثلا للملك . ونما هو ف یکل حالاته |نسان » يتصرف على طريقة 
الا نسان . وذلك أثر من آآثار امتزاج الطين والروح فى كيانه بحيث لاينصلان. 

اي 

وصحيح أن الإنسان « يجنح » بأحد جانبيه فى لمظة من اللحظات . . 

جنح نارة مجسده فى دفعات المس الغليظة » ويجنح بروحه فى -لظة 
الإشراق . 

لحظات الغسرورة القاهرة جنوح بجانب المسد . . فالإنسان وهو يقضى 
ضروراته « السبولوجية » : وهو يفرز إفرازاته أو ينبمك فى حركات اللنس » 
يكون الجانب المسدى هو المسيطر على نشاطه وحركاته » ويكون هو الجانب 
البارز من الفذكيان . 

وكذلك حين يبتاج الإنسان فيغضب ويبطش .. أوحين يستجيب 
لنزعة من نزعاته النطرية بعد فترة من التعطش وامرمان . . 

وكل متاع حسى هو نشاط يغلب عليه عنصر الجسد » وستجيب 
لقبضية الطين . 

ومظات العزوف عن متاع الهس » والانصراف عن مطالب المسد » 
هى من ال انب الآخر جنوح بجانب الروح . ْ 

والإنسان يصن هذا وذاك . . ففى طبيعته أن يبنح أحياناً هنا ويجبح 
أحياثاً هناك . وذلك مظهر من مظاهر الازدواج فى تسكوينه الأصيل . 

ولكن علينا أن نلاحظ فى ذلك ثلاثة أمور : 

أولا : أنه فىكلنا حالتيه ‏ كا رأينا ‏ إنسان . فا دام فى حالته 
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السوية ‏ أى بريئاً من الخلل النضبى - فبو يمارس كل أنواع النشاط بكيانه 
المجتمع المترابط » حتى ولو غلب جانب من جوائبه على جانب آنخر فى -لظة 
من اللحظات . وفرق بين أن يبرز أحد الموانب » وبين أن ينفصل ويمسل 
مستقلا عن بفية الكيان . 

ثانياً : أن هذا الجنوم - فى اللالة السوية = مؤقت لا يدوم . فال نسان 
ينغيس فى نشاط الجسد ساعة ؛ ثم يعود إلى نشاطه الروحى أو المعنوى ساعة . 
ويتداول هذه الساءات على الدوام ‏ فلا يظل جانكاً بيجانب واحد إلا فى حلات 
الاختلال . 

الشاً : أن هذا التتداول الدأنم بين نشاط الجسم ونشاط الروح » يساعد 
فهو كلذى سير على عارض دقيق » عيل مرة هنا ومرة هناك لكى يحنظ 
توازنه فى كل مرة » ولا عنعه الميل ها هنا وها هنا من الوصول إلى التوازن » 
بل قد يكون هو الذى يعاونه على الاتزان . 

#0 # * 

هذا الكيان الإنسالى المتئرد ‏ لا نصل إلى كل قراره فى القيقة حين 
ندرك ققط أنه كيان مزدوج الطبيعة » ثم ندرك أن هناك امتزاجاً بين عنصريه 
المكو نين له ¢ يجعله وهو يجمع بين نشاط الك ونشاط الحيوان - يؤدى 
كلا منبما بطريقته انخاصة » طريقة الإنسان » التى تحمل مشابه من الماك 
ومشابه من المبوان » ثم تفترق فى الاهاية عن الملك والميوان. 

ليس هذا هو القرار الأخير فى كيان الإنسانا! 


وإنما نصل إلى قراره حين ندرك أنه فى ألقيقة كيان موحد » برغم 
مافى طبيعته هذه من ازدواج . 

كيان موحد . . كل ما ينبعث عنه من نشاط فا نما يصدر عن كيائه الموحد 
المتشابك المعقد الت ركب ! 

أعمال الإ نسان كلها ذات ثرا بط وثيق وإن بدت منفصلة فى بعض الأحيان. 

النشاط المادى والنشاط المعنوى. . 

النشاط العملى والنشاط التعبدى . . 

النشاط الاقتصادى والاجماعى والسيامى » والنشاط الفكرى والروحى.. 

النشاط الفردى والنشاط ال جاعى . . 

كل لون من ألوان النشاط هذه وما شاببها قد يبدو لأول وهلة نشاماً 
مننصلاء متخصصاً » مستغرقاً » يقوم به الإنسان بجانب من جوا نبه » ولايتتصل 
ببقية الجوا نب 180 اتتصال ١‏ 

وذلك وم ظاهرى كوم عبرو الإنسان إلى جسم وروح منئصلين . 

َم يغرى به بروز أحد هذه الوا نب فى لمظة وتوارى الوا نب الأخرى 
مؤقتاً وراء هذا الإروز . 

خين يعمل الإ نسان بجسمه » ويستغرقه العمل » يخيل إليه أن هذا النشاط 
المادى منفصل ومستقل » وأنه فى لحظة الاستغراق هذه لا صلة له بأى شىء 
ممنوى فى نفسه أو فى المياة. 

وحين يستغرق الإنسان فى لمظلة عبد » فقد يخيل إليه أن هذا النشاط 
اروحى منفصل عن بي ةكيانه » وأنه فى لظة الاستغراق هذه لا صلة له بثىء 
مادى فى ننفسه أو فى اللياة . 
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والمقيقة أن هذا الانفصال لا يمكن أن يحدث . . وإن توارت المبلات 
3 نسمها الإ نسان 5 


فبو حبن .عمل بيديه ويستغرقه العمل . . قد ينسى «لماذا 6 يعمل. 
ولكن نسيانه للهدف فى -لظة الاستغراق لا يعنى أن المدى غير موجود » 
ولا أنه - حبن بدأ العمل أول مرة - ل يكن عالاً مبذا المدف ومدركا له . 
ومن ثم يرتبط العمل بال هدف فى عام المقيقة » ويرتبط به كذلك فى داخل 
نفسه » وإن نسى هو هذا الارتباط فى بعض الأحيان . ويصبح العمل س 
المادى ب أمراً مادياً ومعنوياً فى ذات الوقت » عحتقاً لكيان الإنسان 
الموحد الجتمع المترابط » الذى لا يصدر فيه شىء عر الجسم وحده 
ولا عن الروح . 

وحبل يستغرق فى لظة عبادة . . فقد ينسى أثر هذه اللحظلة فى كيانه 
المادى - الجسمى - لأن جسمه فى هذه اللحظة مستريج . والجسم نكر 
بحيث لا بحس الإنسان بوجوده إلا إذا كان متألماً موجوعاً . أما فى حالته 
الطبيعية التى لا يتألم فها من جوع أو عطش أو مرض أو بيج » فالإنسان 
لا يحس بوجوده على وجه التحفيق | ومع ذلك فالجسم موجود ! وهو يتلق وقع 
هذه اللحظة الروحية ويتأثر به نشاطاً وخفة إذا كانت فى حدود ما يحتمل . 
ويتأثر به أل وإجهادا وإنهاكا إذا كان فبا مشقة - ولو ) يتحرك الجسم 
من مكانه  !‏ فالمشاعر ذاتها تجهد الجسم اا إذا زادت عن احياله . 
وهكنا يرتبط الجسم بالروح ف لمظة العبادة .. يرتبطان فى عام ألقيقة 
وف داخل النفس » و إن سها الإإنسان لحظة عن هذا الارتباط ! 

وقياساً على هذين المثالين عبرى الأمور كلها فى حياة الانسان . 
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فقد يخيل للا سان وهو يضم خطة اقتصادية . . أو يخيل إليه وهو يشاهد 
النشاط الاقتصادى ابشر على الأرض . . أن « الاقتصاد » قوة منفنصلة 
فى كيان الإ نسان » أو منفصلة عن كيان الإنسان . وأنه لا صلة لا بعالم الفكر 
وعام الروح » ولا بالق اعخلقية والمعنوية . 

وهذا وم مستحيل المدوث . فالنشاط الاقتصادى تنشأ عنه علاقات 
معينة بين البشر بعضبم وبعض . علاقات مودة أو علاقات تنافس أو علاتات 
لالهو عداء . وفى كل اة من هذه يرتبط النشاط الاقتصادى بانب 
« المعنوى » للإنسان» ويكيف مشاعره وأ فكاره وطريقة تناوله لشئون احلياة . 
ومن جانب آبخر تور الرغبات والنوازع الفطرية » وما ينشأ عنها من أفكار 
وتصورات . . تؤثر فى توجبه الاقنصاد وجهة معيئة فى أية مظة من اللحظات , 
د فالرغية » فى الاستحواذ والعلك . و « الرغية » فى البروز . و « الرغية » 
فى الترف . و « الرغبة » فى القوة والسلطان . و « الرغية © فى استعباد 
الآخرين أو « الرغبة » ف التعاون مع الآخرين . . وماشاءها من رغبات 
سوية أو منحرفة » هاقلت إي«قااطة > هى التى ترسم النوجيه الافتصادی 
للاجتمع ؛ وجريه فى حدودها وعلى مستواها . ومن ثم لا ينفصل الاقتصاد عن 
لقم الروحية واعخلقية والمعنوية فى واقم الحياة وفى واقع الننس » وإن خيل 
للناس أحياناً أنه قوة مستقلة ع ن كيان الإنسان . 

وحين يتعبد الإنسان . . فبذه القيمة الروحية - البحتة فى ظاهرها ‏ 
لا تنفصل عن القبم الاجماعية والاقتصادية والسياسية والمادية . . وكذلك 
حين ينفر من التعبد ويحيد عنه . فنى كلا المالين يتأثر ساوكه العملى مهذه 
العبادة . لخحين يكون صادقاً فها فهو يتقن عمله المادى إرضاء لربه الذى يتعبد 
إليه » فيتأثر الإنتاج كما ونوعاً بروح هذه العبادة . وكذلك تتأثر علاقات 
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الاقتصاد . قا مق من المتعبد لا يحب أن يحرم غيره من ثمرة عمله ؛ ولا أن يستأئر 
دونه بالكسب فتنشأ روح من التعاون والتنكافل تسير الاقنصاد فى طريق 
خاص . وحين لا" يكون صادقاً فى تعبده » أو يكون نافراً منه حاداً عنه » فلن 
بم باللإتقان سب مالم تسكن هناك عوامل أخرى ندفعه إليه أو تجبره عليه 
كارغية فى الاستنلال أو الللوف من سلطان الدولة أو صاحب العبمل سب 
ولن تنبت فى نفسه مشاعر التعاون والتكافل » ويسير الاقتصاد فى خط 
الساب والنهب والاغتصاب الذى يأخذ صورة الإقطاع أو الرأسمالية . . 
أو يأخذ خط العبودية للدولة صاحبة السلطان . 

وهكذا ترانبط القيمة الروحية بالقيم المادية والاجماعية والسياسية 
WOT‏ 

وحبن همك شخص فرد ف نشاط جاسى حلال أو حرام فى ظة معينة» 
فقد يخيل إليه أن هذه الاحظة منفصلة عن كل « القم » واا کرد وة 
بدنية واستجابة هذه الشهوة . 

وقد مر ينا الحديث عن استحلة الانفصال بين الجسم والروح ف العمل 
الجسى س فى ١اسذالة‏ السوية - مادامت هناك « مشاعر » ثر بط بين النسين » 
وسم من دائرة العمل اللسدى . 

ولكنا هنا نريد أن نعرض الأمر فى نطاق أوسم .. فهذا النشاط الجنسى 
النرد ليس فرحا ف اللقيقة ؛ ما دام واقع البشر أنهم يعيشون فى مجتمم ( وهذا 
الجتمع ذانه قد نشأ فى الأصل نتيجة للنشاط الجنسى للأفراد ! ) فكل نشاط 
جنسى فرد » أي كان نوعه » يؤثر بالتالى فى الجتمع » قيمه وأفكاره ومادياته 
ومعنوياته . و يتأثر به . ين يحرص هذا الفرد على أن يكون نشاطه الجنسى 
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حلالا - أى فى الحدود المشروعة - ققد التزم منذ البدء « بقيمة » من القم. 
وسواء تيقظ هذه القيمة ىكل مرة أو كنت فى حسه » فهى موجودة » وهو 
عام مها ومدرك لها منذ أول الأمر . وحين لا يبالى مبذه القيمة : ويقوم بنشاط 
غير مشروع » فبنا كذلك ل ينفصل العمل عن القيمة المصاحبة له . وإنما 
إإنى حدث أن هذا الشخص قد استبدل بالقم العليا فما أخرى هابطة» 
استمدها من رأيه الخاص أو من الجتمع من حوله . وسواء نى قيمه المابطة 
فى أية مرة أو نذ كرها» فبى موجودة فى حسه ؛ وهو عام مها ومدرك لما منذ 
البدء .ا وعلى ذلك يرتيط هذا العمل اللسى الشخالص بالقيمة المصاحبة له . 
ولا يننصلان . 


ثم نشا عن كل من الأمرين ١‏ ثار حتمية فى كيان الجتم م كله . فانجتمم 
هو مجوع الأفراد . وحصيلة تصرفات الأفراد ؛ وأفكارم ومشاعرهم » والقم 
التى يؤمنون مهاء والأعمال التى يقومون بها » م فى النهاية التى ترسم خط 
سير المجتمع وتحدد منهاجه . غين حرص الأفراد على أن يكون نشاطهم الإنسى 
فى دائرة النظافة المشروعة » فإن اجتمع يأخذ صورة معيئة من الثرا بط والنوة 
وأنطلاق الطاقة الحيوية و العمل الصاعد النظيف . وحين ينغمسون فى نشاط 
دنس » فان صورة المجتمع تتحول إلى التحلل والتفكك » وتنطلق الطاقة 
الحيوية فى سبيل الانحراف . وحيزهيكون ال#اد خليماً من هؤلاء وهؤلاء ؛ 
المجتمع سائر فى طريق الضعف أو طريق القوة عقدار ما يشير إليه تجاه 
الأفراد : وهل ثم يتزايدون فى طريق النظافة أو يتزايدون فى طريق الهبوط . 

وهكذا يرتيط الفرد بالجاعة فى لمظة المنس العابرة » ارتباط العمل 
المسى بالق والأفكار. 
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ومن حيث استعرض الإنسان حقائق الحباة البشرية فبو لا بك واصل 
إلى هذه الننيجة فى النباية » وه ارتباط النشاط البشرى كله بعضه ببعض » 
وره كله بعطة شغطن .د 

وهذه اللقيقة الواقعة فى المياة هى انمكاس للحقيقة النفسية الداخلية 
اة ق ا البشرى وترابطه » برغم ماف طبيعته 
من ازدواج ٠.‏ 

الآمو كلها مرتبطة فى داخل النفس . وإشعاءاتها فى اللياة قد تصل 
إلى آماد واسعة وآفاق مترامية بعيدة جدا عن منبعها فى داخل النشس . 
دا اظويتهابطة متشابكة » لأنها صادرة عن کان موحد مارا بط 
متشا اشا الت رکب ! 

کل مافى الأعى أنه يحدث فى المظة من اللحظات بروز فى جانب من 
الجوانب فى حياة الإ نسان : 

يبرز العامل الاقتصادى فى لظة . . 

ويبرز العامل الروجى فى لظة , , 

وببرز العامل الجنبسى فى لطة . . 

وذلك انمكاس طبيعى لبروز بعض الموانب الإنسانية وتتوّارى بعضهها 
الآخر . ولكن القائق اثلاث التى تصدق على عام النفس تئعكس بدورها 
على الحياة البشرية : أن بروز هذا الجانب أو ذاك لا يفصله فى أية لمظة عن 
كن الوا نه وان النفس تتداول البروزات والاتمسارات على الدوام ؛ 
فلا شت على بروز وأحد اا وأحد إلا فى حلات الاختلال . 
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وأن هذا التداول المستمر يساعد على إحداث التوازن فى النشس . 
وفى الحياة . 
ع د 

ومن ثم تبدو ضخامة الغلطة الى يرتكبها كل تفسير للنفس الإ نسانية 
أذ فى حسابه جانبا واحدا من كيان الإنسان . 

التفسير الحيوانى للا سان . . والتفسير الروحانى الملائكى . . كلاما 
مخطىء وبعيد عن الصواب . 

التفسير الحيوانى الذى يهمل جانب الروح » ويحاول أن يفسر الإنسان 
لجسده وورحده : بلقمة الطعام ودفعة الجنس ومطالب المادة . 

والتفسير الروحانى الذى يبمل حقيقة المسد ودلالنها » ويحاول أن يفسر 
اسان بروحه وحدها : بإشعاعة النور والشفافية والطلاقة والإشراق . : 

كلاما يتحدث عن كائن وعمى بالنسبة للا نسان ! 

وكلاها يرتسكب خطأ جسم فى حق الحياة وحق الإنسان ! 

وكل النظم الق لا تؤمن بوحدة النفس البشرية وامتزاج عنصريها 
الكبيرين تنحرف أنحرافات خطير خطيرة » تؤدى إلى إحدى نتيجتين : إما كبث 
الجبسد وإما كيت الروح ٠.‏ 3 تتعرج فى اتحرافات تنصيلية كثيرة تندرج 
نحت واحد من هذين الاختلالين الرئيسيين 

هناك نظم فصلت بين القم الروحية والقم المادبة » فأهملت المسد 
واحتقرته ونذنه 4 كنت از الفطربة وضروراته القاهرة 6 فلا نقضها 
أصلا 2 أو تقضمها بتقزز ولقور . ونشأ من ذلك اختلال فى داخل النفس 
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واختلال فى الحياة . فرانت السلبية على النفوس » وتأخر الجتمم وامحسر 
عن التقدم والانطلاق . 

وهناك نظم فصلت بين القيم الروحية والقيم المادية » تأعملت الروح » 
ونبذت كل ما يتصل بها من قبم » فنشطت نشاطا جمافى عام المادة وعام 
الجسد » ولكنها لنقرها الروحى انقلبت تتقائل وتتنابذ » فل تمد تعرف 
الراحة ولم تعد تعرف السلام . 

المندوكية والبوذية ومانحا حوها من الدبانات والفلسنات والعقائد » 
كينت المسد لتعلى من شأن الروح » فوصلت إلى السلبية المريضة وإلى الحزال . 

والمادية الأوربية كبتت الروح لتعلى من الإنتاج المادى والمتاع 
الجسدى ؛ فوصلت إلى ما يشبه الحيوانية فى صلات الناس بعضهم ببعض : 
من استعارو استعباد واستغلال . وهبوط خلقوروحى فى أمورالجنس خاصة .. 
حيوانية لا تليق بال نسان . 

ثم إن أوربا المادية م التى فصلت بين الق امختلنة : فأقامث السياسة 
والاقتصاد ,معز لعن القم الروحيةا! وأقامت شئون ال جنس مزل عن الأخلاق . 
وشئون الدنيا مزل عن الآخرة . وشئون الحياة يمعزل عن الدين ٠.‏ وكانت 
النتيجة نصلام هذه الم المقطوعة من جذورها المشتركة ؛ والصراع المدص 
العنيف » والشد والجذب و آخل النشرى بصورة نتاف المشاعر وتمرض 
الأعصاب . فوصلت حوادث ال جنون والائتحار وضغط الدم والأمراض 
العصبية والنفسية إلى درجة لا مثيل لها فى التاريخ . 

وكل ذلك لأنها لم تتعرف على هذه المقيقة النشسية وم نص إلمها : 
حقيقة نوحدالكيان البشرى » والترابط فى داخل النفس الإنسانية بين الروح 
واللسد»ء والترا بط فما يصدر عنهما من إشعاعات : 


۳ 


والإسلام كلة الله إلى الأرض س هو وحده الذى بمثى مع الفطرة 
البشرية كا خلتها الله . 

النطرة البشرية هى قبضة الطبن ونفخة الروح العاوية فى ذلك الطين » 
وامتزاحبا به وتوحدها فيه . 

والإسلام هو النظام الذى يربط ببنكل ألوان النشاط البشرى » ويوحد 
نېا فق الاتجاه . 

یربط بین الروح وال جسد وپوحد پنہما فی کل ما بصدر عنهما من مشاعر 
وأفكار وأال . 

الطعام والشراب يببحه . . ثم جعله بامم الله . . أى يجعل له قيمة روحية 
مصاحبة . ومبذا تجمل الطعام والشراب «سألة إنسانية لا حيوانية . ويقضهما 
الإنسان على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان . ويكون بذلك متمشياً 
مع الفطرة السوية التى أودعها الله فى الإنسان. 

وحين يجعلهسا باسم الله ف الست كلة تقال . . وإبما هى حقائق كثيرة 
تجعل الارتباط كاملا فنهما بين نشاط الجسم ونشاط الروح . 

فالطعام ينبغى أن يكون من حلال : «يا أمها النا سَكلوا مما فىالأرض حلالاً 
طيباً 6”" . « ركلوا مما رزقك الله حلالاً طيباً »9 . 

وأن يذ ى هو ذاته قبل تناوله .:«اءة اسم الله عليه » أى بر بطه بالله 
فى الوجدان : « ولا تأ كلوا ممالم يذ كر امم الله عليه . وإنه لفسق 76, 

وألا يسرف الإ نسان فيه بلا ضابط : « رول اشر پیا ولا تسر فراع“ . 

]88[ سورة المائدة‎ )0( ]١54([ سورة البترة‎ )١( 

() سورة الأنعام ]١11[‏ (؛) سورة لأعراف [1©] 
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دالا سار و ٠:‏ فكلوا منها وأطعموا الاس الأقيز . 

وألا جلي مه الشاغل » ولاهدةً فى ذاته » وإ نما وسيلة لهدف : 
« بحسب ابن ادم اقحات شن لن 

ومبذا كله يصبح الطعام مسألة جسمية روحية فىذاتالوقت» وبتعبير آخر 
يصبح نشاطا إنسانياً صادرا عن السكيان الإنسانى الواحد اهتمع المترابط » 
الذى لا ينفصل فيه كيان عن كيان . 

والإسلام يببح النشاط المنسى . . ولكنه يله كذزك ام الله . 

فهو أولا يشترط أن يكون حلالاً طيياً لاعن طريق الفاحقة : « اليوم 
أحل لم الطيبات ؛ وطعام الذين أونوا الكتاب حل ك ؛ وطعامكم حل 
مم“ والمحصنات من المؤمنات .. . إذا انبتموهن أجورهن حصنين غير 


سافین ول متخذی‌ادان , . . ٩‏ 


م جرت السنة على قراءة اسم الله قبل العمل المنسى ذاته» أى ربط 
العمل بالعبادة والتويجةابه إلىيابنة 

ثم يكون فى ذاثه نظيفاً وطاهر؟ً : « ويسألونك عن ابض قل هو أذ 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن » فاذا تطورن 
تأتوهن من حيث أمرك الله » إن الله يحبالتوابين وبحب المتطهرين»”'2. 

ثم لا يكون عملا جسدياً خالصا على طريقة اليوان : 

فأولاً : تصاحبه أقوال ومداعبات نلطف من غاظ المس . وفما روت 


(؟) رواه أجد والثرمدى وابن ماجهوالحا كم . 
() سورة المائدة [ه] . (؛) سورة البترة 898:0 ] . 
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نائقة ركو ان ل ارول عل ا عليه وسل معها ما ينبت 
هذا الممنى ويؤكده » فقد روت من أنواع المداعبة الكثير . 

انا : بذك الإنسان أن الجنس وسيلة لهدف » ويس هدقاً فى ذاته : 
ه ساو حرث لك 6" والإشارة فى الحرث واضحة إلى البذرة والإنبات .. 
أى النسل على طريق الجاز . 

وثالشا : جنل علاقة روحية ووجدا نية إلى جانب كوله علإقة جسدية : 
» هن اباس الك وأثم I‏ « ومن آیاته أن خلق لک من أ ننس 
أزواجاً لتسكنوا إلمها » وجعل يشم مودة ورجة ع7" . 

ومذا يصبح الجنس نشاطاً جسمياً روحباً » أو « نسانياً » بتعبيد آخرء 
صادراً عن الكيان الجتمع للإنسان . 

% ا 

ثم يجعل مختاف ألوان النشاط الإنانى فى الحياة ممتزجة مترابطة 
على ما هى عليه فى حقيقة النفس : 

السسل والعبادة امان مظان : 

فكل عمل بتوجه به الإنسان إلى الله فهو عبادة . بل هو العبادة : 
« لس الب أن تولوا وجوه قبل المشرق وا مغرب » ولكن البرك من آمن 
إلله واليوم الآخر واملاسكة والكتاب والنبيين » وآنى الملل على حبه ذوى 
القررى واليتائى والمسا كين وا بن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة 
وآ تى الزكاة والموفون بعبدم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون”"©» . 
)1١(‏ سورة البقرة [4؟؟] (؟) سورة البترة ٠ ]1١841[‏ 
(؟) سورة الروم [١؟].٠ )٤(‏ سورة‌البةرة [111] 
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والعبادة عمل يشكرك فيه الجسم إلى جانب الروح : 

الصلاة ‏ وهى عنوان العقيدة ولباءها -حركة حب مطير ليجات 
حركة روح متطلعة تحاول فى قرعا أن قصل الله ٠‏ وى لا تصح بأحد 
العنصر ين :دون الآخر . لاتصح دون يق الجسم لما بالتطبر والوضوء 
واشترا كه فى الركات والسكنات ف القيام والركوع والسجود ؛ ولا تصحدون 
نميو الروح بالوعى وانلشوع والتطلع إلى الله : « فويل المصلينء الذين م عن 
صلامهم و27 قد أفلح المؤمنون » الذين ثم فى صلاتهم خاشعون»”". 

والصيام امتناع جسمى عن الطعام والشراب » وحمل للجوع والعطش » 
إلى جانب تقوى المشاعر وا نطلاقة الروح . ولا يصح بأحد العنصرين دون 
الآخر . لايصح دون اشتراك الجسم بالامتناع عن المباح من الطعام والشراب 
والمتاع . ولا يصح دون اشئراك الروح بالنتوى » والامتناع عما سد جو 
الصيام من قتال أوخصام أو حش ف القول أو لحش فى النظر أو خش 
فى الثمل : « يا أمها الذين آمنوا ؟كتب علي» الصيام 5 كتب على الذرن 
من قبل اک 2< 

« الصوم جنة فاذ| كان يوم صوم أحدك فلا يرفت ولا يصخب فإِن سابه 
أحد أو قائله فليقل إلى صألم » إلى صالم 76" . 

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه :و . 

والزكاة « أعمال » محسوسة تنؤدّى إلى جانب النطهر الروحى » ولا نصح 
انحن الشصتر ن دون :ال خر : لا نصح بالنية الطيبة دون عمل حمى يؤدى 2 


)١(‏ سورة الماعول [4] (؟) سورة اأؤمنود [1-؟] 
(م) سورة البثرة ]1١88[‏ (4) أخرجه السئة 
(5) رواه البخارى ٠‏ 
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من إنفاق للأموال وبر بالنقراء باعطتهم ما يلك الإنسان ندا وعيناً . 
ولا نصح بالإنفاق دون طبارة النفس من الداخل والبذل عن طيب خاطر : 
« خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكهم 5 6 . ديا أببا الذين آمنوا 
لا تيطاوا صدقانتم امن والأذى كالذى ينثق ماله رثئاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر » .« يا أمها الذين آمنوا أنئقوا من طيبات ما کسبم وما 
أخرجنا لي من الأرض ولا تيسموا اعلبدث منه تنفقون 06" , 

والح كذلك أعمال جسدية وحركة روحية . ولاايصح بأحد العنصرين 
دون الآخر 3 لا يصح بدون المركة الجسدية دن وجه وانتقال وسعر وجرد 
من الفط 3 53 ولا يصح دون التزام التقوى والتطر واللشوع 2 الج 
أشهر معاومات . فن فرض فين المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج . 

وبذلك يرتبط العمل والعبادة ويمتزجان » كامتزاج الجسم والروح 
فى داخل الكيان 5 

والقم المادية والقم المعنوية مرت,طتان * 

الإنتاج الملدى واانظم الاقتصادية لست منفصلة عن القيم المعنوية 
التى نحكبا : 

« إن الله بمب إذا حمل أحد؟ عملا أن يتقنه » : 

والمال ينبغ أن يوزععلى الناس: دى لا يكوندولة بين الأغنياءمتي».”*) 

والأخلاق عنصر مرتبط بسكل العمليات الاقتصادية من بيع وشراء 

)1١(‏ سورة التوبة ]٠١*[‏ (؟) سورة البترة [514؟] 


(؟) سورة البقرة [517؟] (؛) سورة البترة ]١51[‏ . 
() سورة الحثر [ا] 
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وعلك وإنتاج:«رحم اله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى »”2 . 
والربا يحرم بحرا شديدا لا بحمله فى طیاته مسن ال الا جماعى 
والاقتصادی » ويرثبط نحرعه بغضب الله » بل بالحرب من الله ورسوله : 
«الذين يأ كلون الربا لايقوءون إلا كا يقوم الذى يتتخبطه الشيطان من المس . 
ذلك بأنهم قلوا : إما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فن 
جاءه موعظة من ربه فائهبى فله ماسلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك 
أصحاب النارهم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات ء والله لايححب 
كل كفار أثم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات وأقاموا الصلاة وآنُوا 
ازكاة لم أجرم عند رمهم ولا خوف علمهم ولاهم يحزنون . يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا .ما بقى من الربا إن كنم مؤمنين . فان لم تفعاوا فأذثوا بحرب 
من الله ورسوله . وإنتبتم فلم رؤوس أءوالم لا تظلمون ولا تظادون .وإن 
كانذو عسرة فنظرة إلى مبسرة ؛ وأن تصدقوا خير لك إنكنم تعلدون7"». 
الاح لومون چ من احتكر فبو خاطىء 206 , 
ومبذا ترنبط المعاملات الاقتصادية الم الخاقية والروحية » كا فى مرتبطة 
فى داخل الننس وفى واقع الحياة . 
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وترتبط الدنيا بالآخرة والأرض بالمسماء . . 

إن الدنيا ليسث ملكة الجسم » والآخرة مملكة الروح .. بل ها ملكة 
الج والروح فى آن . وه رحلة واحدة أوها فى الدنيا ونبايتها فى الآخرة 
بلا انفصال .. والإنسان يقطعها من أوطا إلى آعرها وهو بذانه «الإنسان» . 

والإسلام فى هله النقطة بالذات واضح شديد الؤضوح . فتوجمهات 
القرآ كلها إلى الناس فى الأرض » ومشاهد القيامة التى تصف أحداث اليوم 


)000( رواه البخارى والزمدى ۰ (۲( سورة البقرة زه ۹ — ۸°[ 
)+( رواه مام وبق داود والترمدى . 
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الآخر ع كلناها تربط ربطاً شديدا بين الدنيا والآخرة بحيث يقر فى قاب 
الإنسان أنهما ثىء وأحد متصل ولسا شيئين منفضلين : 

كل عمل من أعمال الدنيا يقال للا نسان فيه اتق الله واليوم الآخر . وَكل 
عمل فى الأرض بد الإ نسان فيه بالآخرة : 

« ولتنظر نفس ماقدمت EH‏ 

« فكيف إذا جمعنامم ليوم لريب فيه » ووفي تكل نفس ما كسبت 
وم لا يظامون 76" . 

م مد كل نفس ماعملت من خير را وا عات من سو ود 
اوران ينها و ينه مد يعيدأ e‏ 

« اننقوا ما رزقنا ک من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلة »9 . 

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 7 . 

« سيطوقون ما يخلوا به بوم القيامة ”2 . 

« كل ننس ذائقة الموت ؛ وإبما توفون أجو رك بوم القيامة »". 

« قل للذين آمنوا فى احياة الدنيا خالصة يوم القيامة »”.. الل .الم 

وحين يصنع الإسلام ذلك فبو يتمشى نمشياً كاملا مع الفطرة السوية التق 
خاق الله مها الإنسان ٠‏ « فطرة الله التى فطر الناس علبها » لا تبديل هلق 
له ء ذلك الدين الت © E Rh.‏ 
الفذ ؛ الذى ى خلقه الله متفرداً بين جميع اللق » وأرسل له هذا انج المتفرد» 
المفصل على قده » المضبوط على كل دقائقه وتفصيلاه ؛ والشامل فى الوقت ذاه 
لكل نشاط فى اللياة البشرية منبئق عن كيان آلإسان . 
alga O)‏ (۲) سو رة آل صمران [۲۰] 
(۳) سورة آل سمران ]*١[‏ (4) سورة البقرة [54؟ ] 
(ه) سورة 1ل سمران ]١١4[‏ (1) سورة! ل سمر'ن[40١]‏ 


(9) سورة 1ل حمران [هه١] ‏ (4) سورةالأعراف [لا+] 
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م 


وي سابل ناض لبشري 


فى کاب « منهج التربية الإسلامية » فصل ببذا العنوان بقع 
فى + صفحة كان .وضمه فى القيقة هنا فى هذا الكتاب ١‏ ولكنه سبق 
مواد هذا الكتاب فى نفسى ء كا أنه يؤدى دوره الطبيعى هناك فى « منج 
التربية » .. فالموضوعان متصلان ومتشابكان . 

ولا أملك أن أعيد هناما قلته هناك يحذافيره ! ولكنى أعبد عرض 
الفسكرة هنا بها يناسب الدراسة النفسية التى حن بصددها فى هذا الكتاب . 


#6 


قلنا فى الفصل السابق وين نستعرض الطبيعة المزدوجة للسكيان البشرى » 
إن هناك مظاه ر كثيرة لهذا الازدواج . ثم بدأنا بأول هذه المظاهر وأوضهها 
وهو حقيقة الجسم والروح . 

وهنا نتحدث عن اطوط المتقابلة فى النفس البشرية . وم مظهر ار 
من مظاهر الازدواج فى تلك النفس . 

«إن من تجائب التسكوين البشرى تلك الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازية» 
كل اثنين مها متجاوران فى النئس وهما فى الوقت ذاته مختلفان فى الأمجاه : 
الموف والرجاء . . الحب والسكره.. الاجا إلى الواقع والأيجاه إلى اعميال .. 
الطاقة الحسية والطائة المعنوية .. الإيعان بها تدركه الإواس والإعان هالاتدركه 
المواس . . حب « الالتزام » والميل للتطوع . . الفردية والماعية . . السلبية 


اا 


والإيجابية .. إل . كلها خطوط متوازية ومتقابلة . وهى - باختلافها ذلك 
وتقابلبا - تنؤدى مهمها فى ربط الكائن البشرى بالحياة كأما فى أوناد 
متفرقة متقابلة تشد الكيان كله » وتربطه من كل جانب بصلح للارتباط ! 
وف الوقت ذاته نوسم أفقه وتعدد جوانبه وتفسح مجال حياته » فلا ينحصر 
فى نطاق واحد ولا مستوى واحد . وبذلك يتحقق للا نسان كيان فر.د ف كل 
ما نرف من مخاوقات الله . كيان يرجع فى اللهاية إلى النشأة الأولى العجيبة 
المعجزة : قبضة الطين ونفخة الروح 6”" . . . 
* اعد ىد 

للم اللطؤاط المتقابلة جيبة من عجائب النكوين الشرى . وأعهب 
مافها هو الترابط القائم بين كل زوح منها رغم التقابل الكامل بينهما 
فى الانجاه . 

كيف نشأت هذه اعلطوط فى ننس الإنسان ؟ 

هل نستطيع أن نقول إنها نقيجة مباشرة لقبضة الطبن ونفخة الروح ؟ 

هل ستطيع أن تقول إن بعشها مر طبيعة الطين وبعضها من 
طبيعة الروح ؟ 

عل ذلك عند الله ! وهو وحده الذى بعل اليقين ١‏ وما نماك هنا القطع 
بثىء 5 قطمنا بالمقيقة الأولى : حقيقة الجسم والروح . فبناك نستمد اليقين 
من كلام الله ذاته . أما هنا فهو مجرد حدس قد يخطىء وقد يصيب ! 

حسبئنا إذن أن نصف هذه اللطوط و ]ذا :عليفهكان الإنسان وحيانه .. 
ذون أن طم فی أ نشأمها الأولى بيقن . 

جم اخ ىد 
)١(‏ من كتاب « منهج التربية الارسلامية » . 


YY 


كل خطين متقابلان فى الخلقة » متضادان فى الانجاه .٠‏ ومع ذلك فهما 
مترابطان . ويبلغ مر ترا بطهما أن يعملا مما أحيانا فى ذات الوقت 
وفى ذات المجال . . 

وقد التنت فرويد إلى خطين اثنين فقط من هذه امخطوط المتقابلة » ها 
خطا المب والسكره » وراح ينثى" حوهما نظربة بأ كايا اها نظرية «الازدواج 
العاطنى 6ه ه119 1طصدة »6 ويقصد به على وجه التحديد أن الإ نسان يمس بالمب 
والكره مما وفى ذات الوقت نجاه كل شىء وكل شخص ف الوجود ! 
وبلاسبب واع ولا سيب ممقول ! ففى الاحظة التى يواد فها الحب فى النفس 
جاه آی اء أو أى شخص » يواد معه الكره نلقائيا وبنفس القوة نجاه الشىء 
ذانه اص ذاه 1 ولا كان من المستحيل أن بظير الإحساسان سا 
فى دائرة الشعور » فإن واحدا منهما فقط هو الذى يظهر على السطح وهو 
المب س لأنه هو الذى سح الجتيع بظهوره ! (ولم يقل لماذا  )1‏ وبرسب 
الثالى - وهو الكره ‏ فى اللاشعور . ومن ثم يصبيح كل حب ظاهر على 
السطح « مها » عن السكره الراسب ف الأسماق | وعقدار مايكون الحب 
الظاهرى قويا يكون التكزة المكبوت ف اللاشعور ! وهكذا سكون ظاهر 
النفس الإ نسانية هو الحب » بيها الباطن س بلاسبب ب مماوء بالأحقاد ! 

وقد استبعد فرويد - فى إصرار س كل حلة يكون فما الكره 
الكوت: ف اللاشمور اشنا عن سك سيق سنب 1ت كن يكون 
الإنسان الذى نحبه قد نسيب فى إغضابك أو إيلامك أو إزعاجك » فتكرهه 
مذا اليب » ولكئك تلب الب عل الله ا كت »> الكره 


فى اللاشعور . . 


Y۳ 


كلا لا يقصد ذلك ! فهنا «سبب » . . واع أو غير واع .. ولسكنه 
يصر على أن الازدواج العاطنى تجاه الثىء الواحد أو الشخص الواحد يحدث 
بلا سيب .. فهو هكذا فى صمي الفطرة ! 

ومن هنا - وبلا سيب - يحب الولد أمه ويكرهها . ويحب أباه 
ويسكرهه. والأم تحب ولدها وتسكرهه . والوالد يحب ولده ويكرهه . والزوج 
يحب زوجته ويكرهها . والزوجة تحب زوجها ون هه..لل.. إل ! 

ويقم فرويد على هذه « النظرية » نصف تفسيره على الأقل للنفس 
ال نز اليكره المكبوت - بلاسيب - هو الذى يوجه مشاعر 
الأفراد والجاءات » ويؤثر كذلك ف العمل والساوك . ومن هذا الكره س 
أو بايان الصراع الدائر بن الب الطاهرى والكره المكوت - 
نشا الدين والمضارة وتقاليد الجتمع . ٠.‏ وكل مظهر من مظاهر البشرية ! ! 

وهو تعسف وتعنت لايحمل الدليل ! وما كان ينبغى « لعالم » أن يلق 
القول هكذا على عواهنه بلا دليل ! 





ولقد كشف هو نفسه عن زيف هذه النظرية كلها فى سطرين اثنين من 
كتابه » Totem and Taboo‏ « حيث قال فى ص ۱۳۹ س دون انثباه 
منه لما سبق أن قرره فى هذا التكتاب وى كل كتاب سواه - : « إن 
السكراهية التى تنشأ فى نفس الولد حو أبيه بسبب منافسته على أمه » لاتستطيع 
أن تقول مل تتعفدون أن عرض للمنع والحجر ء ذإن عايها أن تصارع 
الحب والإجاب اللذن نشا قبل ذلك فى ننسه تجاه الشخص ذاته » 
( أى تجاه الأب ) . 

وهكنذا يقر - من حيثث لا یدری س ان [الكره لا ينشان 


Vé 


نشوءا ذاتيا فى نفس الوقت . فقد كان الحب موجودا قبل ذلك ,رده دون 
أن يصحبه الكره . ثم إن الكره لاينثأ هكذا بلا سيب . ققد نشأ فى هذء 
الحالة - فما يزعم فرويد س بسيب منافسة الأب للاءن على شخص الأم ! 


ولو فتح فرويد بصيرنه » وتخلى عن الأوهام اتی سيطرت عليه فى نفسير 
النفس الإنسانية » لكان حريا أن برى أولا أن الخطوط المتقابلة ظاهرة عامة 
3 الكان لشن ع ولت غا الت وال و هد هنا نا انه 
أزواج هنا ؛ ور,ما يتسم البحث هزيد ! وأن يرى ثانيا أنه ليست متزاجة ‏ 
رغم تقابلها س بحيث يظهر أحدها على السطح فيختنى الآخر فى اللاشعور » 
فن الممكن ‏ کا سارى - أن تظهر كلها فى دائرة الوعى بلا تعارض 
ولااصطدام . وإن اصطدمت فلسيب يحملها على الاصطدام . وأن برى أخيرا 
أنها فى حاجة إلى تفسير أشمل من تفسيره الذى يقتصر على خطبن اثنين من 
خطوط النفس » والذى يتعسف فيه كل هذا النتسف بلادليل » ثم ينقضه 
كله دون أن يتنبه فى سطرءن من كتاب ! 

ولكنا مع ذلك نسجل المقيقة المزئية التى اهتدى إلمها » وهى اتصال 
خط المب والكره فى داخل النفس » ثم تقول إنه ليس الحب والكره 
وحدهما هما الخطين المتقابلين فى النفس البشرية » ذهناك مجموعات عدة ٠ن‏ 
الحطوط المتقابلة . ولس الاتصال والترابط قاجا بين هدن اللطين وحدها » 
وإ نما مى ظاهرة عامة تشمل كل الحطوط . 


Yo 


ات واا 


« خطان متقابلارن هن خطوط النفس » يوجدان فما منجاورين 
مزدوجی الانجاه . 

و ا تی رکو هک ر کی فر ا 
يواد الطفل وفيه هذان الاستعدادان متجاورين . يخاف الظامة ويخاف الوحدة 
ويخاف السقوط ويخاف الاصطدام ويخاف المناظر التى ل يألنها والأشخاص 
الذين لم يألغهم . . ويرجو .. يرجو الأمان والراحة والدفء والاستقرار 
فى حضن أمه وهو يرضع ع وبعد ذلك فی حضن أمه وفى حجر أبيه وفى بد من 
يسارم إلعم من الناس . وينمو الطفل وينمو معه دذان اللطان المتقابلان . 
وتتنوع المخاوف ويتنوع الرجاه .ولكن اعلطين ها ها » فى تقابلبما وازدواجبماء 
يحددان له مشاعر اللياة واتجاهائها . يخاف الموت » واف الفقر » ويخاف 
العجز » ويخاف اللبيبة » ويخاف المزى » ويخاف الأل المحسى والمعنوى » 
ويخاف الجهول . كلها مخاوف . كلها أننام مختلفة تصدر عن هذا الوتر الواحد 
الذى يعتبر كزميله المقابل له أقوى الأوتار و «أوسعبا » من القمة إلى 
القرار . . وهو كذلك يرجو الاستقرار والأمن والراحة كا كان يرجوها 
وهو طفل » ولكن على مستويات أعلى وأوسم ؛ ويرجو التوفيق ويرجو القوة » 
ويرجو المكانة ؛ ويرجو ااه ؛ وجو البو » ویرجو آمالا شتی لا تنقضی .. 
ولا ەی . کا قق آمل جد آمل جه : 

« واللوف والرجاء بقوتهما تلك وتشابکما واختلاطہا بالكان 
البشر ىكله فى أعماقه » يوجبان فى الواقع أنجاء اللياة ويحددان لاح اسان أعدافه 
وساوكه » ومشاعره وأفكاره . فعلى قدر مايخاف ونوح مايخاف . . وعلى 


۷٦ 


قدر ما يرجو ؛ ونوع مايرجو . . ينخذ لنفسه منهج حياته » ويوفق بين ساوكه 


0 إل 
وین ا وکر ا فان 4 


# اي 

هذان الخطان - فما أرى - ها أوسع وأعمق الخطوط المتقابلة فى النشس 
البشرية . أوسع وأعمق من خطى الب والكره اللذين ركز فرويد علمهما 
انشاهه . فالطثل قبل أن ينع الحب والكره » وها شعوران يتجبان نحو 
الخارح س نحو الآخرين حو الما الخارجى - يحس إحساساً قطرياً 
باعلوف على ذانه » وإحساساً فطرياً انحر بالأمن على ذانه فى حضن مرضعته س 
وه أمه فى الغالب. وهذا أمى منطق. فذاته فى مبدأ الأمىهى مالل ه كله » 
واعلوف عللها وطلب الأمن لما ها أول شعورين « منطقيين » مم هذا 
الكيان المركز فى الذات . وثدى الأم ( أو المرضم ) وحضنها » ما أقصى 
ما « برجو #كفةة له المشير هذا المتصل اتصلا مباشراً بذاته . وذلك قبل 
ان يعر »من ف hu‏ مرضعته ) اوها هو الثدى الذى بطم مله ) 
وقبل أن بحس « بالحب » سحو شخص الام . . والبعد عن الدى أو المحضن 
هو أشد ما « يخافه » فى تلك العئرة ؛ قبل أن « يعرف » شیا جس كوه 
2 بالكره 6. 

وإ ما جبىء امب والسكره تاليين فى نشسه للرجاء وألوف . . حين ينسم 
ماله قليلا؛ ويشرع فی اروج من ذاته » فينشى' صلات « نفسية » ,من حوله 
وما حوله » تحبر على قنطرة الصلات « اللسمية » أولا» على قنطرة الثدى 
والحضن » ثم تستقل عنها » فتصاحبها أو لا تصاحبها. . حسب الأحوال . 
)١(‏ من كتاب ه منهج التربية الارسلامية ». 
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ومن هنا كان خطا اعلوف والرجاء أعمق اللطوط لأهما أول اللطوط 
عند ف كان العشتىء ولآتيا الضى اللطرظ' بذاك 

وبصرف النظر عن طبيمة الصلة بين حقبقة الجسم والروح وبين خط 
الحوف والرجاء »ومدى نشوء اللقيقة الثانية من القيقة الأول وهى مسألة 
لانقطم فمها بيقين - فان اعلطين ‏ كا رأينا - يعملان مما مترا بطين 
ومتصلين » كالثرا بط القانم بین الجسم والروح 

ين م ينطاق واحد وفى «موضوع» واحد » هو فى مبد| الأمرالثدى 
والضل .. أو هؤ من ناحية أخرى تلك المملية «البيولوجية» المتصلة بالغذاء. 

وعلى ضوء هذه اللقيقة تتضح لناجملة أخطاء فى نظريات فرويد » 
بحسن أن لم مها قبل أن عضى فى الطريق * 

اناطأ الأول وقد ذ كرناه من قبل س أن خطى البشرية الأولين 
قبل امب والكره ‏ ها اللوف والرجاء . ومن ثم لايجوز تفسير النفس 
البشرية من خط امب .والكره.ذؤن خطى اللوف والرجاء . . على أنه من 
علطأ فى المقيقة تفسير النفس بأى من هذه اللخطوط وحدها دون يقية الخطوط. 
فقد أ كدنا هذه اسلثيقة IN‏ أن النفس تعمل عجمو عا كله . وکل 
تير طا بجزء منها منئصل ومستقل » هو تنسير مشوه وخاطء . وإذا كنا 
نضطر هنا « لتفصيص » النفس وتر تنا ء فتلك ضرورة من ضرورات البحث 
لا تعنى مطلقاً أن الدنس هكذا فى حقيئتها. وكل المطوط المتقابلة فى النفس 
البشرية هى أجزاء من السكيان الشامل ء ولكنما د رهم وضوحبا وعيزها 
الذائى - لا تعمل وحدها أبدا ؛ ولا تعمل مزل عن بقية اللطوط . 
وإعا تعمل كها متشابكة مترابطة متصلة - لا كل زوج بنشسه لخحسب ‏ 


VA 


بل كل الأزواج فى وقت وأحد وى جميع المالات » مع بروز مؤقت لبعض 
الاطوط وانحسار مؤقت لبعضها الآخر .. ولكن دون استقلال ولا اننصال . 

واعلطأ الثانى : أن المطين المتقابلين يمكن أن يعملا مما وفى ذات الوقت 
فى دائرة الشعور والوعى - أو فى دائرة اللاشعور - دون أن يستازم ظمور 
أحدهما «كبت » الآخر ودفنه فى اللاشعور 1 فخاوف الرضيع وآماله 
سا رأينا - تدور حول الثدى والحضن والراحة والأمن .وهو إذ يتشيث 
بالثدى فبو «يرجوه» و:« يان > أن يتزع منه فى ذات الوقت بلا نعارض! 
فإذا اطمآن إلى وجوده فى شنتيه وراح يعنص منه رحيق الحياة فقد ينسى 
افا کي ف على ضياعه . ولكنه لايحتاج أن « يكبث » هذا الموف 
فهو موجود -- مع الرجاء - فى دائرة الشعور. ثم إن الرغبة فى الثدى 
وأعلوف مزاع فد يببطان مما إلى دائرة اللاشعور حين يكبر الطئل » 
فبكر نان اة وليحدة من الشعور أو اللاشعور. 

وسئرى عند الحديث عن المب والكره كيف يمكن أن يتصل هذان 
|المطان فى نطاق الشعور » ونطاق اللاشعور ؛ على نسق ما ينصل خطا الرجاء 
واعلحوف سواء بسواء . 

وانلطأ الثالث : أن أول خطين ببرزان فى النفس البشرية وبأخذان 
فى العمل » وها املوف والرجاء» لا ينصلان أدنى اتصال بأسطورة الس 
التى بنى علمها فرويد كل أوهامه » ورام يمسر مها فى تعس ف کل کیان النفس 
وكيان اسلياة ! فبما متصلان بالعملية البيواوجبة الأول وس حفظ الذات 
عن طريق الطعام . ولا يمكن بحال من الأحوال أن 'تكون « جنسية » 
مادام يستوى فما الرضيع الذكر والرضيع الأنث بنفس الصورة ونفس 
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التفاصيل . وحين يتمحل فرويد فيقول إن الإحساس البيواوجى عند الرضيع 
هو إحساس جنسى » وإن كل لذة بيولوچية من طعام أو شراب أو تبول 
أو تبرزهى إذة جنسية » فعليه وزر هذا الهحل وحده . . فليس له عليه من 
دليل ! والميوان ذاته ‏ أبو الإنسان فى رأى دارون وفرويد --لم يقل عنه 
أحد إنه يتناول طعامه بازة جنسية » شا بال الإنسان وحده هو الذى تنصب 
جا لمنة الجنس من المواد إلى المات ؟ ! 

.. وإذ تبينا هذه الأخطاء فى نظرية فرويد ؛ تمضى فى اهديث عن خطى 
لوف والرجاء. 

نا نا 

الطفل البشرى شديد الشه بالحيوان .. فبو يعيش فى نطاق ذاته وفى نطاق 
حسة ا که تال نا قر نهنا وشتورا م نف كاه الماد 
الغطرى لهذا العو . 

ولا يعنى ذلك بطمبم إهقال ا نييوكون جسما خالصاً فى أية يظة من اللحظات 
عند مولده !| 

ولكنه يمنى عل ولجةاالتحديد أن الجائب الواعى منه ‏ الناثىء 
فى الفطرة من نفخة الروح فى قبضة الطبن - يكون «كامنا » فى كيانه لم ينشط 
بعد » ول يبرز إلى عام العيان . كا تكون « الرؤية » كامنة فى جهازه العصبى 
ولكنها غير ظاهرة فى عينيه فى الأيام الأولى من الميلاد”'؟ . 

)١(‏ رغم أن الطفل البعرى يولد بعيليه مفتوحتين إلا أنه لا برى ببما شيثاً على 
الإطلاق فى الآيام الا'ولى . ثم يأخد فى الرؤية بالتدريج » ولكنه لا يستطيع أن يزكر 


بصره بعينيه الاثلتين مما قبل نباية الشهر الا ول » حيث يستطيم أن برى أمه بوشوح 


ويعرقبا . 
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ومن م فان خطّی لوف والرجاء يعملان بادی“ ذى بدء فى نطاق الهس 
ثم يأخذان رويداً رويداً يعملان على مستوى السكيان المنكامل الذى يشمل 
الجانب المسى والمعنوى ممتزجين متحدين . 

فهو فى أامه الأولى يخاف ويرجو - کا أسلفنا ‏ فى نطاق الثدى 
والحضن الآمن سب . أى فى النطاق الوس وحده » وف النطاق المماشر. 
ولكنه بعد فترةٌ . . بنك أن فشكل « الوعى » فى كيانه . . يأخذ يخاف من 
الفاتقى . ومن الوحدة . . ومن وجوه الآخرين ! وى أشياء لم يكن ليخاف 
منها فى بادى" الأعى لأنه لم يكن على وعى بوجودها ! 

وإذ ا كانت هذه أموراً حسية » ولكن على نطاق أوسم من الثدى 
والحضن » فانه بعد فترة أخرى يبدأ يخاف ويرجو على نطاق معنوى وإن كان 
بعد على مقربة من النطاق المسى . فبو حين يخاف من الوقوع أو من 
الممعود على شىء مراتفع لا يكون الأ حسياً بحناً » وإبما يصاحبه لون من 
« التصور » لاسافات والأبعاد ؛ والآثار الحسية التى تنجم من السقوط ٠‏ بنا 
كان الفزع من الظلمة أو الوحدة ف المرحلة السابقة خوفا « غريزيا » لا ينثأ 
من نصور شىء معين بالذات ( وهو يفترق طبعاً عن اعلوف الذى يعارسه 
الأطفال الا كبر سناً من الظامة والوحدة » والذى ينشط فيه اليال فهىء 
للطثل مئات من الكائنات الخينة والحالات المفزعة تثير الذزع فى حسه ) . 

فإذا ارتق درجة أخرى أصبح يخاف ويرجو ف نطاق الممنويات إلى جانب 
المسيات . . « فياف » من تعيير الناس له إذا أخطأ فى أداء عمل معين . 
و«يرجو» أن «وفق فينال إيبامهم . ويخاف أن يحرم من رضا أويه عنه إذا 
نیعلا معيناً ينهياله عله » ويرجو أن ينال رضاها بإتيان ما يشجمانه عليه من 
الأعمال. . 
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وهنا يبدأ فى دخول عل « الم » . . 

لقد بدأ مرحلة حاسعة من مراحل نضوجه .. فل يعد العمل أ عمل - 
مستقلا فى حسه وقأئماً بذاته » وإنما أصبحت تصاحبه « قيمة » من القم . . 

قيمة تبدأ على طاق أشبه ينطاق اليوان ٠.‏ بطريقة القمل الشرط 
المنعكس .. طر يقة التلازم اللاإرادى بين الفعل ورد الفعل [ م يعد الكلب 
مثلا على أن يدق له جرس ثم يعطى الطعام . فيتلازم الجرس والطعام فى جهازه 
العصى . فاذا سمع الجرس بعد ذلك سال لعابه حتى ولو لم يكن هناك طعام ] ! 

ولكنها سرعان ما تنتقل إلى دائرة الوعى . . و « يفكر » فا الطفل 
تفسكيراً ملياً .. و « ينمل » أنه حين يقوم بعمل ممنوع يصيبه الأذى » وحين 
يقوم بعمل مرغوب يصيبه ما يسره ويمهجه . 

وهذه الخطوة ذانها تبدأ أولا على نطاق حسى .. فللذة والألم اللذان 
يتعامل معا 4ل 4 والاذان ينْثئان ‏ القے » فى ننسه مما لذة وألم حسيان 1 
ولكنه بعد فترة يرق فتصبح اللذة المعنوية والأم ا معنوى س كابتسام الأم 
وتشجيعها » أو عبوسها وتأنيها حافزين واقعيين لإإنشاء القبم وتعميقها 
فى النفس . 

ثم ننمو نفسه وتنسع .. فيصبح أنلوف والرجاء ملء عالمه كله » مشتيكين 
بكل حسياته ومعنويائه » بكل أعماله ومشاعره » بكل أفكاره ومبادئه . . 
بكل للظة مر عليه فى هذه الحياة ! 

¥ ا 

وسوف نتحدث بقدر من التفصيل عن بقية الخطوط المتقابلة فى النفس 

البشرية . ولكن لا يذو تنا هنا أن نلاحظ ملاحظة هامة ورئيسية ... 
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قداو رداون رن كل طوف ا 
وحدهما فى القيقة ! فقد لمسنا معبما صراحة أو ضمنا أزواجاً أخرى من انلطوط 
المتقابلة في النفس . . دون أن نقصد ! 


سنا صراحة خطى اللسية والمعنوية وحن تشمرح مراحل الهو فى خط 
لوف والرجاء ! وكذلك خطى الواقم وامخيال وما تدركه الحواس ومالاندركه 
المواس ١‏ [ سنعود إلى هذه امخطوط بالتنصيل لنبين ماينها من فوارقدقيقة | 
ولسنا ضمنا خطّى الب والكره وإن لم نشر إلمهما إشارة واضحة . المب 
والكره شديدا الصلة بالرجاء وانموف . كل ما يرجوه الإنسان وکل من 
يرجوه فهو يحبه » وكل ما يخافه ومن يخافه فبو يكرهه ( على وجه التقريب ) . 
| وإن كانت هنا فروق هميزة بين امطين سنشرحبا فى التقرة النالية ] كما أن 
كل اللخطوط الأخرى التى ذكر ناهافى مقدمة النصل من فردية وجماءية وسلبية 
وإيجابية والتزام وتطوع » متضمئة فى بعضها البعض » بحيث يستحيل فصل 
أبها عن الآخر رنم تميز بعضها عن بعض فی « اختصاصاتها » .. كا ستحيل 
فصل عضو من الجسم عن عضو آخر - رغم ميزه فى اختصاصه سس سيب 
ثرا بط الأعضاء كلها فى النباية لنكوين جسم الإنسان . 


وهذا دليل آخر نضيفه إلى ما سبق أن ذكرناه على وحد الكيان النشسى 
للا نسان بالرغم من ازدواج طبيمته » وما ينشأ عن هذا الازدواج من تشعسب 


وتعدد وانساع ! 


Ar 


امكف واللجتثرة 


المب والكره خطان شديدا العمق ف النفس الإنسانية » حت ليبدو 
لأول وهة ‏ ا بدا لفرويد - ألما المطان الأولان فى كيان النفس . 
ولسكنا رأينا فى الئقرة السابقة ويحن نتدرج هم الطئل مئذ مولده » أن خطى 
لوف والرجاء أسبق ظهوراً » لآمهما ملتصقان بذات الطفل » قبل أن يعرف 
ا لحب والکره » اللذين ير بطان ببنه وبين عاإخارج عن كيان ذاته .. 

.ومن ثم ,ببق الموف والرجاء - المتصلان بااذات - أعق خطين 
فى الكيان البشرى وأوسم خطين » رغم السعة والسق اللذين يتصف مما 
خطا امب والكره فى كيان الإنسان ! 

ويكاد المب والكره يشملان نفس الجال الذى يشمله الحوف والرجاء» 
ولكن هناك فوارق فى « الشكل » وف « الموضوع » | 

فالدائ نان لا تنطبقان انطباقاً كاملا .. وإبما نشتركان فى جزء كبير منهماء 
ثم تخت صكل منهما بحجانب لا نشاركها فيه الأخرى .فاملكوف والرجاء يشتركان 
مع السكره والمب فى نطاق معين .. ولكمهما يغترقان بعد ذلك . فقد يحب 
الإنسان شتا أو شخماً لا « ره » لشىء معين . وقد بكره شيا أو شخصاً 
لايحاف منه . وإعا يحبه لأن هناك «اسجاما » ود توانقاً » و «التقاء » 
و امتزاجاً » بنبما. ويكرهه لأنه لا التقاء يينهما ولا |نسجام . وف الوقت 
ذاته قد يحب الإنسان شيثاً يخافه كا يحب الإنسان الخاطر » وقد بكره شيئاً 
ويرجوه كا يرجو لنفسه السلامة فى موقف ممين ء ثم يكره مايصيبه من خزى 
فيه ! هذا إلى جانب أن هناك فرلا أساسياً فى « طعم » كل من الشعورين 
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واتجاهبما : اللوف واارجاء أعران لاصقان بالذات ؛ متمركئان حوها » 
واتجاهبما نحو الداخل . بحو المركز . أما المب والكره فشعوران نابعان من 
الذات ولكن متجهان نحو الخارج .. حو الآخرين . 
ف# ا د 

ومن العسير وصف هذه المشاعر الأولية .. سواء الحوف والرجاء أوالحب 
والکره . . وهى من بدمبيات النفس التى لا تاج إلى وصف » وإبما يدركها 
كل إنسان كا يدرك الجوع والعطش واللذة والألم .مجرد أن ,ارسها فى واقع 
كانه . ولكن رما كانت « ال جاذبية » فى الطبيعة » وهى ظاهرة نجاذب 
الأجسام [ أو ثنافرها] » فى أقرب الصور للحب والسكره فى النفس . وهناك ‏ 
فى هذا الشأن بالذات - مشابه مجيبة بين الجاذبية وقوا نمه فى الطبيعة » وبين 
الحب والكره ومظاه رهما فى الإنسان : 

الذى برقب قطعة المديد الموضوعة أمام المغنطيس » كيف نماز 
وتضطرب » ثم ننجه إلى المغنطيس فى قوة متزايدة حتى تلتصق به .. ثم رقب 
كيف تبتز ننس بشرية مجاه نفس أهتزازة الحب » ثم نتسجه نحوها فى قوة 
متزايدة حتى نلتصق بها ولا تريد أن تفارقها . . 

والذى برقب ثنافر القطبين الماثلين فى المغنطيسية . . كيف مبتز أحدما 
أو كلاهما فى حركة نمور ونباعد حتى يننهى مبما الأمى على وضع هن النفور .. 
ثم برقب شعور الكراهية فى ننسين بشريتين : كيف نبتز إحداها أو كلناها 
فى حركة لفور وتباعد حتى يستقر الاس با عل افر . . 

الذى برقب هله المملية وثلك يجد مشابه تميبة بين هاتين العمليتين 
ف عام المادة وهام النشى » حتى ليمجب بادى" ذى له المي والكره # 
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فى صورتهما المسية على الأقل - ميراث ورثته النفس من مادة الكون ؟ ! 

والذى يدرس ظاهرة الجاذبية من داخلها [ و إن كان لايصل إلى كنهها ء 
فتلاكمنالجاهيل التى لم تسكشن للا نسان [» ويعرف ساوكالأمواجالكبرطيسية 
[ الكهربائية المغنطيسية ] التى تسيب التجاذب أو النفور» ثم برقب « الأمواج 
الشعوربة » التى خلج مها النفوس فشكره أو عب . . 

الذى يدرس هذه الظاهرة وتلك » يجد .شابه مجببة بين عام الإشماع 
فى الكون وبين النفوس البشرية » حى ليمجب : هل الحب والكره س 
فى صورمهما النفسة - ميراث ورثته النفس من عالم الثور وعالم الإشعاع 1 

والثى يدرس التنويم المغنطيسى - وهو ظاهرة معترف بها - و برقب 
كيف تنتقل الأفكار والمشاعر والأحاسيس من ننس إلى نفس مع الأمواج 
المحسوسة الصادرة من المنو م إلى المنوم . ٠‏ يسجب لهذا الامتزاج بين المسى» 
ا كيان الإنسان ! 

*# # *# 

وکا نشا الموف والرجاء فى نطاق الحسوس أولا ‏ ثم برتقيان إلى نطاق 
الممنويات .. فكذلك ينثأ الب والكره فى نطاق الحسوس ثم برتقيان 
إلى نطاق المعنويات . 

و5 يعبر الموف والرجاء قنطرة الثدى والمحضن » ليصلا من الب » 
إلى المعنوى » فكذلك يمير المب والكره القنطرة ذاتها ليصلا من المسو» 
إل المعنوى . 

أول حب يحسه الطثل هو حبه لأمه . . ااتى ترضعه وتحتضئه , فالمب سس 
كاترى - متصل اتصالا كاملا فى أول ظبوره بالثدى والمضن . 


كلم 


وقد زعم فرويد بطبيعة الال أن هذا الحب جنسى ! وتسف وبمحل 
ليقول إن كل لذة بيولوجية - من طعام أوشرات أو لبوك أو تيرز أو حركة 
عضلية - هى إذة جنسية » على أساس أن الكيان البيولوجى ذاته مصبوغ 
بصبغة جنسية » فكل ما يصدر عنه ملوث باوثة الجنس ! 

وبصرف النظر عن هذا التعسف « الاستبدادى » الذى لايحمل دليله 
فى هذا الفرض .. فا نا تتمشى مع فرويد خطوة أخرى للسكشف زيف نظريته 
على نطاق أوسم . . 

فالمب - دون شك - يتعدى بعد قليل نطاق اللذة اليولوجية » فيتجه 
« لشخص » الأم ذاتها حتى فى غير ساعات الثدى والحضن . . إنه يعبر 
القنطرة ا قلنا ويصل إلى نطاق « المشاعر » . . والطفل يحب أمه قطعا 
لأنها هى الى ترضعه وتحتضنه .. ولكن امتداد الحب إلى مابعد للظة الرضاعة 
والاحتضان هو بدء الدخول فى العلم المعنوى » الذى ينبنى على أساس حسى 
ولكنه لس حا +الصاهلا أىجال . 

فى هذه المرحلة . . الى لا يسكون فيها الحب بيولوجيا بحتا ... حين 
ندا ات يصبح أمرا « نفسيا » أ بر من الكيان البيولوجى. . کف 
يتجه الطئل الذكر والطئلة الأثثق نحو أمبما بالمب » إذا كان هذا الحب مسألة 
« جاسية » كا بزعم صاحب التفسير الجنسى لاساوك البشرى ؟ ! 

ثم إن الذى يثبت لنا أنهذا الب « حب » لا « جنس » .. أن الطفل 
بعد فترة يأخذ فى الارتياح إلى أشخاص آخرين غير أمه . . منهم الأب » 
ومنهم الأقرباء والأصدقاء . . فيلصق مبم ومنو إلسهم .. وإ ن كان أحد منهم 
لايغنى - بعد - عن الأم . وإبماهو مجرد مظهر لانساع الحب فى ننس 
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الطفل مم اتساع إحساسه يالكون الخارجى » الذى يقع خارج نطاق ذاته . 
وفى هذا يستوى الطفل والطفلة بلا تمييز . ما يثبت أن أسطو رة الجنس شهذه 
المرحلة من العمر غير قأبمة على أساس ! 

إنما يجىء الب الجنسى فى مكانه الطبيعى من مراحل العو » حيث تحتاج 
إليه البنية النفسية للكائن الى » ليؤدى دوره البيولوجى المقسوم . 

3+ د 

هل يظهر المب وحده فى عالم الطئل دون السكره فى مبد| الم ؟ 

لقد قال فرويد ننسه فى كتاب ٠٠۲۳ «۵ ۲۵۵۵٥۰‏ » إن حب الطثل 
لأببه سيطر على ننسه وحده لنترة من الوقت » قبل أن يظهر الكره فى عالمه 
الشعورى جاه الأب س فيا يزعم - يسبب منافسته على الأم . 

ويبدو على أى حال أن المب - وهو فى عام الطئل الرضيع عبارة عن 
« الالتصاق » - بكون أول اعخطين المتقابلين فى الظهور . ويكون اط 
المقابل له كابثاً فى النشن لأنه لايجد بعد ما يثبره . ولكنه ولا شك موجود 
فهو يكره مثلا أى شخص يحاول أن ينازع الثدى من فه . ولوكانت أمه ذاتها 
الى يحسها . ويكره أى شخص يحاول أن ينتزعه هو من حضن أمه . ولو كان 
أباه الذى يحبه [ حت يألفه بالدرجة التى يستري فبها إليه كا يستريم للأم ؛ 
أو يكون راغباً من تلقاء نفسه فى الذهاب إليه ] . ثم هو فى لمبادى” مرحلة 
الوعى هذه یکره وجوهاً معيئة و3890 انين بثير سبب ظاهر . . 
ولو توددوا إليه . وكل ذلك يبت وجود الكره فى النفس فى تلات المرحلة 
المبسكرة ع ملازما لظلهور ألمب أو لاحتنا له تلل 

ولكن الأسطورة التى رددها فرويد فى معظم كتبه عن الازدواج 
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العاطفی 1۷1٥۸۲‏ اص4 عى نشوء ال وال نشوا ذاناً فى وقت واحد 
تجامكل شىء وكل شخص بقع فى عام الإنسان . . أسطورة لا دليل علا 
من الواقع . . إلا هذه الظاهرة الخادعة » وهى أن الإنسان كثيراً مايكره 
الشخص أو الثىء الذى بحبه دون أن يمى الأسباب الدافعة إلى هذا الكره . 


وهى ظاهرة خادعة كا قلنا لأن الكره فىّكل حالة له سيب .وحين يحدث 
أن بختنى السيب فى اللاشعور فليس مناه أنه لم يكن موجوداً بادى” ذى بدء 
ی الشسررء او آله نكأ شو ذائياً مرى الب وسيب المب 
كا يزعم فروید. 

فالطفل يكره أمه - التى يحمها حباً لا شك فيه لأنها تتزع الثدى من 
فه | حين ترى أنه يحسن كنه عن الرضاعة ] ينا بحس هو = من وجية 
تفلره - أن الثدى ملكه هو » وهو صاحب التصرف فيه ؛ وهو الذى بى 
أن بعلن الا كتفاء منه دين بريدا ويكرهها لأنها تنزع عنه ملاسه حين تتسخ 
وتلبسه ملاس غيرها » فى حركات نضايقه ونحز فى نفسه كا حز فى جسمه ! 
ويكرهها لأنها ثبل جسمه بالماء حين تحميه » ولا تصيخ لصراخه شكف 
عنه هذه المبمة الثقيلة ! ويكرهها لأنها تنكنه عن لمس أشياء برى هو أن من 
حه آن اشا ۽ أو قضم أشياء | ضارة | برى هو أن من حقه أن يختبرها 
أسنانه « ليعرفها » . . إ.. إل . . كلها أسباب تنثى" الكرة . ويشيدى 
هذا الكره فى ضرب الطثل لأمه على وجهها وما يطوله من جسمها فى أثناء 
الرضاع أو فى غير الرضاع . ولكن هذا السكرمكله لا يقوى على مواجهة 
الب العميق العنيف الذى يمس به نحو أمه ٠‏ ومن ثم يكون مۇقتاً وف 
صورة ثزوات » ويظل المب - قبلها وبمدها - هو المسيطر على مشاعره 
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عا اميت هذا الكره ف اللاشعور أم بق فدائرة الشعور [ وهذا 
ممسكن | فهو کره مسبب » ولیس بلا سبب کا زعم فروید . 

ويكره الطفل أباه ‏ الذى به حباً لا شك فيه - لأنه تشمثل فيه القو 5 
الآصة الناهية » التى تضع حداً لتصرفات الطفل الساثبة بلا حدود . فو ,نمه 
من الإمساك مهذا الثىء أو ذاك . أو عنعه من قضمه . أو ينهره بشدة إذا أتى 
عملالا يرضى عنه . أو يضربه . أو يمتنم عن له . أو يتركه ورج عمل 
وهو متعاق بحضنه .. إل . . إل. . كلها أسباب تذى الك ىوقل 
الكره كذلك فى ضرب الطفل لأبيه أو عضه له ! ولكن هذا الكره كله 
لا يقوى على مواجهة الب المميق المنيف اللىيحسه نحوه . ومن ثم يكون -- 
ككرهه اها موقتاً وفى صورة نزوات. ويظل المب هو المسيطر . وسواء 
رسب السكره ف اللاشعور أم بق فى دائرة الشعور فهوكره مسبب , لیس ناش 
نشوعاً ذائياً من الحب ء وليست المشاعر المنسية تجاه الأم داخلة كذلك 
فى أسبابه . . إلافى مظير واحد خادع . . فالطفل يغار على أمه حماً لأنه يشعر 
بالامتلاك الكامل لها. فبو يكره أن ينافسه فيها أحد البئة . يستوى فى ذلك 
أبوه أو أى أحد غيره .. ولكن أشد من يكره منافسته ليس أباه . . وإنما 
هو الطفل الوافد بعده» الذى يخلفه على الثدى والمضنء» وينتزعه من مملكته 
وينزله من عرشه ! ذلك هو الذى لا بطيقه الطئل حال ! 

أما أسطورة المشق المنسى للأم » وكراهية الأب بسيب منافسته علمهاء 
فالذى مهدمها من أساسها أن الطذلة كذلك تشعر بالامئلاك السكامل لللأم ؛ 
وتسكره كل من ينتزعها ملها وبخاصة الوافد الجدريد | 

والالات التى أفنى فرويدعمره فى تحليلها ليثبت أ نكراهية الطثل لأبيه 
عميقة جداً فى لا شعوره » ودرندة إلى أيام الطفولة الأولى . حالات عن عل 
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استعداد كامل للتسلم مهاء سوا ءكانت شاذة أو سوية .. ولكن الذى لانسل 
به - لأنه لا يحمل أى دليل على -- هو أن سبب الكره هو العشق الجنسى 
للام [ عقدة أوديب ] والشعور ,منافسة الأب - جنسياً ‏ فى الاستيلاء 
على الأم . 

بقول فرويد إن الأحلام التى يرى فبا الطفل حيوالاً مزعب مجم عليه 
ويم بافتراسه هى تعبير لا شعورى عن كراهية الأب . : 

ويروح « يتعمق » جداً فى البحث » فيقول إن حاول الحيوان محل الأب 
فى الرمز اللاشعورى الذى يستخدمه العقل الباطن فى الل مينيه أن النشيرية 
الأولى قثلت أباها لنستأثر بأمها )١1(‏ ثم أحست بالندم على ذلك فقدست 
ذكرى الوالد وعبدنه تكثيراً عن خطيئة القتل . ثم استبدات به عبادة 
الحيوان . ومن ثم رسب فى لا شعور البشرية استبدال الميوان بالأب . وصار 
اللاشعور - حين بحب أن يرمز إلى كراهية الأب - يرمز ذلك بحيوان 
منترس هاج على الطفل . 

وهذه الائة الطويلة الملتوية التى يلفها فرويد.. سنئغترض جدلا أنها صميحة 
حذافيرها ! 

فاماذا ل الطفلة الأنثى كذلك بحيوان منترس هاج علمها؟ ! نما فى - 
ف زعم فرويد تعشق أباها عشقاً جنسياً » وتنكره الأم التى تنافسها فى هذا 
العشق [ عقدة إلينكترا | والأم لم يقتلها أحدء ولم يقدس ذكراها أحد 
تكفيراً عن اعمطيئة » ولم يستبدل بها أحد عبادة الميوان ؟ ! 

# 0# 
أما الكره اموجه للناس عامة ..« للا خرين » كلهم .. فله كذلكأسباب! 
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سبيه هو الوجود ذاته ! 

فالطئل - أو الإنسان عموماً - يكره الآخرين لأنه يحب ذاته! وبحب 
الخير لذاته :« إنه لحب المبير لشديد 276 « وأحضرت الأننس الشح 0 
وما دام متم رك حول ذاته » شاعراً بوجودها شعورا مبالقا فيه » نه يكره 
الآخرين لججرد وجودم ! لآأنه بحس وجودم ضاغطاً على وجوده #مضيقا عليه. 

وهذا هو « الغل » الذى يقول القرآنٌ إن الله سيتزعه من قاوب الم منين 
يوم القيامة | أى أنه موجود فى قاومهم فى الدنيا ! ] : « ونزعنا ما فى صدورم 
من غل» إخوانا فى سرر متقابلين » "" . 

وسنتحدث فى نهابة الفصل عن « النهذيب » الذى يشمل اتخطوط النفسية 
كلباهييؤةاةة خعلى اعلوف والرجاء » والحب والكره .. 

وهو تهذيب - 5 سنتبين - ضرورى للحياة البشرية فى م#وعبا . 

ولكنا ود أن نع هناءللى أن الكره لا يكون وحده مسيطراً ابد 
على النفس السوية .. ولا حول إل حقد إلا فى النفوس المريضة المنحرفة .. 
لأن الب الذى يحسه الإ نسان للناس عامة .. للا خري نكلهم . هو حب فطرى 
وعيق . وهو يعمل على موازنة الكره فلا يطفى على الإنسان » حت مع 
شعوره يذاه » وجب ادلیر ۵ 

وإنما يعمل النبذيب على التقليل إلى آخر مدى من ذلك « الغل » اموجه 
الأخرين » بوسائل سنذكرها فى أثناه التعقيب على الخطوط المتقابلة . ولكنه 
لا بئرض على الإنسان شيثاً من خارج ننسه » ولا « يكبت » طاقة الكره 
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بحيث نحتدم - مكبوتة ‏ فى داخل النفس وثوجه خط سير الحياة من وراء 
الستار کا زعم فرويد فی کتبه کلہا» وخامة کتاب » Totem & Taboo‏ « 
الذى يصف فيه الحياة الاجماعية والوجدانية والدينية والفكرية للبشرية عن 
خلال عقدة أوديب والازدواج العاطنى الذى سبقت الإشارة إليه » والذى 
يزعم فيه أن الكره نائى” من امب س- ضريبة مْروضة يغير أسباب | 
# ا * 

هنا الحمب . . الذى يبدأ منصلا بالثدى والحضن » ثم يعبر هذه القنطرة 
إلى عام « المشاعر » والمعنويات ... إنه عام جيب جدا 3 رائع جدا 7 
ولبيل جدا : 

إنه يظل برتفع ويتسع .. من نقطة الثدى الصغيرة الى تسكوئن عالم الطفل 
كله .. حتى يشمل العام كله .. حقيقة لا مجازا .. يشمل السكون كله والياة 
كلها والإ اسان . ٠‏ ويصل إلى لله . 

إنها طاقة ضخمة جدا . . وذات استعداد تجيب للسعة والارئفاع 0 

فبعد أن يحب الطئل أمه كلها . . لا ثدمها وحضئها لحسب .. بل هى 
كلها كذات مستقلة عله » حبيبة إليه » وبعد أن يحب أباه "كذلك » ويحب 
من حوله من الناس من يلاطفونه ويلاعبونه ويعاوثونه على الحركة والسير 
والكلام والتفكير .. 

يقس عله الحسى وينسم معه كذلك نطاق الحب ومستواه . 

لقد أصبح يحب أمكنة معيئة وأشياء معيئة . . و « مواقف » معيئة . 


حب اللعب وأدوات النسلية وا ملوى والطعام E‏ ل 
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ويحب أن يمل .. وأن يدال .. وأن ينائّى .. وأن يبْنسّم فى وجهه .. 
وأن يشجع.. 

هذه ليست مسائل حسية . . أو ليست حسية خالصة . فهى مواقف 
و فى عاله ‏ قى وأعمال . . وليست أعالا خسب . 

وطبيعى أن د الق » التى يحسها بادى' ذى بدء ہی القے اللاصقة بذاته» 

ولكن عملية الفو العجيبة التى وهيها الله للا نسان » تخرج به من حدود 
ذاته المفردة » على خط « اجاعية » الذى سنتكام عنه فما بعد » فيحب 
الآخرين ؛ وبحب - بالتدرع س قبا تستازمها الحياة مع الأخرين . . 

ومو فل النم لس أعرا هينا فى مبدئه . . بل إنها لتكون كربمة 
فى بادى” الأمر . . تقع فى دائرة الكره لافى دائرة الحب . . 

ورويدا رويدا تنتقل . . فتنزلق من خط الكره . . حى تصل إلى خط 
ا لحب . . ثم تصعد معه درجة درجة حنى تصل إلى أعلى الفاق . . 

عندئذ يحب الإ نسان « العدل» و«الرحة » و« الصدق » و«الشجاعة » 
و «الإإسانية».. 

وب الكون . . حب « الطبيعة ». . 

وبحب امال . 

وب أنلياة والأحسماة:, 

ثم يصل إلى القمة القصوى فيحب الله . . 
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ويعود هذا الحب العاوى فينشر ظلاله على كل أنواع الحب . . 
فر ا 

وتلاك فة الحب فى النفس البشرية حين تصل غايئها من الصفاء . , عند 
الطرف الملامكى من الإنسان . . 

ثم تحدث عجيبة من المجائب فى خط المب . . 

لقد قلنا إن خطى امب والكره ها المطان الثانيان فى تكوين النفس .. 
واعلطان الأولان هما ا موف والرجاء » اللصيقان بذات الإنسان . 

ولكن المب .. هذا العنصرالنورالى الشفيف .. يصنم أحيانا المعجزة .. 
رفع الإنسان على ذاته .. يرفعه على ذاته فيغيّر ‏ مؤقتا على الأقل -- تركيب 
ننسه . . ويصبح ألمب هو اللط الأعمق والأوسع » حتى ليغلب فى ننسه خط 
الحوف وخط الرجاء . . وعندئذ يضحى الإنسان نفسه » اللصيتة بالموف 
والرجاء » فى سبيل « القبم » . . فى سبیل الہ ا 

ليس هذا هو الإنسان < العادى » . . فنى الإنسان العادى يكون ترتيب 
اللطوط كا ذكرنا ۽ اللوف والرجاء أولا » ثم الكره والمب . . ولكن 
الإنساث الذى برتفع على المط العادى تنسع دائرة الحب فى نفسه » ويكون 
ارتفاعه بمقدار انساع هذه الدائرة » حى تغلب فى النهاية أعلوف والرجاء 
الأرضى كله . . ويتبق الحو والرجاء من الله وحده . . 

والقمة البشرية فى هذا الأمر م الآنبياء .. الذين يغلب الب فى نفوسهم 
على كل ما يتصل بأشخاصهم من الحوف والرجاء . . 
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ولق قبل أن نتم كه الق أن تل دروك الاق ا لر تة الى 
اهتدى إلها بشأن هذين المطين المتقابلين فى النفس البشرية » وها اللذان 
صرف إلمهما كثيرا من جهده وأيحائه » وإن کان فاس راا فى وضع 
لأسن الذئ ينس بعد الاثيات:. 

فقد اهتدى إلى الترا بط الوثيق بين خط اليب والكره . وإن كان 
م يدرك أنها ظاهرة شاملة لكل خطوط النفس المتقابلة . 

واهتدى إلى اجناع الت وال اعا ضام القوء اة او ال 
الواحد [ #ه«ماز«ناس4 ] وإن كان أصر على أن هذه هى الحلة الدايعة » 
وأص . كذلك عل تفسيرها بأنها ظاهرة طبيعية لا أسباب لها | وقد رأينا آنا 
حلة ذات أسباب » ومن ثم يكن على الأقل تعديل المقادير بحيث يكونا لهب 
هو الأقوى والأدوم والأعمق . 


واهتدى أخيرا إلى أن الإنسان ينتقل أحيانا - بلا سيب ظاهر س من 
حب شىء أوشخص إلى كراهيته والنفور منه خْأَة أو تدريجا . وتلك ملاحظة 
صادقة ولاشك . ولكنه الخد منها دليلا علىوجود الكره تلقائيامم المب - 
بدون سبب - نجاه كل شىء وكل شخص | وعصه!:10طسة | » وقال إنها 
مجرد انقلاب لاوضم ؛ بحيث يتحول الكره الذى كان مكبونا فى االاشعور 
إلى كره واع على السطح » ويكبت الحب القابل له فى اللاشعور ! 

ولا ستطيع أن نؤيده ف هذا التسير. . فنضلا على أنه لم يشسس 
الظاهرة ذاتها ب لم يشسر سبب هذا الانقلاب المناجى”" أو التدريجى . . سيب 
تحول اللاشعور إلى شعور . . إذ أنبا لست 2099921 ولا شاملة ولا عامة 
عند جميع الناس.. وإبما هىحالات فردية فى المشاعر وفردية عندالأشخاص .. 
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فضلا عن أنه لم يفسر الظاهرة ذاتها وإنما سجل حدوبها فقط » فانه اذ منها 
دليلا اعتسافياً لإثبات أمس لا تثبته بالضرورة . . فهو ككل شىء مما تناوله 
فرويد » يحتمل أ كثر من 'نفسير . 

أما نحن فلا تقول فى هذه الظاهرة إلا ما قال الله سبحانه فى كتابه : 
« واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه”». وإلا كم قال الرسول صلى الله 
عليه وس : « إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرّفها كيف يشاء9" . 


فسكل شىء يمكن أن يضسمر بالعم والمنطق . إلا تحوّل القاوب ! 


#% اخ #4 
اكت دال نوج 
هذان اللخطان .. الطاقة المسية والطاقة المعنوية فى الإ نسان ينبعان بصورة 
ظاهرة من حقيقة الجسد والروم التى بنينا علمها ازدواج الطبيعة البشرية . : 
وإن كن ينبنى أزبيجاق ف أذ<0 دما أن الإنسان كيان موحد بالرغم 
«الطاقة المسية هى طاقة الجسد المتصاة بالمواس والأعصاب والكياويات 
والبيولوجبات والفسيولوجيا . والطاقة المعنوية لايدرى أحد على وجه 
التحديد « مكانها » و « ماهيتها » ولكما هى التفكير التصورى التجريدى 
الذى يدرك « الكليات » و«العنويات » . يدرك « الفضيلة » . يدرك 
« الق العليا » . يدرك « العدل » . يدرك « اق » . يدرك «اجمال » . . 
وما إلى ذلك م نكليات ومعنويات ونجريدات 76". 


(1) سورة الأنفال [4؟] 0( حديث رواه امام أجد فى شاه 
() من كتاب « منهج التربية الإسلامية » , 
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يقول جوليان عكسلى فى كتابه « الإنسان فى العام الحدريث » فى فصل 
«تثرد الإنسان » : « أول خواص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحاً قدرته 
على التشكير التصورى . . ولق د كان لهذه الخاصية الأساسية فى الإنسان نتأتح 
كثيرة , وكان أمها نمو التقاليد المتزايدة . . » 
«يقولفى موضع آلخر من نفس الفصل : « وهذه المواص التى امتاز 
مها الإنسان والتى يمكن تسميتها نفسية أ كثر منها بيواوجية » تنشأ من خاصية 
أ3 اثر من اعلواص الثلاث الآنية : 

« الأولى : قدرته على التفكير الخاص والعام . 

« الثانية : التوحيد النسبى لعمليانه العقلية » بعكس انقسام العقل والساوك 
عند ار انچ 

« الثالئة : وجود الوحدات الاجتاعية مثل القبيلة والأمة والمزب 
والكنيسة ( الماعة الدينية ) ؛ و مسك كل مها بتقاليدها وثقافتها . 

« وهناك نتأتح ثانوية كثيرة لتطور العقل من مرحلة ما قبل الإنسان 
إلى مرحلة الإنسان » وهى بلا شك فريدة من الناحية البيولوجية » ولنذ كر 
منها العلوم الرياضية البحتة والمواهب الموسيقية والتذوق وال بداع الئنيين » 
والدين » والحب الثالى » . 
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الطاقة الحسية هى طاقة الجسم . . المتمثلة فى الطعام والشراب والجنس . . 
والطاقة العضلية المتحركة المنتجة فى عام المس وعالم المادة .. طاقة « العمل ». 

وواضح أنما الطاقة الأولى التى تولد فى الإنسان » والتى تكون - فيا 
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عدا طاقة الجنس - قد مت موا ظاهرا مطرداً ملهوساً » قبل أن تأخذ الطاقة 
التو ىا 

ولس معنى ذلك- كا أشرنا نفا س أن الإلسان يولد وهو طافة حسية 
ف أن راك عدا غالا آر حو انا غالا وما دق دال کا 
الطاقة المعنوية المقابلة والمكلة لاطاقة المسية . ولكنما ء ك) مثلناها من قبل » 
تكون كامنة كالقدرة على الإبصار التى لا تنمو إلا بعد حبن . 

الا الطثل کر ایی ری تبرض ع ولان س ری كذلك 
تدريياً ‏ وأجهزة جئانية تأكل وتشرب وتفرز. . وهذا هو الكيان 
المسى للا نسان . 

طاقة الجنس وحدها - من بين الطاقات السية س هى التى تتأخر 
فى الظبور » فنظ لكامنة فى الجسم حتى يأنى دورها المقدور . 

ولذلك حكته عند اللخالق المبدع القدير . . 

فالإنتاج الجنسى ‏ حتى عند الميوان - يستازم قدراً معينً من الفو 
المسدى و « النشى 2 ليتجيل الكثن - ذ كرا كان أو أن - 
ما ينطلبه القاء الجنسى من جباد وبحث وكد حتى يلم ب ثم يحتمل ما پترتب 
عليه من تأت : الذرية وما تستازمه من إطعام وعناية وتربية ورعاية .. الح . 

ومن ثم ينبغى أن يكون الكائن قد نضج فى اجال الجسدى والنشى ليصبح 
صاكاً للا نسال . ولا يصلح أن يكون أداة للنسل » ينما هو طفل بعد يعوله 
غيره فى أمور جسده » وئفسه ء ولا يحتمل المشقة والمد والتبعات . 

ومن أجل ذلك يصبح طبور الطاقة الجنسية فى الطفولة الباكرة أمراً 





. استخدم النفس عثد الحيوال مجازا , وعند الا نسان حقيقة‎ )١( 
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لا مقتضى له ولامبرر .. لأنه لا يؤدى ففذلك الوقت أية وظيغة للسكائن ا-لى . 

وامخالق المبدع القدير يضع كل شىء فى مكانه المقدر المضبوط » حسب 
حككته العليا التى لا سبقها عل ولا يعلوها عل . . والتى تتنزه عن انلطأ والعبث 
والإسراف : « إنا کل شىء خاقناه بقدر”" » « ماترى فى خاق الرحمن 
ف اوت د 

والدقة المتناهية المضبوطة فى الكون العريضكله » التى تنتظيه من أوله 
إى آآخره فلا يختل نوازنه ولا يخرج عن مداره قيد شعرة ولا مقرأ من سرعة 
الشعاع ! هذه الدقة هى التق تض مكل شىء فى مكانه الصحيح » وتضع الاس 
فى مكانه الصحيح من كيان الإ نسان وحیاته . 

لذلككن تجباً ما زعمه فرويد من أن الكيان الجنسى يواد نشيطاً مع 
الطثل » ويتخذ صوراً متعددة حت يصل إلى مرحلته الطبيعية . وهى الميل إلى 
الجنس الآخر فى مرحلة الباوغ ! 

وكل الأدلة الى حشرها فرويد حشرا لبدلل على صمة قوله . . أدلة 
مردودة » لأن تفسير فرويد لها ليس هو التفسير الوحيد ولا النفسير الرشيد ! 
وإعا التشسير الأصح هو الذى يشمل ظواهر أ كثر والذى يكون أ كثر 
بمشياً مع النواميس العامة . وهذه كلها تشير إلى أن ظبور طاقة المنس فى أية 
صورة فى مرحلة الطفولة البا كرة أعس لا معنى له ولا ضرورة . 

وسنتحدث بشىء من التفصيل عن طاقة المنس ف النصل القادم » وحن 
نتحدث عن « الدوافم والضوابط » . , ي هنا بأن نول إنها طاقة 
تظبر متأخرة فى المجال المسى - والنشى كذلك - لأن دورها فى حياة 





. سورة القمر [45] (؟) سورة املك [؟]‎ )١( 
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الإنسان يتأخر إلى ما بعد مرحلة الطنولة . . فلا قيمة لظهورها قبل الأوان . 

ولاينئق هذا أن الطئل الصغير زا فى «التعرف » على جسده وأعفالة 
الجنسية فى مرحلة مبكرة . . ولكن هذه العملية كا يقول علماء النشس جميعاً 
- لا حمل طابع الجنس . وإما فى كا قلنا عملية تعرف . . وحتى حين 
يكتشف الطفل بعبثه الصبيانى أن هذه المنطقة ذات حساسية خاصة » فيزداد 
عيثاً مها لبزداد إحساساً يما تحدثه من لذة . . فهى مسألة لا علاقة لها يمشاعر 
الجنس فى تلك المرحلة التى لا يدرك فنها الطئل ممنى الجنس , 

وحتى حين ينحرف الطفل اعرا شاا بتأثير التوجيه الفاسد هن الكبار 
أو الأقران ؛ فيعرف عملية لجنس كلها قبل أوانها ؛ ويعرف ما يستخدم فما 
من الأعضاء » ويشير إلى ذلك ف كلامه وألناظه وحركانه » فكل ذلك 
إرهاص فنط وليس حفيقة . . إرهاص بالدور المقبل . لا يزيد عن 'لعبة 
« الفروسية » التى إستخدم فهها الطفل عصاه على أمها حصان . . لا تحمل من 
معانى الفروسية القة ومشاعرها أ كثر من الإرهاص ! 

وليس معنى ذلك كله أن الطئل لا يدرك شيئاً من مشاعر الجنس حى 
الباوغ . فالخالق المبدع القدير قد جمل عملية العو كلها تدريجية بطيئة .. وا 
يجعلبا مناجئة إلا فى بعض « مظاهرها » دون حفيقئها . . ومن أجل ذلك 
يأخذ الطئل فى لحات متوالية يدرك مشاعر الجنس . . ولكن على غير طريقة 
فرويد التى تنسب كل شىء إلى مشاعر المنس » من رضاعة ولبول وتإرز 
ومص إمهام وحركة عطبلية وحب للأم ! 

حرام . . أن نلق القول على عواهنه هكذا بغير دليل | 7© 


)١(‏ حالات الشدوذ الثنسى الي اتخذها فرويد دليله الأوحد فى متاهة الجلس هذه» 
سلناقهبا في الفصل القادم . 
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يواد الطذل بطاقته الحسية ‏ فيا عدا الجنس -- مستعدة للعمل » إما 
مباشرة » وإما فى الأيام أو الأسابيع الأولى على أ كثر تقدير . . 

ومن طريقها يتصل بالمياة وجارسها ويأخذ خبراتها . . 

فهو يرى الأشياء ويسمعبا ويتحمسها ويذوقها ‏ وقد يشمها - ليتعرف 
علمها . وتعرفه علمها يعنحه خبرة بها ؛ ثم بجعله ‏ بالتدريح البطىء -- يدرك 
أنواعاً من الترا بط ينها . 

د هنا تدأ الطاقة المعنوية فى العمل » مستندة فى أساسها على 
الطاقة المسية. 

وتاك نقطة الوسط . . تقطة التحول » أو القنطرة التى يعبرها الطفل 
ليعبل إلى الطرف الآخر . . إلى الأمور المعنوية الخالصة . 

وقد تتبعنا من قبل - وحن تتحدث عن خط اعلوف والرجاء والكره 
والمب ‏ بعض أنواع المو من المسى إلى المعنوى . وهنا تقول إنها ظاهرة 
عامة لا خنص بهذا الط أو ذاك . . وإنما تشم لكل النشاط البشرى . كله 
يبدأ فى نطاق المس . . ثم يعبر القنطرة ويصل إلى النطاق المعنوى .. ثم 
يظل ف حياة الإنسان كلها يتأرجح بين هذه النقطة وتلك » ويعبر القنطرة 
ذاهباً وآيباً » ففسلظات البروز والانحسار الداأمة التداول فىالكيان البشرى.. 
ولكنبها لا نكون قط حسية خالصة ولا معنوية خالصة إلافى ظاهرها .. 
ما حقيقتها فهى أنها مزيح تتعدد نسبه وأشكله » ولكن لا تتخير حقيقته 
امكو نة من عنصرين ممزجين . 

الطعام وهو ألصق الأشياء بالطاقة المسية ‏ الخالصة ‏ يعبر القنطرة 
فيصبح « مواعيد » و « ]دايا » و « معانى » مختلفة : من اختيار» ومشاركة » 
وتقص للطبب والخلال . . 
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والجنس - وهو ألصق الأشياء كذلك بالطاقة المسية ‏ يصبح 
مشاعر وعواطف و <2 مشا کل 6 لفسية وعاطفية وفكرية واجماعية 
واقتصادية , . الح. 

وتلك هى معجزة هذا الكائن الشرى ١‏ أنه يعارس كل نشاط الحيوان 
الحسى » ومع ذلك يمارسه على طريقة أخرق غير طريقة الطنوان . ٠.‏ عارسه 
على طريقة الإنسان ! 

ولسكن المعجزة الكبرى - التى أشار إلمها چوليان كسى فما تقلناه 
عنه فى هذه النقرة ‏ هى ارتقاء الإنسان إلى مرحلة التفكير ارد » وما ينثا 
عنها من عقائد وأفكار وعاوم وذنون ومشاعر » وتنظمات اجباعية وسياسية 
واقتصادية وحضارية و ثقافية م ٠‏ وأرتقاؤه | لى إدراك «القے» DJ»‏ الفضائل» 
والإهان بتاك القيم والنضائل ۾ والمسك 0 

حا إن منسيعي:القبية الشيويةة: . 

فى أبدع مانى كيان الإنسان . 

ولسنا نمل شيئاً عن كهها وماهيتها . كيف تنأ ؟ وكيف تعمل ؟ فى أى 
مكان نسكن فى السكيان البشرى ؟ ! 

وقد كان هذا الجهل بكنهها وماهيئلا حافناً لبعض المدارس النفسية 
[ التجريبية والساوكية والميكانيكية من ينها ] وبعض المذاهب المضارية إلى 
إغفالها جملة ؛ أو تفسيرها بالتفسير المادى ! 

ولكن ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ ما المعلوم فى كيان الإإسان » حتى 
نلنى هذه لأنها مجهولة الكيان ؟ ! 

م 


ما المعلوم فى جهاز امهم وجهاز التنفس وجهاز المس وجهاز الإ سال ؟ 

هل يتجاوز المعاوم عالم الظاهر إلى حقيقة السكيان ؟ 

هل اعخلية الحية الواحدة المفردة - حتى قبل أن تنخصص إلى ف أو معدة 
اغفا غا أو بويضة اراق منوى - هل شثىء معروف لنا 
إلا من الظاهر وحده؟ 

هل نمم كيف ننشأ ؟ وكيف تعمل ؟ والسر فى نشاطها » أو المتر الذئ 
جعل أوضاعا طبيعية أو كيميائية معينة تثير فنها نشاطها وحركتها ؟ ! 

كلا. لا نعل ! 

فاذا كنا نجهل كذلك ماهية الطاقة المعنوية فى الإنسان .. فلماذا 
نرق بين جهل وجهل . . فنن « الوجود » عما هل فى ناحية » بينما نثبت 
الوجود لما تجهله فى ناحية ثانية . . ومدى الجهل واحد فى المالتين ؟ ! 

كلا ! وإثما قصارى ما ننعل أن نكف - حن نتعب - عن البحث 
فى ماهيات الأشياء ونكت بدراسة مظاهرها . . وحينئذ جد مظاهر 
الطاقة المعنوية ظاهرة حتى للماديين كجوليان هكسلى وغيره من العاماء 
« الواقعيين » ! 

وإنما يعنينا هنا - فى هذا الاي © أن نثبت اتصال الطاقتين 
فى كيان الإنسان ‏ وأتبما مما مسكازيجا ليف طرفيه » أو عدان له 
جناحيه . . فيمشى بجسده على الأرض وروحه محلقة فى السماء ! 


ارركم أكواش رمالا رر اراق 


أو الإعان بامحسوس ء والإهان بالغيب . . 

خطان آخران من اللخطوط المثقابلة فى النفس البشرية . . 

أحدها يؤمن يما تدركه حواسه من جمع وبصر ولمس وثم وذوق . . 
والآخر يؤمن ريما وراء الهس ٠ ٠‏ ممالا يرى ولا بسمع ولا يمس ولا يذاق 
ولا يشم . : 

وها خطان يسيران مقاربين ممطى اللسية والمعنوية . . ولكنهما لبساهها 
بالضبط » وإها شبيهان . . 

فبئاك نحدثنا عن «طاقات» حسية ومعنوية .. عن طاقة عضلية جسمية » 
وطاقة فكرية معنوية . . وعن الجال الذى تعمل فيه تلك الطاقات . 

وهنا نتحدث عن « الإعان » بالحسوس و « الإعان » بالغيب . . 


إن « الإعان » داخل كله هن حيث الشكل فى نطاق الطافة المعنوية » 
فالطاقة المسية « بمارس » النشاط » ولكمها ليست هى الموكلة « بالإعان» . . 
ولكنه من حيث المو ضوع يمد جناحيه 7 فيشملان ما تدرکه اواس 
ومالا تدركه الحواس . وذلك - فى أأسط صورة ممكنة ‏ توضيح لمدى 
التعقد والتشابك والترابط فى كيان النشس البشرية؛ وفى خطوطها المتقابلة بصفة 
خاصة .. إنه لا شىء من هذه جميماً يوجد منعزلا يعفرده » أو يعمل منع لا 
بعثرده . . وإبما تممل كلها جميعاً بطريقة معقدة متشابكة »كا يعمل امس كله 
مترابطاً متكاملا » وإن سهل علينا الكييز ‏ فى العمل -- بين عضو وعضو . 
ولكن على أساس الترا بط لا على أساس العزلة والطازييدل كين الأعضاء 
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المنتخصصة جداً » والتى لاتعمل - ف الظاهر - بصفة دايمة كتجهاز الإنسال . . 
حى هدو اشد من الدم غذاءها ية لمئلة . . وتصب فى الدم هرمو نانها ْظة 
لمظة .. فلا تنفصل عن بقية الجسم فى أية لهظة ‏ ولو كانت - فى فترار” _- 


لا مارس نشاطها الكيير ! 
والس کاس فى ذلك ولكن على صورة أشد فى الترابط والتشابك 
والتعقيد 1 


* ع ين 

يؤمن الإنسان با تدركه حواسه .. كذلك فطرته . 

فهو - دون كد منه ولا بحث ولاسؤال - يؤمن بان اوا 
وما اھا شمه وما یذوقه کله مو جود . 

ولا يتردد - إلا ف ال مبل الفلسنى الداتر فى الآبراج العاجية لا فى حقيقة 
الواقع ! - لا يتردد فى الإيمان بوجود هذه الأشياء كلها التى تد ركهاحواسه » 
والتى اصطلح على تسميتها بالسكون المادى . 

وقد يدور الجدل فى مدى انضباط المواس وهى :تلق . . وهل ما تتتلقاه 
هو اسلقيقة » كاهى موجودة فى الواقع « المطلق » . . أم هو وري 
بسب طبيعة الحواس وعلى صورتما . 

ولكن الإنسان - في عدا امخمبل الفلسنى الدائر فى الأبراج العاجية ‏ 
لا يساوره الشك فى وجود الأشياء بالنعل » حتى وإن ساوره الشك فى وجود 
فارق بين وجودها المقيق المطلق ء ووجودها الذاى النسي كا يتشسكل 
اغا 

ولا يعنينا هنا -- ولن نصل فيه إلى دليل قطعى ‏ أن نبحث فى كيفية 
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إدراك الإنسان لما تدركه حواسه وكينية إمانه بما تدركه الحواس . . فقصارى 
ما نصل إليه فى هذا الشأن هو تسجيل الظاهرة وتتبع مظاهرها . أما کنیا 
وماهيتها فأعس لم يصل الل فيه إلى شىء ؛ وما أظنه يصل فى أى يوم . . وهو 
1 بصل إلى كنه المادة ولا الطاقة ولا الإشعاع ! 

يعنينا فققط أن نسجل أن فى فطرة الإنسان أن يؤمن بوجود ما يصل إليه 
عن طريق الحواس . 

وفى فطرته كذلك أث يؤمن بوجود أشياء لا تصل إليه عن 
جا لروليج. . 

وتلك مرزيته الكبرى عل عام الميوان . . 

الحيوان يتعامل مع الوجود بحواسه وحدها-- فيا نعم نحن عن ظاهر 
حيانه - ولا يتعامل معها فما وراء المس . 

وقد نكون له أجهزة حسية لا نعلهها » يدرك مها حدوث الزلازل 
والعواصف واننجار البرا كين قبل أن يحسها الإنسان .. أجهزة 'نتلق الأمواج 
الكهرطيسية لهذه الأحداث وتتر جما بصورة ما » كا تترجم العبن إشعاءات 
الضوء » وكا تترجم الأذن اهتزازات الصوت . 

ولكنه فى هذه الخالة أيضاً يكون إدرا كا حسياً » وإن اختلئت الحاسة 
عما يعرف الا نسان فى نفسه من حواس . 

ولكن الإنسان بعد ذلك يتميز بإدراك وجود لأشياء لا تصل إلمها 
حواسه » والمان عن وص بوجود خاد ا001 ۰ 

والقرآن يستخدم لوصف هذا المنبوم لنظ الإعان « بالغيب » . 
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» ألم .ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لمتقين ‏ الذين يؤمنون 
بال 

» لیل الله من ضاف القت 

« جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب 8 

4 وليل اله من ينصره ورسله بالغیب ». 

وقة الإيعان بالغيب هى الإرمان بلله . . 

وسنتحدث فى فصل « الدين والفطرة » عن « الدلائل » التقى مبدى 
الممطرت إل« فود الله . الدلائل الحسية وغير الحسية . . 

ولكن وجود هذه الدلائل ليس هو الذى ينثى” تلك الطاقة التى نحن 
بصددها : طاقة الإهان بالغيب . . 

فاو كانت هى بذاتها الى تنشى” الإهان بالغيب » لتساوى الئاس كلهم 
- بصورة آلية حتمية - فى الإيمان بالغيب . 

والواقم ليس گنال . فن الئاس من يزيد عنده الإيمان بالغيب 

0 م‎ ٠. “ ۰ 

وملهم من ينقص .. ومنهم من يكون مبتديا فى الإعان بالغيب ومثهم 
من يضل . فليست طاقة الإ بان بالغيب إذن مترتبة على وجود دلائل الإان 
الحسية أو غير المسية . . 

إبما هى طاقة موجودة داخل الكيان البشرى ؛ سواء وجدت الدلائل 
أم لم نوجد . . وهی بتدى وتضل سواء وجدت الدلائل أم لم توجد . 
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إنها طاقة فطرية فى الإنان . . فىكل إنان! ولكنبا ككل 
طاقاته الأخرى متدى وتضل . . وتزيد عند هذا ااشخص وتنقص عند ذاك . 

دی فن غاا خا برج د اه زهو قت و الال ان 
لا تدركه الأبصار . . ولا أى حاسة من المواس . . 

وتضل » فتؤمن -- إيعانا غيبياً ‏ بالطبيعة أو بأية قوة أخرى تسوس 
إهارن وتدبره . : 

وفى كلتا المالتين هى طاقة فطرية موجودة فى كل إنسان . . تجعله 
يمن بأشياء لا تدركبا حواسه » ولا يدركبا عله "كذلك إلا فى حدود . 

ولقد كفرت بعض المذاهب والنظم مبذه الطاقة التى تؤمن بالغيب . . 
ولسكها نسيت أنها طاقة فطربة ! وأنها حين لا نتوجه إلى الإيعان بالله ‏ 
وهو مجاه الأكبر والأعلى ‏ فإنها تتوجه وجهات أخرى ضالة منحرفة 
ونكنبا لاقت ولؤرت اواو تومته الدولة وسشرت مبا الدعايات ! 

ولطول ما هرب الأورببون من الله . . إلى « الطبيعة 6 .. أو بالأحرى 
من الكنيسة التى كانت تمارس معهم صئوفا من الاستبداد والإذلال والمهالة 
الروحية والفكرية والمادية . . لطول ماهروا من فكرة الله الكنسية إلى 
فكرة الطبيعة » فسوا أن مأكتالاريمة انها غيب .. وإلا فاع عل وجه 
التحديد ؟ ! وكيف تعمل ؟ وما كنه الطاقة الى تشتمل علمها ؟ وما كنه 
« القوانين الطبيعية » ؟. . كيف نشثأت » وكيف النزم بتنفيذها الكون ؟ 
وهل هى س هذه الطبيعة - قوة مسيطرة أو قوة مسيطر” علمها ؟.. |ل.. إل 

كل ذلك غيب . . إنه غيب ضال مؤي ألكنه غيب . . 
لاتدركحقيقته ولكن تدرك فقط ثاره.ومن ثم فبذا الإيمان الضال«بالطبيعة» 
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هو س من حيث جوهره -- إعان بالغيب . . عن طريق تلك الطاقة الفطرية 
التى تومن با لا ندركه المواس ! 

وهكذا نظن أوربا أنها هرب من « الغيبيات » فتلاحقها الغيبيات 
فى مهرما . . ولكن فى صورة ضالة تناسب ماهى عليه من ضلال واتحراف . 

مبذه الطاقة الفطرية إذن بؤمن الإ نسان بوجود الله.. ثم يعبده أو لايعبده . 
تلك خطوة أخرى ! 

ويؤمن بالبعث واليوم الآخر . ٠‏ حين تتذتح بصيرته للإعان بالله . . بل 
لقد آمن مهما حتى وهو ينحرف فى طريقة عبادنه لله | 

ويؤمن بوجو دكائنات خفية عن حواسه: الملائسكة واجإن والشياطين.. 
وغيرها من الكائنات . 

وبصرف النظر عن الانجاه المادى الالى فى الغرب » الذى يريد أن يقصص 
الإنسان على ما تتدركه حواسه لغحسب - أى على الجائب المادى الحيوانى مئه 
فإن البشرية فى أعصرهالكها قد آمنث بوجو دكائنات خفية لا تدركها 
الحواس » وتصورتها فى صور شتی ا على ها طاقة الال . 

ویکنی أن ثبت أن هنا الأنجاء الماد ذائه لم بستطع أن يقتلع من كيان 
الإنسان إعانه بها لا تدركه المواس . . ققد لأ إلى لون من ألوان الغيب 
بسد به الفراغ النائىء من الإيجان بالله . . حين آمن بالطبيعة أو غيرها من القوى 
الغيبية الى حك الكون . 

ويعنينا هنا قط -- وحن ستعرض اللطوط المتقابلة فى النفس س 
أن تنبت وجود الطاقتين فى كيان الإنسان . ونثبت أنهما متصلتان . 

٠ نتحدث ف النقرة التالية عن خطى الواقع والخيال‎ )١( 
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فنحن نؤمن بالا تدركه المواس ثم حاول تفسيره أو تصوره فى صورة تدركها 
الحواس !! ننصور صورة حسية للهلاك والشيطان.. ونتصور صوراً شت 
لليوم الآخر والقيام والبعث والحساب . 

وفى محال التنزيه المطلق يكف الإنسان عن التصور . .ولكن بجهد .. 
أن يطرد من خباله كل صورة يتصورها لذاث الله ؛ سبحانه وتعالعمانصنون] 
لا كثله ثىء . 

فالطاقتان إذن متصلتان من هذا الجانب . 

ومتصلتان بالقنطرة الى تتصل عن طريقها كل الخحطوط المتقابلة . . 

فعام الحواس ينثا أولا . . ثم تقوم القنطرة المسية المعنوية التى ينتقل 


بها إلى عام ما وراء المواس . . 
ومتصلتان أيضًاً بأنهما - مما توصلان إلى كيان الإنسان الجتمع 
المترابط مدركات متنوعة س حسية وغير حسية - يتسكون منها فى النهاية 


عالمه الشامل الكبير . 


الوا ع وخا ل 
خطان متقابلان فى داخل النفس . . قريسان فى ظاهرها من خطى السية 
والمعنوية » وخطى الإيعان بها تدركة الحواس والامان بالغيب . . ومع ذلك 
فسكل من هذه الأزواج الثلاثة ذو كيان متميز . 
وقد رأينا فى النقرة السابقة الفارق بين خطّىالمسية والمعنوية وخطى الايجان 
بامحسوس والابجان بالذيب . وهنا نبين الفرق بين الأزواج اثلاث التقاربة : 
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املخطان الأولان طاقتان فى الكيان البشرى إحداها الطاقة المسية 
المتمثلة فى الجسم : الطمام والشراب والجنس . وى الطاقة العضلية المتحركة 
المننجة . . طاقة «العمل» . والأخرى الطاقة المعنوية التى ندرك المعالى الكلية 
والمعالى الجردة . تدرك الفضيلة والقي العليا والحق والعدل . . . وتقوم على 
التفكير التصورئ التجريدى . 

والطان الثانيان ماخطًا الايجان بالمحسوس والاعان بالغيب . الايعان 
ا ا گیل تننس من طريق المواس موجود فى حالم المقيقة. والإجان كنذقك 
أن ما يصل للنفس من وراء الحس موجود أيضاً فى عام اللقيقة . 

والحطان الثالثان اللذان حن بصددها فى هذه التقرة ها الطاقة الق 
تنصل بواقع الأرض المحصوس فتعمل فيه ونحقق إنتاجاً واقعياً ملموساً . 
والطاقة الى تنخيل أشياء أخرق غير ماتراه فى الواقع » وهى علمة بأنه خيال . 





ولاشك أن هناك تداخلا وتشابكا بين هذه الأزواج الثلاثة شديد التعقيد 
والت ركيب 1 ولكنىأود أن أ وكل حقيقة مبزها رغم تشابكها وتشابهها. 

فقد يبدو أن طافة الواقع هى ذانما الطاقة السية [ ف الزوج الأول ] 
وهى ذامها طاقة الايمان .ما تدركه المواس | فى الزوج الثالى ] وأن طافة الميال 
هى ذانما الطاقة الممنوية فيالزوج الأول وطاقة الإيعان بالثيب فى اازوج الثانى . 

ولسث اللقيقة كذلك . . 

فطاقة الواقم نشمل س مم میڑھا س الخطوط الأربعة الأولى جميعا ! 

الطاقة الحسية بكاملها داخلة فيطاقة الواقم. لأمها جزء من الواقم .والطاقة 
المعنوية القأمة على التفكير التصورى التجريدى ؛ داخلة كذلك فى طافة 
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الواقم . لحين يفكر الإنسان فى العدالة . فى الحق . فى الصدق . فى النضيلة . 
فى الشجاعة .. ال فنه يفكر تفكيراً نر يدياً نم . ولسكن على أساسالواقع . 
على أساس أن العدالة واقم . والمق وأقع . والصدق وأقع . والفضيلة واقع . 
والشجاعة واقع . . ال. إنهلا بكر فيها على أمها خيالات . بل إنه فى المقيقة 
م ينثى”" الصورة التجريدية إلا من « الوقائم » التى مارسما أو شاهدها بالنعلء 
وجمع بعضهأ إلى بعض » وأنشأ مها صورة تجريدية . وهو « يتخيل » هذه 
الصورة التجريدية . نم . ولكن دور الميال فما ليس هو إنشاءها إنشاء من 
الميال . وإما تجميعها من الواقع . ولصق أجزائها بعضها إلى جوار بعض 
لتنكون مها « الفكرة » الجردة . وحين يطالب الناس فى الأرض 
« بتحقيق » العدالة أو النضيلة . . وحين يطالبون بعضهم بعضاً بأن يكونوا 
شجعانا أو صادقين أو ملتزمين للأخلاق .. الح فهم لا يطالبون بخيالات مجردة 
يعلمون سلا أنها لاتقبل التحقيق فى عام الواقع » أو غير موجودة فى عام 
الأرض . . وإما يطالبون بما يعتقدون أنه حقيقة قابلة للتطبيق . . وهم يعامون 
أن الناس ليسوا سواء فى هذه النضائل والقيم . . وأنهم لا يثبنون علمها » 
وإعا مببطون ويتعثرون فى الطريق . . ولكتهم بعاهون كذلك أن فى كل 
إنسان قدراً من النضيلة يزيد أو ينقص » ولكنه موجود . . ومن ثم فالأ 
کله من حسو» وتجريدى -- يقع فى نطاق الواقع لا فى نطاق أعيال . 
وركذلك الإعان بارس لاان انيب . . كلاما داخل 
ف نطاق الوأقم . 
والميال يعمل فى تصوئر ماوراء الحواس . ثم . ولكن دوره مقصور 
على محاولة التصور . ولا يتعداه إلى إنشاء شىء من عام الخميال . 
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وحين يؤمن إنسان بالله ‏ بالغيب - فهو يؤمن به عل اله = سبحانه - 
حقيقة موجودة واقعة . 

وحين يؤمن :وجود اللائئكة » فبو يؤمن ام موجودون حقا فى عام 
الواقع » تالت حواسه لا ندرك هذا الوجود » ولا تدرك حت آثارة 0 

وكذلك إعانه بأى شىء فماوراء المواس . . هو إيعان الواقع لا إيعان 
الخيال » مادام يؤمن + بالفعل . 

لیا الال قل و تطاق آخن .+ 

إنه خيال يل أنه خيال ٠.‏ 

إن الإنسان ابتداه . . ينخيل .. أى ينثى”' صورا لا وجود لها 
فى عال الواقع .. لافى العالم الذى تدركه امواس ولاالعال اليب عن الحواس.. 
ولا فى نطاق الطاقة المسية ولا الطاقة المعنوية [ وإنكان متصلا مها جميعا 
كا سنرى اليد لنلتةا. . ويم س فى أثناء عملية التخيل س- أنه ينشى' هذه 
الصور إنشاء فى عل الميال » وهو مدرك بأنها ليست حقيقة واقعة وأنها 
قد لا تتحقق أبدا فى يوم من الأيام 1 





أعتقد أن الفروق قد صارت الآن واضحة بين كل من هذه الآزواج 
الثلاثة المتشابة . 

(۱) كن أن نضيف هنا زوجا آحر من النطوط التفابلة قري الشبه مده الأزواج 
الثلاثة ولكنهما متميزان عنها » هما خطا < الاعتقاد والتجربة » أو «الاءتقاد والتعلم». 
وقد يبدو لأول وهلة أبما هما خطا < الامان بالغيب والاإمان باله.وس » . وحتا إنهما 
يتداخلان ممما بعش العىء » ولكنبما يتميزان بعد ذلك.ففى الئنس ميل إلى «الاعتقاد » 
بطر بق غير طريق التجربة والتعلم » وهيل آخر إلى العرفة عن طريق ااتعام والتجربة . 
وها فى النفس السوية مترازنان . فبى « تعتقد » فيما هو موضوع اءتناد , كلاريمان 
بالله ٠.‏ وتطاب التجربة فيا حاله التجربة كعرفة أحسن ااطرقازرع نبات أو إقامة بثاء .. 
أو معرفة عناصر السكون المادى وشكله وظواهره . وكلاها أمر ضرورى لحياة الإنسان» 
وأنشاط سوى من مناشطه . 
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فا ذا کان ذلك .. فنعود الآن إلى بيان مابيهها من تشابك وتداخل وتعقيد ! 

لقد قلنا إن الحطوط الأربمة الأولى جميعا- الطاقة المسية والطاقة 
المعنوية » والإيعان بال مسوس وا لإيمان بالغيب- داخلة جميعها فى نطاق الواقع .. 
فالآن تقول إنها - جميعا - متصلة كذلك بطاقة الليال ! 

إن الميال لا ينثى" شيئا من « العدم » ! ولو أنه خيال ! 

إنه فى صوره التى يتخيلها يستند أساسا على الموجود فى عام الواقع ! ويزيد 
لانتس منه أو بعدل فيه ويشكل » لك ينثى” الصور اليالية الى 
ينشتها ! ولكنه لا يصنع شيئا من «لاشىء » ا 

وهو ككل الطاقات العنوية الأخرى - يبدأ من عا المس .. ثم 
يعبر القنطرة . . ثم يصل إلى المعنويات . ٠‏ 

حين يتخيل الطفل أن عصاه حصان ؛ وب ركب حصانه هذا الوهمى ويجرى 
به » فبو يأخذ خياله من الصورة الواقعية التى تدركها حواسه » وهى الحصان 
الحقيقق والركوب المقيق . وحين ينصور امن أو الغول أو العفريت . . الح . 
فبو ينشى” من صورة واقعية بادى' ذى بدء ثم بزيد علمها . زي علمها انساءا 
مرعبا فى العينين . ولكن العيئين ذاهما حقيقة مستمدة من الواقع . وطولا 
بشعا فى الشعر ولكن الشعر ذانهحقيقة مستمدة من الوافم . وضخامة رهيبة 
فى اللثة . ولكن المثة ذانها حقيقة مستمدة من الواقم . . 

وحين يتخيل حيوانا يطير .. أؤ يتنتكلم .. أو يؤدى أعمالا أخرى 
فبو بر كب صورا جديدة من صور قدرعة موجودة ومحسوسة فى عاله . 

ثم يكبر الطفل ويصبح | نسانا ناضجا ‏ ويتغير طابع خياله .. فيتخيل - 
مثلا ‏ عالا مثاليا [ یوتوپیا ] کل ما فیه کامل وکل مافیه جميل .. ولسكن 
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طريقة عمل الخال لا تتغير . فازال يركب صورا جديدة من صور قديعة 
موجودة ومحسوسة فى عاله . ومازال يستند على الموجود فى الواقع ويزيد 
عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه . . ولسكنه لا يصنع شيثا من لاثىء . 

وهكذا يتصل الواقم والخيال أحدها بالآخ ركخطين متقابلين » ثم يتصلان 
ييا نقنة اتلطرظ النشمة فى تقابك وساخل ويه 

ولايقف الاتصال والتداخل عند هذه النقطة التى تتصل بطبيعة الخطين .. 

وما تد الانصال والتداخل ف الواقم الحبوى للا لسان . . 

فطاقة الواقع هى التى تشتبك بالعالم المادى الحسوس ء وبالعالم «الواقعى» 
على نطاقواسع [ بها فى ذلك من قبم -معنوية- وإان بالغيب على أنه واقع]. 

هى.طاقة « العمل » و «الإنتاج 6 الواقى .. سواء كان الإنتاج فى عام 
المادة أو عام الروح . 

الطاقة التى تتناول الواقع المادى فتحوله من مادة خامة إلى مادة مصنعة . 
الطاقة التى تزرع الأرض ونفلحها . الطاقة التى نحاول التعرف على أسرار 
السكون بعافيه من عناص روطاقات » لنستفيد منها فى استغلال الأرض وعمارتها .. 
وتتناول كذلك الواقع الروحى والمعنوى .. فتنشى' « النظل » الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية ٠‏ وتنم العلاقات بين الناس فى الأرض .وم حيامم 
على مبادى” معينة تعتنقها وتعمل على تحقيقها فى دنيا الواقم . 

هى باختصار الطاقة التى « ينفْد» بها الإنسان مبمة الللافة عن الله 
فى الأرض . 

ولكن طاقة الليال ايست بعيدة عن ذلك كله ! 
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إن ألا نسان وهو يتخيل - وهو عام يأنه يتخيل ‏ لا ينقطم فى اللقيقة 
عن عام الواقع ! 

ين يتخيل الكل المطلق . . بقدر ما يطيق خياله . . فهو يستعين 
بذلك على 'نصور المقيقة الإلهية التى يتنمل فهها الكل المطلق . . ومن 
ثم يدخل هذا التخيل فى نطاق العقيدة . . اتی هى جزء من الواقع ! 

وحين يتخيل الككال فى عام الإنسان . . فهو يتمثل. الصورة الق 
3 ينبنئ» - فى تصوره - أن تكون موجودة بالفعل فى عام الواقع .. 
ويستعين يبنا اللحيال على محاولة حفيق هذه الصورة المثالية . . فيتحقق منبا 
شىء بالفعل وثرتق البشرية صعدا » ,مقدار ما تستطيع أن تتخيل الكال . 

وحتى حين يتخيللذات التخيل .. فى منعة الفن أو فى ساعات الاسترخاء 
أو لحظات « امروب » من الواقع . . فبو يصل إلى تقيجة « عملية » فى عام 
النفس . إنه يوسع حدود العالم الذى يعيش فيه . يوسعها «بالنعل» .. فلافارق 
فى الإحساس النشى بين الخيال والواقع حين يوجد كل مهما فى النشس ! 
كل خيال وجد بالنعل فى النفس فبوحقيقة شعورية ونفسية .. تؤدى إلى لنيجة 
فملية : من غم أو فرح أو نشاط أو تقاعس . . ومن ثم يعيش الإنسان س 
عن طريق اللخيال ‏ فى عالم أوسع من العالم « الواقعى » الحدود . 

هذا ولا تحتاج بطبيعة الال أن نتحدث عن الليال الذى يؤدى إلى 
| كتشاف الكشوف العلمية واختراع الخترعات . . فصلة هذا الليال باواقع 
واضحة لا تحتاج إل بيان . وإتما الذى يحتاج إلى بيان وت وكيد أنه حى 
الميال الذى لاغاية له أبدا ‏ فى ظاهر الأمر - يتصل فى النهاية بالواقم » 
فیختلطان وتز جان ! 


# ا 
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وطاقة الواقم ‏ من حيث النشأة - هى السابقة فى الظوور . 

فالطفل الرضيع يعيش شهوره الأولى فى عام الواقع . . الواقع القريب 
اذى يتعامل معه .. وأقم الندى والحضن . . ول ندخل بعد س بأجبنننا 
المالية - إلى عاله النشسى لنعم هل « يتخيل » وهو فى هذه الشهور الأولى ؟ 
وإنكان من الثابث أنه يحل .. فيحرك شفتيه وهو نام حركة الرضاعة . فبل 
يعمل أليال فى يقظته أيضاً فيتصور الثدى مثلا عالا ضخا لا أول له ولا لخر 
ولا حدود. ٠‏ ويتصور الحضن جزءاً متصلا بكيانه لا منتصلا عنه ؟! محتاج 
فى هذا الأمس إلى تليفزيون إلكتروقى يصور الأفسكار من داخل النفوس | 
[ وهذا خيال « عابى » قد يتحقق فى القريب ! ] . 

ولكن طاقة الميال سرعان ما تنمو حتى تغط فى نفس الطفل على 
طاقة لواقم ! 

فهو فى سئوات الطفولة الأول واسم اعليال جداً .. يستطيع بسهولة أن 
بنخي لكل ثىء وأى ثىء . ٠‏ ويعيش فى خيالاتكأمها واقع .. بل هى الواقم 
اذى يأنس إليه أ كثر مما يأنس إلى واقع الكبار ذى النطاق المعدود ! 

وأعليال فى هذه المرحلة يؤدى مبمة حيوية فى حياة الطئل .. فمن طريقه 
ينمى الطئل مداركه الذهنية .. وكبما بمبد الأسس التق تنبنى عليها الوقائم فما 
بعد . . فکل خيال طائر برسم مكانا فى الذعن يمكن أن يقام عليه 
فى المستقبل بناء ! 

ودويداً رودا تلو « الحقائق » الواقعة فى « بحار» اعليال كتردمهاء 
ونظهر جزر من اليابسة فى غمار الحيط ! 

تلق من العم أخارجى الذى يزيد تعامل اللثل معه باستمرار» ويزيد 


۹۸ 


وقعه المحسوس عل فكره وحسه ومشاعره» كا تلق بالتلقين والتعلم من 
جانب الكبار . . 

وفى عملية النشوق الدائم « للمعرفة » .. تبرز هذه ال جزر فى العيط » 
وتظل تنمو حتى تصبح قارات واسعة متشابكة . ولسكنها قط لاعلا" الحيط ! 

ينمو الواقع .. ولا ينتهى الليال . 

ثم يعود الطفل فى فترة المراهقة إلى موجة جديدة من احيال » بعد أنكان 
قبل سنوات قد أصبح أميل إلى الواقمية .ولكنه هنا خيال من نوع جديد .. 
ليس خيال الجن والغيلان والطيور المتكلية والميوانات المتعامة ! وإبما هوخيال 
عاطق شاعرى وجداتى .. يتصل بالقيم والعواطف والأحلبيس . 

ولئن كانت دفعة الميال الأولى تؤدى مبمها فى حياة الإنسانية بتلمية 
قوى الطثل الذهنية . . فبذه الدفعة الثانية تؤدى مهمتها بتنمية القوى العاطفية 
والوجدا نياو التى ينياعلبا فيا بعد التعامل « الممنوى 6 بون بنى الإنسان . 

3 00 موجة أخرى من_الواقعية فى مرحلة الشباب . ٠‏ لمواجبة واقع 
المياة ومشا كلها . . 

ورويداً رو 31 ينضب الخيال ونظب رالصخور النانئة فى الماء الر اكد الذى 
لا مور .. صخور المشا كل والعقبات والتبعات والموم . . ! 

ولكن الماء لا ينضب أبدا على أى حال . . 

غين جف الاء موت النفس ولا يعود للا بالحياة اتصال . . 

وبعض الناس تبتى طاقة الليال عندم على حالما من الركة والإبداع . . 
أولئك الثنائون . أما بقية الناس . . فهما نضب ال ميال فى نفوسهم » فهم على 
الأقل يقتانون أعمال الفن هذه ليشبعوا ما بق فههم من طاقة الميال ! 

ويظل اعميال والواقع من البدء للمبانة متصلين أحدها بالآخر .. ومشتبكين 
ببقية الخطوط . 
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الالستزام واتسرر 


« فى الكائن البشرى خطان متناقضان متقابلان » يعجب الإنسان لأول 
وهلة كيف «وجدان بتناقضهما ذلك متجاورين فى النفس الواحدة . والواقع 
أن الازدواج هو السمة العامة للسكيان البشرى كله » الناشئة فى الأصل من 
ازدواج منشئه من قبضة الطين ونفخة الروح . ومن ثم فلا بوجب للسعجب 
مما يحدويه الإ نسان فى كيانه من متناقضات ظاهرية . . . 

«فى الإنسان ميل للالتزام . ميل لأن يلتزم بأشياء معيئة ويننذها . 
ولو وجد ننسه طليقا م نكل التزام خارجى لنرض على نفسه أموراً معينة 
والتزم بها .. إرضاء لما فى طبيعته من ميل للالتزام ! ومن ثم فالفوضى المطلقة 
لا وجود لها ء ولا ممكن أن توجد . لأنها لبسث جزءا من طبيعة الإنسان ! 

« ومع عمق هذا الميل للالتزام فى الطبع البشرى » فان فيه إلى جانب 
ذلك ميلا للإحساس بأنه غير ملتزم ! وأنه يؤدى الأشياء لأنه هو بريد أن 
يؤديها لا لآنها منروضة عليه ! 

«كلا اللطين أصيل وعميق . وكلاها يؤدى دوره فى فطرة النشس 
وواقع الحياة »”" , 


¥ # #* 


كلامها يؤدى دوره فى حياة البشرية . . 
لإثىء مما أودعه الله فى فطرة الإنسان قد أودع عبثا بلاغاية ! « ماترى 





)0غ( من كتاب « منهج الغ بية الاإسلامية » . 


١ 


فى خلق الرحمن من تفاوت 76 « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 1 °۳ 
« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 76" « ما خلقنا السماوات 
والأرض وما ينما لاعبين »© , 

الالتزام هو الذى « ينظم » حياة البشرية . . 

غياة الفرد لا تننظم إلا بالتزامه نظاما معينا فى معيشته . . نظاما يشمل 
كل شىء ركل ساوك . بشمل موعد اليقظة وموعد النوم . وموعد 'تناول 
الطعام . وموعد العمل . وموعد الراحة .. إل . ويشمل طريقة أدامكل عمل 
من هذه الأعمال . . ويشمل إنشاء علاقات منظمة بأفراد الأسرة وأفراد 
الجتمع .. والتزام هذه العلاقات .. 

وحياة الجتمع لا تستق كذلك إلا بالتزام نظام ممين » يشمل العلاقات 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية والساوكية واعخلقية والروحية . . إل . 

ولأٺ هذه ديات ف حياة البشرية فالإنسان لا بحس بقيمتها 


ولا بضخامتها ! 

ولكن عليه لكى بحس بحقيقتها ‏ أن يتصور اللياة بفير هذا 
الالتزام ! 

فلينصور حياة فرد لا ضابط له ولا نظام فى لوقه وصدوة وطعامة ومليسه 
ومسكنه وعمله وعلاقاته بالأفراد ! 


مسرة ينام بالمبار ومرة ينام بالليل 1 همرة يذهب إلى عمله ومرة لا يعمل 1 
رة يأ كل ومرة بمتنع عن الطعام ! مرة يسكن فى مسكن ومرة بأوى إلى غير 

]۱۹۱[ سورة آل ران‎ )۲( ]٤[ سورة اللك‎ )١( 
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مكان ! مرة يواد أصعابه ومرة ثور فی وجهبم بلا أسباب آ نة يتمد إل الله 
ومرة يفنجر ويفسق ! مرة يطيع أوامس الدولة ومرة يخرج علمها بلا سبب 
و 

كيف تصبح صورة ألياة بالنسبة لهذا الفرد ؟ 

وليتصور الإلسان محتمماً بلا نظام ولا رابط . . مرة ينثىء نظاما لازواج 
وصرة ينك الروابط ويطلق الناس يقضون حواتم الجنس بلا قانون . مرة يقم 
حكومة وهرة يذك روابط السياسة ويتر ككل إنسان على هواه . مرة ينظم 
علاقات العمل وعلاقات الاقتصاد » ومرة يترك الناس يقنتلون بلا نظام ! 

كيف تصبح صورة اليا بالنسبة ذا الجتمع ؟ 

وحقيقة إن قدرا من هذه الفوضى نحدث بالنعل فى حياة بعض الأفراد 
وبعض الجتمعات . . ولكن هذه حالات اختلال منحرفة . . نتحدث عنها 
فا بعد . . وکن اأذى 8 مراء فيه أن الفرد أو المجتيع الذى يحدث هذا 
الاختلال فى كيانه » مدد بالاقار . . وعلى قدر ما تكون الفوضى بحدث الدمار . 

فالميل للالتزام إذن يؤدى مهمته الحيوية فى تنظم 555 

والميل للتحرر ييؤدى كذلك مهمته الميوية فى الحياة . . ومى ليسث مهمة 
واحدة و إبما جملة مهام : 

يؤدى مهمته أولا فى أن يحول بين الالتزام وبين الآلية الجوفاء . . الى 
حيل المياة إلى جمود وعجر » وتفقد التصرفات والأعمال والمشاعر حيو ينها 
ودلالما » ونحول البشر إلى آلات [ كا صنعت المحضارة الادية الديثة حين 
قتلت اللاب الروج فى الإ نسان »وهو اللانلب الذى اا عله الميل للت.؛ 
والانطلاق !] . 


۲۲ 


ويؤدى مبمته ثانا فى تطوير الحياة . . فالالتزام الدائم يقف بالحياة عند 
نقطة لا :نادرها . . كا يقف عام المادة وعالم الحيوان . . ولست هذه إرادة 
الله بالإنسان » خليفته فى الأرضء المسكلف بتطويرها وعمارتها. . فلا بد 
إلى جانب الالتزام - من عنصر آآخر نم الوقنة الآسنة » ويحرك الحياة 
باستمرار » لتصل إلى جديد فى عام الإنتاج المادى » وجديد كذاك فى عام 
الفكر والروح » يضيف رصيداً جديداً إلى الرصيد الموجود » وبزيد من سعة 
اليا وثرائها » واستمتاع الإ نسان بما فمها من أمرات . 

ويؤدى مبمته الا فى إعطاء اللياة ‏ مع تطويرها -- دفعة حية متحركة 
تزيد من حيو ينها » وتضمن لهذا التطور ذاه ألا يذبل ويضمر ووت .. فليس 
یکی أن حدث الإنسان فى حيانه جديداً كل حين . و إبما ينبغى أن يكون لهذا 
الجديد هن القوة الدافعة ما يكن له فى الوجود . 

وعكذا يتصل الالنزام والتحرر فى داخل النفس وف واقع الحياة» 
ويتعاونان مما فى أداء مهمة مشتركة » ولو بدا لأول وهلة أنبما متضادان 
ومتنافضان ! 

ا 

ينثأ الالتزام أولا فى نفس الطفل . . فعام الطفل هو عام الشرورة ٠‏ 
والضرورة تعنى الالتزام . 

ضرورة الطعام - بالرضاعة - وضرورة الإفراز »وضرورة النوم.. إل. 

كلها ضرورات يلتزم مها الطفل . . ويتعود الالتزام بها . . فالجهاز العمبى 
مكرن بحيث يرك كل عمل أثراً معيئاً فيه . . وبتراك هذه الآثار تتسكون 
د عادة » يلتزمها الجهاز العصبى ويرئاح إلى أدائها » ويتعب من تغييرها . . 


۳ 


ولكن الالتزام لا يظل وحده المسيطر على عالم الطذل . 

فا إن يبدأ القدرة على المركة » حتى يحس بالرغبة فى التحرر من القيد ! 

يحرك يديه ورجليه » وبوده لو يتخلص من قيد ضعنه الذى يجعل يديه 
لا تطولان شيا » ورجليه عاجزتين عن حمله والتحرك به حيث يريد ! 

ويلاحظ هنا س كم رأينا فى الخطوط السابقة - أن كلا من خط 
الالتزام والنحرر يبدأ فى عالم الحس ‏ ثم يعبر التنطرة إلى عام المعنويات . 

الالتزام جمانىكله فى مبد| الأمر و ثم تسكون عنه « عادات » . 
جئانية نفسية . . ثم عادات نفسية فى نبابة اعمط . . كمادة الصدق وعادة 
الشجاعة وعادة الإيثار . . أو ما يقابلها من الكذب والمبن والأنانية .. إل, 

والتحرر يبدأ انطلاقه من عضلات الجسم 0 ثم تنسع دائرته حق يصبح 
فى نباية اعمط بحرا روحياً وفكرياً شاملا لكل المعنويات . . 

ومن هنا يلنق اللمطان بخطى السية والمعنوية » كا يلتقيان مرة أخرى 
خط الواقم والميال . فيلتق الالتزام لواقم » ويلتق التحرر بالطيال . ثم 
تعود الخطوط كلها فتشتبك وتتداخل ؛ فيدخل الالتزام والتحر ر كلاها 
فى دنيا الواقع » ينظانه من ناحية » ويدفعانه إلى اسميوية والنطور من ناحية ؛ 
ويدخلان كلاما فى عام الحيال . . فيلتزم الميال - بحم العادة س بأخيلة 
معينة من جهة » وينطلق متحرراً من جهة أخرى ؛ٍ كا يبدو فى إنتاج الثنانين » 
حيث نتلازم الصور والأخيلة وتنسكرر فى إنتاج كل فنان » ومن ناحية أخرى 
يأفى بأخيلة خاصة لاتشبه أخيلةغيره من الناس لأبمها تتحرر هن تقليد الآخرين! 

وهذا لون من التشابك والتداخل والتعقيد فى كل كيان الإنسان ! 


"5 


السَلبيؤوالاإجاسيم 


خطان متقابلان فى النفس قريبا الشبه بخطى الالتزام والتحرر . 
ولكنهما لا يتطابقان . فالالتزام قد يكون سلبياً [ آليا ] وقد يكون إيجابيا 
ننيجة تصمم وإصرار . 5 أن التحرر - وإن غلبت عليه صفة الإيجابية ‏ 
قد يكون أحياناً تحررا ظاهريا من القيد » رغبة فى الانسياق السلى وراء 
الشبوات ! 

وهكذا تنداخل الخطوط وتتشابك » حتى لا يتميز أحدها عن الآخر 
إلا بجيد جبيد ! 

والأقرب إلى ااظن أن تسكون السلبية ناشئة من حقيقة المسد» والإيجابية 
ناشئة من حقيقة الروح . فقبضة الطين سلبية مخضم للقوانين المادية خضوعا 
كاملا - إلا ما شاء الله س ولا تملك التغيير ولا تذكر فيه . ونفخة الروح 
إيجابية . . فهى ننخة من روح اخالقالمنثىء المدبر المبدع المريد . . تحيل 
إلى الإ نسان من مظاهر الإرادة وال بداع والإنشاء واطرية والاختيار 
والتوجة والثماللة ::. . بقدر ما قسم الله للإنسان . 

ومع ذلك فليس فى كيان الإنسان شىء باق على « خامته » الأولى » دون 
امتزاج وثرابط وتشابك وتعقيد ! 

اعمط فى ظاهره -- ينبع من عنا أو ينبع من هناك . ولكنه لايسير 
خطوة واحدة حتى يكون قد امتزج بهذا أعلط أو ذاك . لأنه ل يعد يوجد 
فى الواقع « هنا » خالصة أو « هناك » خالصة . . وإنما كل شىء من هنا 
ومن هناك فى ذات الوقت ! 
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وقد قلت عن هذين اعمطبن فى كتاب « منهج التربية الإسلامية » 
ما يأتى : 

« ولولا أتنا مشغولون هنا .مبحث تربوى لا سيكاوجى ولا بيولوجى » 
اوقفتا طويلا عند تلاك اللقيقة العجيبة فى الخلقة » وه أن الجنين يتكون 
8 التقاء خليتين : البويضة الأنثوية والميوان ا منوى . وأن لكل من هذين 
طريقة فى الساوك مخلفة للاأخرى . فالبويضة فى مسارها من المبيض إلى الرحم 
تسیر < مم التيار »6 » يما الميوان المنوى فى مساره من عنق الرحم 
إلى الأغشية الداخلية ليلتق بالبويضة ويلتحها » يسير « ضد التيار » » 
وى فطرته القدرة على المغالبة والاقتحام والمسير صد التيار ليؤدى مهمته . 
والجنين هو خلاصة هاتين الطاقتين ١‏ خلاصة السلبية والإيجابية مماً وفى ذات 
الوقت ! 

« إنها حتيقة عجيبة فى الخلقة . . توي بالظن أنها هى منشاً هذين 
الاستعدادين النفسيين الناقضين ١!‏ والله أ يمن خلق . وهر اللطيف 
اكير » . 

إنبا فعلا حقيقة تلفت النظر . . 

ولا ننم أن تكون حقيقة السلبية والإيجابية ناشئة من حقيقة الجسد 
والروح » ثم تسكون حقيقة البويضة والحيوان المنوى توكيدا آخر لا ء يحمل 
فی ذاته م جا من الد وااروح » لأنه صدى للقيقة « الإنسان » المكون 
من قبضة الطين ونئخة الروح | الإسان الذى لا ينشأ فقط من التقاء البويضة 
والحيوان المنوى » بل حمل »كل جنس من جنسيه كذلك أعضاء الذكر 
والأنق » وطبيعة الذكر والأنق > و إن كانت إحداها تغلب فتقرر صورة 


1۲٦ 


الجنس » والأخرى تظل ضاممة فى صورتها اللنينية . . نشير فقط إلى حقيقة 
التكوين ] 

الله أعر عن خلق . . 

ليس لنا سبيل إلى اليقين القاطع . . وإما نستعرض الظواهر بقدر 
ما تنكشف للادراك البشرى المحدود . 

١‏ ۰ 1 * اج ىد 

السلبية والإيجابية استعدادان فطريان يؤدى كل مهما مهمة معينة للحياة . 

ونحن فى حديثنا هنا كله نتحدث عن الصورة الفطرية السوية ولا نصف 
الاتحرافات - التى ستنرد لما حديثا خاماً . مكل الخطوط المتقابلة . . 
وكل ثىء فى النفس البشرية . . قابل للانحراف 5 هو قابل للاستواء 
[ وهذا ننسه مظبر من مظاهر الطبيعة المزدوجة فى كيان الإنسان ] ولكنا 
حين نتحدث عن الهمة التى يؤديها كل خط من اللخطوط وكل طاتة فى النفس 
فإننا تتحدث بطبيعة الحال عن الصورة الصحيحة السوبة » لأمها فى الأصل » 
ولس الأصل هر الخلا ىة 

وعلى هذا الأساس نقول إن السلبية تؤدى مهمتهافى الحياة البشرية 
کال بجابية سواء . 

السلبية س ممنى الطاعة ‏ ضرورية فى حياة الطفل لمتشل لنوجہات 
الكبار» الى لا دوا أن تنمو فى نضسه الم الختلئة» فينشأ وقد غلبت 
عليه الأثانية والاستجابة السر بعة لازو اهرك 3خ أو الممنوية - أى أنه 
ينشأ على مقربة من عالم اسليوان ! 


» سثعالم هذه الفكرة فى قصل <« الاحراف والشدوذ » وفصل« الخير والمر‎ )١( 


۷ 


وى يمنى الطاعة كذلك ‏ ضرورية فى حياة الا سان البالغ 
ليستطيع الحياة فى الجتمع ذى الأوضاع المنظءة والقواعد الثابتة والأركان 
الراسخة .٠.‏ وإلاظل ناشزا لا يطبع نظاما ولا يخضم لقاثون » فتضطرب 
الأمور ف الجتمم وينتبى إلى الدمار . 
الطنل وحياة الإ سان ابال ء لنعطف قلبه ارين . . فيحمم ۰ ول 
عواطنه لهم ٠.‏ فتنشا اروا بط الضرورية ببنه وبين الآخرين . . الروابط الى 
لا تقوم بدونها اسلياة . 

أما الإيجابية - جمنى الإرادة والإقدام والنعالية والاربداع والإنشاه 
والتوحه - فتؤدى مبامبا فى حياة الإنسان بجا يشبه مام « التحرر » التق 
ذكرناها من قبل ٠٠‏ وإن كانت متميزة عنما فى الموضوع والاتجاه . 

أولى امام هى موازنة السلبية فلا تصل إلى الضعف المعيب واتعدام 
الغ لشخصية [ أى منعها من الانحراف ] . 

وثانية المهام مقاومة الشر فى النفس والجتمم . . فاوكان الإسان سلب 
لكل شىء 2 لعشت الام را يالا رور دون أن يقاومها أو 1 ما فا من 
مشكر . وتخضع النفوس للفساد والظل ‏ ويتنهى الأمر بالبوار والدمار . 

وثالثة المهام إبداع النضظم الجديدة التى تدفم الإشرية إلى الأمام » دون 
را ا 1 


تكلها أمور حيوية بالنسبة للفرد والجتمع والمياة . . 


۲۸ 


ويلنق الخطان - من طرفيهما - بخطى الالتزام والنحرر . وإن كان 
فىكل منهما من التخصص ما يجعلبما استعدادين متميزين . 

فالالتزام ما قلنا قد يكون سلبيا وقد يكون عن رغبة وتصميم . 

والتحرر قد يكون اسياقا سلبيا مع الشبوة وقد يكون عن إرادة 
وإلجابية واقتحام . 

والالتزام رغبة فى انخاذ ساوك معين محدد مكرر .. يما السلبية رغبة 
فى عدم المقاومة للفوى اللمارجية ( أو الداخلية ) التى تفرضوجودها على النفس. 

والتحرر رغبة فى الانتكاك من القيد .. بدا الإيجابية رغبة فى البروز 
إلى الأمام . . 

ويكنى هذا للتمييز بين الخطين المتشاببين .. وإن كانت بعد ذلك تشتبك 
| لطر ط. كلبق التعقد شد تعقيد ! 

ا خا # 

السلبية هى الطور الأول من أطوار النفس .. 

فالطفل فى أيامه الأونى مساوب الإرادة » خاضع لكل ما على عليه من 
الداخل أو امارج سواء . 

جوع فيرضع الثدى .. عملية سلبية . 

برقع أو بحط.. فلا رلك أمره . 

ولكن بعد قثرة بسيطة تنمو الإيجابية ال ىكان تكامنة - أو عاجزة ‏ 
من قبل . 

جوع فيطلب الثدى بنفسه أو يطلب الطعام .. ويصرخ حين لايعطى 
مأ يريد .. 


ويرفم أو يحط .. فيقاوم حين لا يرريد . 
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وفى هذه المرحلة تكون السلبية والإجابية كلتاها فى نطاق العسوسات . 

9 تعبران القنطرة إلى الشاطىء الآخر . . 

يكون سلبياً فى إطاعة الأوامر الصادرة إليه من الكبار .. 

ويكون إيجابباً فى التهسرف ,عا مهديه إليه تقكيره ومزاجه اللخاص .. 

وسنتكم فى نهاية النصل عن التبذيب الضرورى للسلبية والإجابية .. 
وميع المطوط والطاقات .. فنكتئى هنا ببيان أ:هما خطان فطريان فى اعخلقة » 
وأنهما - فى صورتهما السوية -- يؤديان مهمة ضرورية فى الحياة . 


الفتردي وأجماءعت 


هذان اللخطان من أخطر اللطوط ف حياة البشرة . . 

فعلها ‏ فى صورتهما الصحيحة أو المنحرفة - تقوم نظ الياة كلها » 
صالمها أو فاسدها » وعلاقات اللياة كلها » سويبا أو منحرفها » وساوك الأفراد 
والجاءات . . 

وعتهما وحولها دارت مناقشات كثيرة فلسفية واجماعية ونفسانية » 
وانبنت مذاهب فكرية وسياسية واقتصادية . . بل بتأثيرها قامت فى البشرية 
حروب وحدثت أهتزازات واصطدامات ورجات ! 

واعلطان فطريان . . 

فى كل نفس سوية ميل لاشعور بالئردية المتميزة . . بالكيان الذالى . 
وميل مقابل للاندماج فى اماعة والياة معها وفى داخلها . 

ومن هذين يلين مما تنسكون الحياة ! 


۳٠ 


ومن ثم لا يكون الإنسان فرداً خالصاء ولا يكون أيضاً جزءاً منهما 
فى كيان المجموع . 

إنه يحس بفرديته دون شك . بحس بحدود كيانه . بحس « بلأنا» الى 
يشتمل علمها. بحس برغماته اللخاصة وأشواقه الخاصةو«طالبه الخاصة وضرورانه 
لاما عن نا اانا واضماً محدداً لا لبس فيه ولا إنهام . 

غين جوع فهو الجائع . وحين يتألم فهو المتأم . وحين يفرح فهو الفرحان . 
وحين يؤدى عملائهو بشخصه بفکره بعضلانه بكيانه امحدد الذى يقوم بالعمل . 
وفى كل حلة يحدث تياران من المشاعر : من الإنسان وإليه » "كا يحدث 
ثياران فى الأعصاب من المخ وإليه . . ينشأ نتيجتهسا إحساس الإنسان 
بها يشتمل عليه كيانه فى تلك الاحظة من فكر أو عمل أو شعور . . 

وهذا هو الكيان الفردى العدد المدود . 

ومع ذلك فليس هذا هو كل الإنسان » وإإما هو واحد ققط من جاني 
الإنسان. 

والجانئب الآخر أنه م نأعماق فرديته هذه » الحددة الواضحة الحدود البارزة 
السمات » مهنو إلى الآخرين . . 

مغو إلى الجنس الآخر بدافم الجنس . . 

ومنو إلى الذرية .. 

ومنو إلى الأصدقاء . . 

ويبئو إلى الزملاء . . 

بل يب وكذلك إلى وجود أعداء أو منافسين يصارعهم ويتغلب علمهم!! 


۱۳1 


وكل هذه روابط جماعية . . تعبر عن رغبته فى الارتباط بالآخرين بأنواع 
مخنلفة من الرباط . . 

وهى رغبة أصيلة جداً وعميقة جداً فى باطن النفس . . نابعة من الكيان 
المغرد للا نسان ! 

وهى - فى اللهاية ‏ الى تنشى' المجتمع وتنظلم ما فيه من روا بط ونضم 
وصلات . 

ومن هنا بختاط الفرد والمجتمع فى كيان النشس وفى كيان المياة ! 

د 3 

لامر على الإنسان لظلة واحدة يكون فا فرداً خالص الردية قأماً بذاته . 

ولا مر عليه لمظة واحدة يكون جزءاً من القطيع غير متميز الكيان . 

عملية مستحيلة . . غير قابلة للتحقيق . . 

فىأشد الاحظات فردية يحمل الإنسان فى قلبه «مشاعر» ثربطه بالآخرين . 

وفى أشد اللحظات جماعية يمس بأنه ‏ على الأقل - هو الذى ينفذ 
رغمة الماعة بذاته . . بكيانه الردى . 

كل ما فى الأمى أن هذه النزعة أو تلك 'تبرز فى لحظة ‏ أو سمح للها 
بالبروز - فتتوارى الأخرى حتى تبرز من جديد . فى عملية مستمرة النداول 
بن البروز والانحسار . 

والإسان بنطرته لك س بطبيمته المزدوجة — يعيش . يعيش حياة 
سوية طبيعية صاللة نافعة . 

يستمد من لزعته الفردية .. من إحساسه بذاته ., من حبه للبروز بكيانه.. 


۳۲ 


من حب اتذير لنفسه « وإنه لحب امير لشديد”©4.. من حرصه على منفعته .. 
من سعيه لتحقيق رغباته وإثبات ذاته . . يستمد من ذلك جميعاً دافماً للحركة 
والنشاط والإنتاج؛ والتقدم إلى الأمام . 

ويستمد من نزعته الماعية . . من ميله للوجود مع الآخرين » والثناء فمهم 
أحياناً .. من سلبيته إزاءهم .. من ضعفه إلمهم وحاجنه إلى معاوتتهموالأ نس مبم.. 
يستمد من ذل ككله مُعيناً له على قطع بيداء الحياة الموحشة - لو انعرل كل 
| نسان عن الآخر س وعلى أداء الأعمال التى لايقدر علمها يمفرده . وعلى التقدم 
بالحياة كابا إلى الأمام : 

ومن ثم تؤدى النزعتان مماً دورها فى الحياة البشرية » وتكونان مما 
ضروريتين لكيان الانسان . 

#4 #4 # 

« ولقد اضطربت كثير من النظ وكثير من الفلسنات بن هذه النزعة 
وتلك . بعضها يوس دائرة الفردية حتى 'نصل إلى الأثانية المرذولة » وتفكيك 
روا بط المجتمع » ونشتيت طاقانه . وبعضها يوسم الدائرة الماعية حتى تنضى 
على كيان الفرد وتكاد تلفق (الجوده إن إمتبره ذرة ضئْيلة نافبة لا يستمد كيانه 
إلا بوصفه فرداً فى القطيع . 

« وحن نرى فى هذه اللحظة على وجه الأرض مذهبين متنافرين ٠كل‏ 
مهما يقوم على أنجاه . 

« الرأسمالية فى الغرب قأمة على أساس فردية الإنسان, فتوسم له فى 
حدود فرديته » وانترك له حرية التصرف فى كثير من الأمر ؛ حتى يصل إلى 


. ] ۸ [ سورة المادإت‎ )١( 


۳۳ 


حد إبذاء نفسه وإبذاء الآخرين » فلا تحرعج على لشاطه الزائد عن الحد» 
ولا تقنه عند حد ممقول . يطلق لنفسه عنان الشهوات والأهواء . . ويحطم 
الأخلاق والتقاليد .. ولا يعترف يق أحد فى توجهه وضبط 'نصرقاله . . 
ويحول أمواله إلى أداة لاستغلال الآخرين » وامتصاص جهدمم ودماتهم 
وتحويلها إلى ترف فاجر ومتاع حسى غليظ . . وينسد سياسة الم وسياسة 
الجتمم » ويفسد تصور الناس للحياة .. ومع ذلك فهو يارس « حريته 
الشخصية » ولس لأحد عليه سلطان ! 

« والشيوعية فى الشرق قأبمة على أساس جماعية الإإنسان . فتوسم فدائرة 
٠‏ الجاعة ‏ أو فى المقيقة الدولة ‏ ونحجر علىسل نشاط للأفراه س الهم 
إلا نشاطهم الس الذليظ فتتركه لم مباحا للتنفيس عن الطاقة المكيوثة 1 
فتمنع اشتراك الناس النعلى فى سياسة الحم وسياسة المجتمع » وتفرض عليهم 
النظم والترتيبات بحجة أنها أعرف مهم عصالهم . فتعينهم مام ؛وأما كن 
إتاشيم ؛ کا تعن لم أفكارم ومشاعرم وطريقة إحساسهم .. بالأمر . 
ولا ثترك لم سبيلا للاختيار . ونمكهم بالمديد والنار والتجمس ٠‏ وتعتبر 
كل نصيحة للدولة أو القأتم علمها خيانة تعاقب « بالتطهير » لأنها نزعة فردية 
م » موجهة ض د كيان اجاعة المقدس »ء من فرد لا قداسة له فى ذاه ولا كيان ! 

« والنلسفات كذلك تخبطت كثيراً فى هذه الأمور . ول يستطم كثير 
نها أن بخاص إلى حقيقة بدمبية بسيطة يويدها الواقع المشهود . 

« إن هذه النلسفات تفترض أنه إذا كان الإنسان فردى الأزعة فالجتمم 
إذن مفروض عليه من خارج ننسه » منحكم فيه بفير إرادته ؛ ضاغط عل كيانه» 
محطم لشخصيته » ومن ثم فهو مكروه . وثفتيئه وتفنكيكه حلال ! 


۳4 


د أو. . أن التزعة الجاعية هى الأصل . فالطفل نولد ضعيئاً لاحول له 
ولاقوة . ولا كيان .. ولولا وجوده فى الجاعة ما استطاع ان کو وان 
يعيش . . وهو فى حاجة دأتمة للجاعة لكى يستمر فى وجوده » وإذن النزعة 
الفردية رجس ينبغى أن يقاوم ٠‏ . ينبغى أن "تسحق هذه الرغبة وأن ال ! 

«لماذا ؟ا! 

«إن هذه الغلسفات لا تنتبه إلى الطبيعة المزدوجة فىهذا الكيان البشرى. 
التى تبدو متناقضة حين ينظر إلمها من السطح . ولكنها مع ذلك مترا بطة . 
وه تؤدى مهمنها فى حياة الكائن البشرى بتناقضها ذلك ورا بطها . کا 
يؤدى مبمثّه الب والكره »والرجاء واللوف » والسلبية والإيجابية » والسية 
والمعنوية والإعان بالواقم والإعان ما وراء الواقع . . ويخرج لنا فى النهاية 
مخاوق متعدد الوأ نب موحد الكيان ! 

« إن فى صم الفطرة هذين اللطين . . كل منهما حقيقة . وكل مهما 
أصيل . والتنافض يحدث فى باطن النفس كا يحدث الاضطراب فى واقع احياة » 
حين تزيد النسبة المقررة لكل وأحد فينحرف عن مساره » ويعتدى على مسار 
الآخر ويشده إليه . أما حين يأخذ كل منهما مداره الصحيح » فان يحدث 
التنافر بين الفرد والماعة أو يحدث الشقاق . 

« . . . وهذه فطرة الإنسان : فرد داخل فى المجموع . أصيل النردية » 
أصيل فى اميل للمجموع . وهو دام التقلب بين نزعتيه المتناقضتين »كم 
مما على اختلاف فى النسبة والمقدار »”“ . 

. » من كتاب « منويج التربية الا,سلامية‎ )١( 


١6ه‎ 


وال معقول أن تسكون الفردية فى الإحساس الأول الذى يخطر فى النفس .. 

فالطقل يحس - حين يبدأ فى الإحساس س بأنه موجود كفرد محدد 
الكيان . وهو إحساس مبهم بكل تأ كيد فى مبد| الأمى . فسكل أجهزة 
الإحساس عند الطفل لا تكون عند مولده تامة الشكوين . ولكنه بحس 
أنه جائم. ويس هذا الجو ع فی داخل كيانه الفردى الحدد . ويحس حين يرضع 
نة فى الرضاعة ء ورضا واكتناء . ويس آلاما فى جسمه من تأثير اللو 
أو من تأثير وضع غير مرييح فيصرخ . . حتى يجاب إلى ما بريد . . وهكذا 
ينضح له كيانه الفردى رويدا رويدا وتتحدد معاله وتبين . . 

ومع ذلك فبو منذ اللحظة الأولى عاج: عن الاستقلال بكيانه النردى ! 
تاج أشد الحاجة إلى مدد من امهارج يأنيه فى صورة الثدى واللضن . . وها 
ما يثبينه من معنى « الأم » ! 

فهو إذن - بحم الضرورة ذالما ت محتاج إلى « الجتمع » الحارجى 
فى شخص الأم . 

وإحساسه بهذه الحاجة مهم فى مبد| الأ كإحساسه بذاته ! فرها يخيل 
إليه أن الندى قطعة منه هولامن شخص آخر ! تننصل عنه وتنصل به لأسباب 
لا بدركباء ولكتها مكلة لكيانه غير منفصاة عنه ! ورا خبل إليه "كذلك 
أن حضن أمه إطار خارجى لكيانه هو » ولبس قطعة من شخص آخر . ويكون 
« المجتمم » المتمثل فى شخص الأم قطعة حقيقية من ننسه لاشيئا مننصلا عنه ! 

ويكبر إدراكه بعد فترة ويتحدد . . فيحس بكيانه المفرد على حقيقته » 
ویس بن الأم كيان مننصل عنه » بروح ويجىء » وربعد ويقترب .. ولكن 
نشبثه هذا « الجتمع » المنمثل فى شخص الام بظل على شدته . . 
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ثم تزداد رغبته فى رؤية الآخرين والأأنس بم . . حتى تقوى رجلاه على 
حمله فينتفل هو إلمهم ليشعر « بوجوده » مءهم . . ويكون كيانه الذردى 
عندئذ متزجا بكيانه الماعى غير متميزين . 

واللعب . . وهو نشاط الطفولة » مظبر بارز لاختلاط الفردية واجاعية 
فى نفس الطئل . فهو يلعب مع الآخرين ليثبت ذاته ويكل وجوده الفردى 
بوجودهم .. وحتى حين يلعب وحده فهو ينشىء فى خياله مجتمعا من الناس 
ينحدث إلمهم وينخيل أنهم يتحدثون إليه ويشاركونه مشاعره وأفكاره . فهو 
ف « جتمع »دام لا ينعزل بشخصه فى -لظة من اللحظات . . 

وحبن يشتد إحساسه بذاتيته المفردة . . وحن اد ف العناد مع أبويه 
ومع الآخرين لإثبات ذاته .. وحين يصل الأعس إلى الأأنانية الشديدة أحيانا .. 
د آنا ار كنلا لابد من >كذا لأننى «أنا» أريذه. . حتى فى هذه 
الفثرة من العمر فلا أنقصال بين لزعت الطفل - المثلتين لنزعتى الإنسان 
کله ¬ وإبما هناك فقط بروز فى إحدى النزعتين پاو نیما كلما ! ین نبرز 
النزعة الفردية إلى هنا DD‏ فبى لا تقتل النزعة الماعية و إبما تلو ها بالصراع ! 
فبو بريد اللجتمع . . ولسكنه بر يده خاضعا لأزعاته » ملبيا لطلباته .. ولابعب 
أن ينعزل عنه ليبق فردا بلا زملاء وأصدقاء . . أو بلا منافسين وخصاء !| 

وهذه المرحلة طبيعية فى حياة الطفل وإ ن كانت فى حاجة إلى الرعابة الدامة 
والتوجيه لكيلا تزيد عن امد » ولكيلا يثبت عليها الطئل فينشأ منحرنا . . 
جاتحا بأحد جائبيه . . 


وض تؤدى مبمتها فى حياته , . 


فك رأيناه من قبل يتداول اللسية والمعنوية فى حياته » ليني وك ل جانب 
منهما فى فترة من الوقت استعدادا للحياة المقبلة . . 

وكا رأيناه يتداول المب والكره والموف والرجاء لينو كل منهما 
فى فترة معيلة استعدادا للستقيل . . 

وكا رأيناه يتداول الواقع والميال. . والسلبية والإيجابية .. كل منها ٠‏ 
ترز فى فترة معينة لتتدرب لاستقبل . . 

فكذلك الفردية والجاعية تتداولان البروز فى كيانه . . نمو هذه 
مرة وتلمو الأخرى مرة ليكون عند نضجه قد تدرب على جميع المشاعر 
وجميع الامجاهات ! 

فو بعود فى فترةالمراهقة جماعيابصورة بارزة » بعد فترة الفردية السابقة .. 
وإن كان كا سبق أن بنا - لا ينقد أا من عنصريه فى لمظة بروز 
المنصر الآخر . ,2# إ8 امسار مؤقتا ولا زول . ۰ 

ثم يستوى فى مرحلة الشباب والنضج على وضعه الطبيعى الذى يتضى به 
بقية حياته بعد أن تدربت كل جوانبه من قبل .. وفى هذا الوضع الطبيعى 
تعمل النزعتان معا .. ولكن على صورتبما الطبيعية التىتجمل هذا الجانب يبرذ 
٠‏ فى لظة وذاك فى لظة . . فى تداول مستمر مدى الياة . 

وى >كل شأن من شئون اللياة برزالج«اللاتللان الأمر بكيانه كله . . 
أي كان الجانب المارز منه فى هذه الاحناتجليزةة ولا يواجبه مرة وأحدة 
بجزء واحد من كيانه » فهذا أمر مستحيل ! 

يكبر الإنسان .. وينزوج ويكون أسرة . . ويشارك فى تسيير دفة المجتمع 
اقتصاديا واجماعيا وسياسيا وفكريا وروحيا بصورة هن الصور . . وهو فى كل 


ذلك إنسانذو نزعتين » فردية وجماعية .. متشابكتين ومجتمعتين .. لاتنفصل 
إحداها عن الأخرى ما دامت الياة. . 
*¥ اد 

لذلك كان يجبا ما براه فرويد وغيره من التحليليين , . من أن الفرد هو 
الضحية الدامة للمجتمع . . وأن الجتمع شىء مفروض على الإ نسان من خارج 
کیانه » وضاغط عليه وكابت ارغباته» ومعوق لفوه الأصيل ! 

يجب . . وقد تبينا كيف ينشأ المجتمم من داخل كيان الفرد . . من 
أعمق أعماقه . . من رخبته فى الاجماع بالآخرين ! 

ولا تتحدث هنا عن المجتمع انحرف الذى يضغط كيان الفرد ضغطا 
زامدا عن الخد | وفرويد لا يتحدث عن المجتمع المنحرف » وإنها يتحدث عن 
كل مجتمع . . عن امجتمع إطلاقا ! ]| وإما تتحدث عن الجتمع « الطبيى » 
الذى بنشأ حما من تلاق الأفراد » والذى يعيش فيه الفرد بالقدر المعقول من 
الحرية والانطلاق [ فى المدود الى لا تدمر الجتمع » لأن تدمير الجتيع هو 
بالتالى تدمير للاأفراد ! ] هذا الجتمع ليس مفروضا على الإنسان من خارج 
ننسه » ولبس راغما فى 2725 واليس كنا لفوه الطببعى . . بل هو الشكلة 
الطبيعية للفرد [ مادامت نابعة من داخل ننسه ]| وهو الامتداد الطبيعى الذى 
يجد فيه الفرد وجوده المتكامل السلم . 

وجب كذلك ما براه علماء الاجماع - الماعيون [ دركايم وأمثاله ] 
الذين برون المجتمع قوة قائمة بذاتها » غير نابعة من كيان الأفراد » ومؤثرة 
فى الأفراد بارادة مستقلة عن إرادتهم ١‏ أين توجد هذه القوة إذن ؟ !فى أى 
فراغ مطلق تقيم » ومن أى فضاء تؤثر فى حياة الأفراد وتوجبهم ؟! 
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هؤلاء وهؤلاء ينحرفون فى تصورمم للأمر » لأنهم يأخذون الإنسان من 
أحد جانبيه دون الآخر » وينظرون للحياة من زاوية رصد منحرفة لا ترى 
الأ انا ا 

ولو رأوا الإ نسان عل طبيمته ... النردية الماعة مسا فى ذات الوقت ... 
ولو لاحظوا أن هذا الازدواج طبيعة شاملة . . وأن اللخطوط المتقابلة فى النفس 
البشرية ظاهرة تشملها كلها . . إذن لعرفوا أن الفرد أصيل كالجتمع سواء ! 

# #6 فد 1 

هذه انخطوط المتقابلة التى استعرضناها تفصيلا من قبل . . إنها مجتمعة 

تؤدى مهمة م فوحياة الإنسان ١‏ إنها تد س متقابلة - عل جانى نفسه » 

وتشتبك وتختاط فى داخلهاء ما تشتبك الأعصاب وتمتد فى داخل الجسم 

والأطراف » لتؤدى فى كيان النفس مهمة شبيبة مبمةالأعمصاب فى كيان الجسم | 

إن ١لار‏ اا المسم كله ونداخلبا واشنبا كها مهمته أن ينقل 

« الحس » من المخ إلى جميع أجزاء الجسم ومن جميع الأجزاء إلى المخ » 

فيحس الإنسان « بكل شىء » يع فى نطاق حسه » ويدرك - عن هذا 
الطريق - كل ما يتا له إدراكه . 

و« الأعصاب النفسية » إذا جاز لنا استخدام هذا الانظ . . وهى اعلموف 
والرجاء » والحب والكره » والمسية والمعنوية .. أل .. ال .. عند 
إلى كل جزء من أجزاء النفس ء ثم تتتجمع فى الكيان النفبى الموحد » لكى 
تنقل الإشاراتمن هذا الكيانالموحد إلى الأجزاء » ومن الأجزاء إلىالكيان 
الموحد ؛ فيحس الإ نسان بکل شیء بقع فى نطاق شعوره » ويدرك - من هذا 
الطريق - كل ٠‏ مابتاح له إدرأ كه , 
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تلك هى المهمة الأولى لهذه الأعصاب النفسية . . 

ومن هنا ينضح أنها س بتعددها » واختلاف أنواعها » وامتدادها » 
وتشابكها - تعطى سعة عظيمة لانفس الإنسانية » هى مظهر من مظاهر القدرة 
التى وهبما الله للا نسان وهو منحه الملافة عنه فى الأرض : « وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خلينة > . . 

فقد لحنا ‏ فى أثناء الاستعراض التفصيل سكل زوج من اللخطوط ‏ 
أن تتداخل » فينتج من نداخلها مزيم جديد غير المزيج الأصلى لكل زوج 
من الأزواج مفرده ! 

|ملموف والرجاء زوجان من اللخطوط . . يعطيان - منفردين - لونامعينا 
ن e‏ 

ثم يختلط اللوف والرجاء بالحسية والمعنوية . . فياتج خوف حسى 
- يتصل الجسم وباممسوس س وخوف معنوى يتصل بالمشاعر والقيم 
والأفكار . . ورجاء حسى يتصل بشم الجسم ولذائذه » ورجاء معنوی بتصل 
بالسعادة الشعورية والفكرية والروحية . 

ويختلطان بالمب والكره . . فاذا هناك خوف مكروه . . وخوف 
محبوب ۱ خوف مکروه يخافه الإنسان ويكرهه فى ذاث الوقت » كا يخاف 
اموت ويكرهه . ويخاف الأ ويكرهه . . وخوف محبوب » كالغاطر » 
والمغامرات التى يخشاها الو نسان ومع ذلك يحمها ويقبل علمها . . بل قد يندفم 
إلمها ولو أدتإلى الموت ! وإذا هناك رجاء محبوب ورجاء مكروه ارجاءمحبوب 
يرجوه الإنسان ويحبه » كا برجو النعيم ويحبه . . وكا برجو لقاء الأحباب 


)١(‏ سورة البقرة [90؟]. 
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ويحبه . . ورجاء مكروه . . كا يرجو الإنسان النجاة والأمن لنفسه أحيانا 
ببذل شىء من كرامته أو إنسانيته أو حريته . . فهو ,ب النجاة ولكنه 
يكره محيئها إليه بهذه التضحية المزربة » ويختلط الشعوران معا فاذا هو 
رجاء مكروه 

ويختلطان ,لواقم وانخيال . . فإذا هناك خوف واقىى » ناثىء من ثىء 
موجود فى عام الواقم » وخوف خيالى ناثى” من أشياء متخيلة أو موهومة . 
وإذا هناك رجاء واقعى » متصل بأمر واقعى » ورجاء خيالى يعيش فى عام|لومم | 

وبخنلطان بما ندركه الحواس ومالا تدركه المواس . . فاذا هناك خوف 
متصل بالعالم ا حسوس » وخوف متصل بالغيب . . خوف متصل بال » وخشيته 
وتقواه . . وإذا هناك رجاء متصل بالعالم الأرضى المحسوس » ورجاء متصل 
بعالم الغيب . . رجاء فى الله . 

ويختلطان بالسلبية والإيجابية . . فإذا هناك خوف سلبي . . يجبل 
الإنسان يجيد مكانه ولا يتحرك . . وخوف إيجابى » يجمل الإ نسان يقتحم 
الأمر المخيف المرهوب . . وإذا هناك رجاء سلى . . رجاء الاسترخاء 
والتوا كل البليد . . ورجاء إيجانى يسعى لتحقيق مابريد . 

ويختلطان بالفردية واماعية . . ذا هناك خوف فردی پتصل بذات 
الإنسان المثرد . . وخوف جماعى ,يتصل بإحساس الإنسان بالماعة التى يعبش 
فمها وخوفه علمها من أن يصيمها مكروه . وإذا هناك رجاء فردی پتصل ذات 
الإنسان وحده . . ورجاء جماعى ؛ حين برجو الإنسان الدير الجياعة 
القى يعيش فبها ولا . 1 

وهكذا . . وهكذا ينشأ مزيم جديد ىكل مرة يختلط فيها خطا لوف 
والرجاء يخطبن آخرين من خطوط النفس ! 
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وذلك مثل واحد . ٠‏ يتسكرر مع كل زوج من اللمطوط بيدا اورک 
الآخرين عليه ! وهو مثل بسيط لاتعقيد فيه . . مكون من زوجين اثنين 
فى كل مرة .. عكن أن نتدرج معه عزج ثلاثة أزواج مرة واحدة . كا يختلط 
خطًا لوف والرجاء بالفردية وال جاعية بالحسية والمعنوية . . فيخاف الإنسان 
على نفسه فرداً فى محيط الهس ؛ ويخاف على نفسه فرداً فى نطاق المعنويات . 
ثم يخاف على اجماعة فى حيط الس ء وبخاف على الماعة فى محيط المعنويات ! 

ثم نظل نتدرج حتى نصل - إذا استطمنا - إلى تصور اللطوط كلها 
ممتزجة متشابكة تعمل فى وقت واحد وفى نطاق واحد . . فهذه إذن هى النشس 
الإنسانية ١‏ ! 

# # *# 

بهذه « الأعصاب النفسية » المتداخلة المنشابكة المتعددة المتنوعة » 
« يتذوق » الإنسان عدداً لايحصى من مشاعر الوجود ! 

وتلك إحدى نم الخالق عليه . ٠.‏ إحدى المواهب التى كرمه بها وفضله 
على كثير من خل : « ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام 
من الطيبات وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا »”" . 

هذه السعة النفسية - الفريدة ف ىكل ما نمل من خلق اللہ = ھی الى 
تعطى احياة البشربة تلك السعة والتنويم اللذين تتميز بهما حياة الإنسان عن 
غيره من الخاوتات . 

هى الى نعطيه موهبة الحياة على مستويات متعددة وفى اجاهات متعددة : 
حسية ومعنوبة » مادية وروحية » فرديةواجباعية ‏ اقنصادية وسياسية وفكرية 
وفنية وعامية وعملية . . . 
)١(‏ سورة الاإسراء [0]. 
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هى التى تجعله ينشثىء الحضارات ؛ يكل ما تشتمل عليه الحضارة من 
إنتاج فى عالم المادة وعام الفكر وعال الروح .. 

هی التى نجمل يديه تعملان فى المادة » ونفسه تعمل فى القيم » وروحه تعمل 
فى العقيدة . . 

هى التى تجعله يأكل ويشرب ويقضى ضروراته كهافى عام المس » 
ثم يسبح بروحه فى ملكوت الله الواسم » ثم تنبض ' مشاعره بأحاسيس فنية 
ا قصيدة أو لوحة أو لمن أو ما شاء من الفئون. . 

هى التى تجعلهيدخل المرب ويعقد اسل . . يقتل و يسنك الدماء » ثم تشف 
روحه باح بكأنها شعاع من النور . . 

هى التى جعله يكثف ويخترع ويص لكل يوم إلى جديد . . 

وهى موهبة موهوبة له من الطالق . . لآم أراده يوم خلق الله الأرض 
والسماوات ١‏ 

*# 7# * 

والمهمة الثانية لهذه الخطوط المتقابلة - غير توسيعاحياة واو ینپا و تعدید 
مذاقانها ومنتجانها - هى إنشاء « روابط » متعددة بين الإ نسان وأللياة. 

إن الخالق المبدع ‏ سبحانه ‏ وقد شاء للانسان أن يؤدى دوره الضحم 
فى حياة الكون - قد شاء له أن يرئبط باللياة بأ كثر من رباط . وسنتحدث 
في الفصل التالى ‏ الدوافع والضوا بط » عن كثير من هذه الرباطات . ولكنا 
هنا لكق أن تقول إن هذه الخحطوط المتعددة تعتبر نقط انصال 
أو «مشابك» - تشتبك النشس عن طريقها بالحياة . تتصل با خو فا ورجا 
وحباً وكرهاً ؛ وحساً ومعتى » واقعاً وخيالا » وفردية e‏ . الم فتنغذ 
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الحياة إلى النفس من هذه المنافذ المتعددة » وتخرج النفس إلى الحياة من هذه 
المنافذ كذلك . . فتتعمق الصلات بن الإنسان والياة » وبين الإنسان 
والكون . . وتكون هذه الصلات العميقة الوثيقة أداة من أدوات اخللافة 
ف الأرض » إذ ينبنى سف عل ا أن تكن الغلا ع ج دة 
ومرتبطة بأوثق المبال وأمتنها » لكى بستطيع الإنسان أن يقاوم العقبات 
التكثيرة فى طريقه » وينتصر فى معركة « السكدم » ادام الذى ,عثل احياة : 
«يا أها الإنسان إنك كدح إلى ربك كد فلاقيه »22. د لقد خلقنا 
الإنسان فى كد ^ 

وعلى قدر ما تشتبك ننس الإنسان بالحياة والكون مبذه المشابك الختلئة 
تزداد قيمته فى الحياة وبع الدور الذى يؤديه فها. وعلى قدر ما تنقصم 
الرباطات يتضاءل دوره فى ألمياة ! 

# # اخ 

أما المهمة الكبرى - الملحوظةفى تقابل االخطوط على جانبي النشس س 
فہی |نشاء التوازن فى كيان الا نسان . 

إن كل خطين متقا بلين هما رباطان يربطان الكيان النفسى من الجانبين . 

وبقدر تعدد المطوط تتعدد الرباطات . . وتتقاب ل كذلك من الجانبين . 

وقد أحصينا منها تمانية أزواج متقابلة [ أو تسعة] "فى هذا الفصل 
| س وقد يكشف البحث عن مزيد ‏ فاذا تخيلنا مانية أزواج هن الأوتاد 
المربوطة مائية من هناو عانية من هناك » فى نقط متفرقة ؛ مرسومة رسعأ هندسياً 

٠ ]4[ سورة الانشفاق [5] (۲) سورة البلد‎ )١( 

(-) انظ الحامشة فى ص ١١4‏ 
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دقياً » استطعنا أن تتخيل الكيان النى تربطه هذه الأوتاد متوازثاً تواز 
كاملا لا يميل من هنا ولا عيل من هناك . 
وتلك إرادة انه لهذا الخاوق . . التوازن الذى يبعله عشى على الصراط ! 
إن التوازن سمة عامة لمكون كله الذى خلقه الله . . 
السماوات والأرض .. الكو اكب والنجوم .. المادة والاشعاع..كل شىء 
فىخلق الله ملحوظ فيه التناسق الدقيق والتوازنالمضبوط .. التوازن الذىيدير 
الأفلاك فى فضائها الهائل فى مدارات مضبوطة لا تختل ولا تصطدم ولا نرج 
عن خطبا قبد شعرة فى هذا الفضاء الرهيب . . 
والأرض ملحوظ فا التوازن فى عناصرها » فى برها وماثهاء فى جوها» 
فى كائناتها احية : د وألقينا فا رواسی وأنبتنا فيها من كل شىء موزون»”"". 
والانسان بضعة من هذا الكون كە وام 5 
وفى فطرة الا نسان هذا التوازن. . تنشئه هنا هذه اللخطوط المتقابلة 
فى النفس الشرية- حين تكون كلبافى وضعها الصحيح ونسبها الصحيحة 
فتشده من ال جانبین بنسب متساوية » وتجمله فى اللهاية يقوم متوازثا فى نقطة 
الوسط الموزون . 
* ¥ # 
تلك بعض الأسرار فى تركيب النفس المعقد المتشابك الدفيق . . 
وما نزع » وما يزعم أحد » أنه يحيط بكل أسرار النفس » ويصل إل ىكل 
أغوارها. . وإما استجيب لام الله حين يقول لاناس : « وفى انض . . 
أفلا تبصرون 2769 فنحاول أن نبصر مها بقدر ما نطيق البصائر والاً بصارا 
)١(‏ سورة الحجر ]١5[‏ () سورة الذاريات [1؟]٠‏ 
۱4٩‏ 


ثم ننتقل من استعراض الخطوط المتقابلة وما نكشف عنه من مهامها . . 
إلى الطرق التى تتتبعها نظ التربية فى « تهديب » هذه الطاقات والاستعدادات 
واخلطوط : : 

إنها ‏ بادى ذى بدء - لابد لها من مهديب ! 

حقيقة إنها فطرية كلها »و إنها تؤدى - بالفطرة - إلى التوازن الصحيح 
فى مهاية المطاف . 

ولسكن من حقيقة النطرة كذلك أنها حتاج إلى «التربية» و«التعلم». 

إن الا نسان ليس أَحَادَىٌ النزعة فى أى شأن من شئون كيانه . . 

ومن ألوان الازدواج فى طبیعته أن فی کیانه استعدادا للاستواء 
واستعداذاً للاخراف7" , 

ومن نجل ذلك يحتاج إلى التقويم والنبذيب ليستقم .. وإلا مال مع 
الاستعداد الآخر . . استعداد الاتحراف ! 

وسنتكم فى فصل الشذوذ والاتحراف عن بضعة من ألوان الشذوذ 
بعد أن نستسكل الحديث عن النفس السوية كل مجالانها . 

ولكناهنا ‏ فما بتعلق باللطوط المتقابلة فى النفس البشرية س 
بن كر أننا فى أثناء ترات لاحظنا طريقة نموها من الطفولة البا كرة 
إلى مرحلة النضوج » فرأيناها تنمو فى دفعات كل دفعة نكاد ختص بأحد 
الجانبين حتى ينضج المطان مما فى نباية المطاف . 


مرة يبرز الب لينضج . . ومرة ببرز الك 





(1) انظ بعد ذلك فصل « الشذوذ والاتحراف » وفصل « الخير والعر » ٠‏ 
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مرة ببرز اللوف . . ومرة يبرز الرجاء . 

مرة يبرز اللسى . . ومرة يبرز المعنوى ٠‏ 

مرة يبرز الواقم . . ومرة يبرز امخيال . 

مرة تبرز الفردية . . ومرة نبرز الماعية . ٠‏ ال . 

وفى التهاية يكونان قد نضيجا كلاها » فيتداولان الإروز والاحسار 
فى النفس س على نضج - فيبرز هذا وينحسر ذاك مع وجودها كلما 
على مستوى واحد من النضوج . 

تلك المرحلة الطويلة من الو عرضة للاتعراف فى كل مرة إذا لم يلاحقها 
التقويم واللهذيب . 

الطذل عرضة مثلا لأن ينضج فيه جائب السلبية ولاينضج جان ب الا يجابية 
فينشاً ضعيد اليف خايل الكيان . 

وعرضة لأن ينمو فيه الجانب المسى ولا ينمو الجانب المعنوى الذى 
يوازنه فينشأ منغمساً ى لنائذ المس » لابرتق إلى علم القبم والأفتكار والعقائد.. 
ويظل على مقربة من عام اميوان . 

وعرطة” لأن ينمو فيه جاننب الواقع ولا يدمو نجائب أعفيال [ أو العكس 
بطبيمة الال ] فينشأ مسرفاً فى أحد الجانبين وناقصاً فى الجانب الآخر . . 
واقعياً ضيق الأفق لا يقوى على التفكير خارج نطاق الواقع الصغير الذى 
حيط بشخصه أو مجتمعه ...أو خبالرا الوص راقمة اللياة » يثمثر 
فى مشكلاها على الدوام . 

وعرضة لأن ينمو فيه جانب الفردية فيطفى » ويظم » وتنضب فى نفسه 
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مشاعر الإنسانية والمودة والإخاء . . أو جانب الماعية فيذوب فى كيان 
الآخرين ويصبح بلاكيان . . 

هذه واحدة , . 

ثم هو عرضة لأن يغذى هذه المشاعر والطاقات بغذاء خاطىء . . نتيجة 
تنمية بعض الأزواج دون بعضها الآخر . 

قد ينمو فيه خطا الفردية والجاعية معاً . . ولس أحدها دون الآخر . . 
ولسكنهما ينموان فى محيط ما ندركه المواس سب » دون أن ينموا فى محيط 
الإيعان بالغيب . وهنا ينشأ اختلال من نوع آخر . فليس منشأ الاختلال 
أن النزعة الفردية قد غلبت أو النزعة الجاعية . . ولسكن منشأه أن هذا 
التوازن ال زى بين الفردية والماعية قد اختل بكامله لأنه جنح إلى جانب 
الإيعان بالمحسوس دون الإمان بالغيب . وأقرب مثال لذلك « الدرمقراطيات » 
الغربية حتى المتوازن مها » التى تدع مجلا معقولا للغرد ومجالا معقولا لاعجاعة . 
ولكنبا فى الوقت ذانه تعش افرداً وجاعة - على مستوى اليوان 
لاعلى مستوى الإنسان . على مستوى اللذائذ الحسية والمنافع القريبة » بعيداً 
عن الم العلياء وبعيداً غن الله . 

وذلك يكنى لإعطائنا فكرة عن مجالات الاتحراف فى هذه الحطوط . . 

والطريقة التى تتبعها نظم التربية والهذيب يتوقف علبها مصير الإ نسان 
فى مرحلة النضوج . 

وكثير من الاختلالات التى تعانهها البشرية اليوم فى الشرق والغرب . . 
سبمها اختلال فى طريقة الهذيب . 

إن البشرية كلها بمارس نوعا من البذيب بالضرورة .. يستوى فى ذلك 
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سكان الكبوف وسكان أرق المدن فى أرق الحضارات . فالنبذيب من اللوازم 
الأولى للبشرية ..ومن ,ديهيانها التى تفترق بها عن الميوان . 
ولكن نظم التهذيب تفترق فروقاً شاسعة من أقصى اليسار لأقمى المين . 

والغرب - الذى تغلب حضارته اليوم على الأرض -- ارس ألوانا 
من التهذيب » رائعة جداً فى بعض جزئياتها » ولكنها فى مموعبا منحرفة 
أشد الانحراف . 

والسب ب كا قلنا هو العناية ببعض الخطوط البشرية دون بعضبها الآخر » 
أو نوها بغذاءياسد من هنا أو هناك . 

ولا تستقم للفظرة ولا تنوازن إلا حين “,دب اللطوط كبا فى ذات 
الوقت » وتغذى بالغذاء الصالم السلم . 

وهذا ما يصنعه الإسلام..دين الفطرة : «فطرة الله التى فطر الناس علمها... 
ذلك الدين القم 6”" , 

وقد تحدثت بننصيل فى كتاب « منهج التربية الإسلامية » عن طريقة 
معالجة الإسلام للخطوط المتقابلة فى النفس البشرية .. بعالا أملك نقله هنا 
ولا تكراره فى هذا الكتاب . 

ولكن لا بأس من بعض فترات : 

« ومزية الإسلام - فى مسايرته للنطرة ‏ أنه لا يترك وثرا من أونار 
النفس لا يوقم عليه 5 ثم هو لا يوقم على کر من طاقته » او پسخسه 
قدره فلا يوقم عليه ما يستحق من ننهات ١‏ ويذلك يشمل الكيان الا نسانى 
كله » وفوق ذلك يحدث التوازن فى داخل النفس بشدها إلى أونادها جميعاً 


]۳١ [ سورة الروم‎ )١( 
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فلا ميل من هنا ولا تميل من هناك » والتوقيع على أوتارها جميماً فلا تنطق 
من جاب وتظل ق الجانب الآخر صاء ! » 

والإسلام يعمد إلى خطى اللوف والرجاء » فينقض عنما أولاكل 
خوف فاسد وكل رجاء منحرف » ثم يعمد إلمهما بعد ذلك فيوقع علا 
الإيقاع الصحيح الذى يصدرعن نفس بشرية سوية ينبغى لها أن ترجو وينبغى 
شان اف . 

« ينفض من وتر اللوف أولا كل مايره قكاهل البشر من مخاوف 
زائفة .. زائنة لأنه لا طائل وراءها : لا تقدم ولا تؤخر .. ولا تغير شيثاً من 
واقع الأ ! 

« ينفض عنه اللوف من الموث! إذ أنه .. ما قيمته ؟ هل يؤخر الأجل» 
أويغيّر المكتوب ؟ كلا ! ومادام لايغيّر شيئاً من الواقع فهو إذن أمرلايليق.. 
إنه تبديد للطاقة وتدمير للسكيان .. بلا تيجة . 

لذلك يكرر القرآن هذه القيقة فى صور شتى وإيقاعات متنوعة . 

« إنا نحن ححبى وعيث وإلينا المصير ».. إل ... إل .. 

« واعلوف على الرزق كذلك : 

« قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من ملك السمع والأبصار؟ 
ومن يخرج الى من الميت ويمخرج الميت مناسلى ؟ ومن يدبر الآمس ؟ فسيقولون 
الله » ٠‏ اخ .. 

« وكذلك اعلوف من أذى الناس ومن أى ضرر توقمه بالانسان 
فوى الأرض. .. 

« وكذلك اعلوف من النتأئح الجهولة المبنية على حاضر معلوم ... 
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« وهكذا يتناول القرآ نكل الخاوف البشرية الزائئفة واحداً وحد 
فينفضها عن |انفس » وبرفع عنها إصرها » ليطلقها تواجه الياة قوية عزيزة 
متمكنة متطلعة ؛ مطمئنة إلى قدر الله . 

« ثم يمسك وثر انلموف - النطرى ف النفس البشرية - فيوقع عليه 
نغمة اعلوف القوعة الأصيلة التى ينبنى أن 'نصدر عن هذا الكيان. 

« إن قوى الأرض كلها لا تخيف - أو لا ينبغى أن تخيف - لأنها 
8 اتتتخرة . لا نستمد من نفسها » ولا ملك لنفسها ضراً ولا ننعا . والقوة 
الى بنيفل أن اف حنا فى القوة التى ببدها كل شىء . هى ال اة قا والمانمة 
حا . وھا كنا عو ا لوف الواجب . وخشيها فى السبيل . 

دإ یچ أن يكرن من الله . وما مخوف به الله » . 

*%# خا # 

« من أجل ذلك يضم الإسلام « ضوابط » اشهوة المب والكره . 
ضوا بط تنصل بالروح ؛ وضوا بط نتصل بالعقل » وجميعها يتصل باللّه . . . . 

« ولكى يصل الإسلام إلى ذلك فارنه يوقع على وثر امب أأنغاما جميلة 
شنيئة رائقة تننهى فى النهابة إلى أن يحب الإنسان ننسه فى وضعبا الصحيم ١‏ 

« بوقع أولا نغمة المب لله .. وإنها لتوقيعات شتى ... 

« وبوقم نغمة الحب للسكون الذى خلقه الله .. فالإسلام كا قلنا من 
قبل - يعقد صداقة قوية بين الكون والالسان... . 

« ثم يوقع نهمة الحب لبنى ألا نسان .. 

« وحين .يوقم الإسلام أنغام المب هذ م كلها » قإنها ‏ بطبيعتها ‏ 
أوازن حب الانسان لنسه » وتضعه فى وضعه الصحيح » الذى لا يفل 
ولا يجورء ولا يغتصب لننسه حقوق الآخرين . 
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د أما الكره فيوجبه إلى قوى الشر فى الأرض .. . » 
* ا 

« الاسلام يسابر الفطرة بشقمها » فيعط الطاقة المسية غذاءها » ويعنح 
الطاقة المعنوية مجال العمل والاربداع . 

«كل لذائذ امس مباحة ما دامت فى الدائرة المأمونة النظيفة التى لا تضر 
بالفرد ولا نضر بالمجمووع . لذائذ الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس .. 
وما بيتدعه الا نسان من أدوات تسر حيانه وتوفر جهده وتمتع حسه المتعة 
الملال . . وفى ذلك غذاء كامل لطاقة الحس . 

« أما الطاقة المعنوية . . الطاقة التى هى | نسانية أصيلة . . الطاقة التى يز 
مها الانسان عن الحيوان . . فالإسلام حتفل مها احتنالا ضخماً » ويجملها 
هى أ ساس الليأة الانسانية » يما أنها هى أساس إنسانية الإنسان . 

« أول مايحتفل مها يمنحها العقيدة . العقيدة على ثمولها وا تساعها وطلاقتها . 
العقيدة ,ععنى الإيمان بوجوة الله ووحدانيته . ويعنى العبادة لله وإخلاص 
الدين له . وععنى تصور الكون والمياة على أساس هذا الإيمان الله ٠‏ ويععتى 
الايمان بالمق الذى خلق به الله السماوات والأرض . وعمنى إحقاق هذا الحق 
على ظور الأرض . ويععنى إقامة الجتمع الا نسانى على أساس الق الإلمى الذى 
نزل به القرات . وعمنى المباد فى سبيل الله » وفى سبيل الحق وفى سبيل 
الإسلام . . الجهاد فى سبيل إقامة مجتمع لين وازن يؤمن عا أنزل الله » 
وب با أنزل الله . . تلك هى العقيدة التى يبذرها الإسلام فى النفوس » 
ويغذى مها الطاقة المعنوية فى الإنسان » . 
# جد 
« والاسلام يتناول هاتين الطاقتين [ السلبية والإيجابية ] فيضع كلامنهها 
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فى مكانه الصحيح » وفى التو تنطلق النفس صميحة البنيان قوية الكيان . . 
كا تدور الساعة فى اللحظة التى ينم فيها وضع الان وة او ق ك ا 
الصحييح . 

« يجمل الاسلام سلبية كاملة إزاء الله . . 

« وإيجابية كاملة إزاء كل قوى الكون . 

« وبذلك تصلح النفس وتستقم الحياة . 

« سلبية كاملة إزاء الله . . فاله هو اخالق » والله هو المدبر » والله هو 
مالك الملك ومصرف كل أمى . هو الذى يحى ويعيت ويبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر . وهو القاهر فوق عباده . وهو الفعال لما يريد . وهو الذى 
علك وھا ند ما بريد » حيث لا كلك أحد غيره من البشر لأنفسهم نف 
ولا ضرا » فضلا عن أن علكوا الآخرين. . . . 

و .. وهو تسليم الب ! وليس تسلم التهر ! 

« إن الله هو القاهر فوق عباده حقاً . وهو رلك كل وسائل القهر » 
وبیده ملکوت کل شیء . ولکن الله ذائه هو الذى يحب عباده ويرضى 
عهم ٤‏ ویدعوم إلى حبه « والرضى عنه » . 

« قل إن كنت تحبون الله فاتبعونى يحب الله . 

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظم . 

« وهو تسليم الاطمئنان : ذلك الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب . 

« ومن هذا السام لالص ف يستمد الا نسان إيجايبته السكاملة تجاه 
الأشياء والأشخاص والأحداث ! 
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« إنها العجيبة الى حدث ف النفس المؤمنة ١‏ عبيبة الإعان الى تعلؤها 
فتطلقها بانية منشئة هادية » مكالغة معتزة مجاهدة مستعلية ! 

« ولله المزة وارسوله وللمؤ منين » تلك هى العزة إزاء الأشخاص . 

« ولا ېنوا ولا ګر نوا وات الأعاون إن کنم مۇمنين . إن س 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولها بين الناس » وتلك مى 
العزة إزاء الأحداث . 

۵ وسخر لک ما فى السماوات وبا ق الأرش خا اه » . وتلك 
ه العزة إزاء الأشياء . 

« عزة كاملة فى كل اجام . 

« وهذه معجزة الإيمان . التسليم السكامل لله يعطى النفس هذه القوة 
العجیبة التی تکافح ہا کل شىء وتستعلى مها على كل ثىء » وتنثىء بها 
ماتريد . 

« إنه لا عبودية لقوة المادة ولا قوة الافتصاد ولا قوة الدولة ولا قوة 
الجنيع ولا قوة العادة ولا قوة التقاليد . .لا « حتمية » لثىء على وجه 
الأرض إلا سنة الله : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . ومن سنة الله أن تكون 
النفس الؤمنة قوة كونية قادرة » سير مع الناموس الآ كبر » وتفهم عنه 
أسراره ؛ وتستغل قواه وطاقاته . . لأن هذه القوى والطاقا تكلها مسخرة 
الإنسان باذن من الله . 

« ومن ثمكان المسلمون الأوائل الذين امتلأت قاومم بالإعان حتاً 
ينشئون نظاما غير مسبوق فى كل الأرض : نظاماً سياسياً واقتصاديا واجتاعيا 
وفكريا وروحاً لا توحى به ضرورة من ضرورات الآرض » وليس ننبجة 


مها 


« حتمية » لثىء من ظروف الأرض . إنما ينمأ إنشاء » إرادة واقتدارا » 
بدافم الإرعان ». 
0# الع ل 

تلك نماذج متفرقة ذن معالجة الأسلام للخطوط المتقابلة فى النفس البشرية 
تكن لتنير الطريق . . 

وخلاصتها فى اللهاية أنها تساير الغطرة با فمها من شيمول وتكامل » 
وما هى عليه من ازدواج الطبيعة وتوحد الكيان . ۰ 

ومن مم تصل هذه الطريقة إلى التوازن فى كيان الإنسان ‏ الذى هو سمة 
فى آلوقت ذاته من سمات الكون واللياة ٠.‏ ؟ تمل إلى تعميق المياة فى نفس 
الكائن البشرى »ء وإثراتها بعديد من المشاعر وعديد من « المذاقات » . 


الدواخ والضوارط. 


تحدثنا فى النصل السابق عن « الأعصاب النفسية » . . أو اللطوط 
المتقابلك فى النشس البشرية . وقلنا إنها «منافذ» متعددة- متشابكة متداخلة - 
تنفذ مها الحياة الخارجية إلى داخل النفس » وينفذ مها باطن النفس إلى 
50 . كا قلنا إنها تقوم فى النفس ا يشبه دور الأعصاب فى الجسم . فإذا 
كانت هذه تنقل الأحاسيس من جميع أجزاء الجسم إلى المخ » ومن الخ إلى 
جميع الأجزاء . . فتلك تنقل المشاعر من أجزاء الننس كلها إلى الكيانٍ 
النسى المتجمع - إلى مركز الوجدان أي كان موضمه ‏ ومن هذا الكيان 
المركزى المتجمع إلى جميع أجزاء النفس ... 

من خلال هذه المنافف تمنطلق الطاقة الحيوية للا نسان . . الطاقة الدافعة » 
“فتتلون بألوانها » كا تأخذ الأحاسيس ون العصب الذى ثمر فيه » فتصبح 
إحساساً بالأم أو الاذة أو الحرارة أو الإرودة . . إل بحسب نوع العصب الذى 
تمر فيه » ثم تصبح فى مرك الإحساس فى الخ مزيباً مختاطاً من أحاسيس متباينة 
فى وقت واحد . . وكذلك تتلون الطاقة الدافعة باون « العصب النفسى » 
الذى تمر فيه » فتصبح شعوراً بالمب أو شعوراً بالكره » أو شعوراً باللوف 
أو شموراً بالرجاء . . . ال ثم تصصبح فى التكيان النشى المتجمع مزياً مختاماً 
من مشاعر متبايئة فى وقت وأحد » يختلف فى موعه عن المفردات . . 

ولك هذه الطاقة الميوية ذائها . . ماهى ؟ 


\o¥ 


أهى تفاع ل كيميأى ؟ ھی كبرباء ؟ أهى طافة كطاقة المادة ؟ 
وما طاقة المادة ؟ ! 

وأين تسكن ؟ 

أفى أعضاء الجسم وخلاياه؟ 

أم فى « شىء » أسمه النفس ؟ 

وما مرك: جبعها ؟ 

أهو المخ ؟ أم جهاز « نفسى » يقابل المخ من الجسم ؟ 

وإذاكان الجسم هو القاعدة التى تنبعث منها الطاقة الحيوية .. شاه 
الصلة بين « الجسم » و « النفس » ؟ ما الصلة بين « العضو » أو الغدة وبين 
« الشعور » الذى يصاحب نشاط العضو أو الغدة . كيف ينشأ هذا عن ذاك ؟ 
أ كا ينشأ الشماع من المادة ؟ 

« الشعور » الجنسى مثلا . . « المنين » إلى الجنس الآخر . . « الرغبة » 
فى القرب منه و « السرور » الذى يصاحب هذا القرب و « الألم » الناثىء 
مره اللرمان منه . . و « الإحساس » بالجال » و « الابنباج » به 
و«الأس» إليه... 

هذه المشاع ركلبا أبن هى من « هرمونات » الجنس » من العصارة 
الكيميائية التى تفرزها الغدد الجنسية فى خلايا الجسم ؟ وكيف ينشأ « الشعور » 
من « السكيمياء » ؟ كيف تنشأ « النشس » من « الجسم » ؟ 

أم ها طاقتان متوازيتان ومتصلتان ؛ إحداهما تنيع من اللسم » والآخرى 
تنبع من « النفس » ويسيران فى خط واحد ويتلازمان ؟ 


م16 


والرغبة فى الملك مثلا . . أبن تنبع من كيان الجسم ؟ فى أى أعضائه 
وف أى غدده تسكن الرغبة فى تملك الأشياء والاستحواذ علبها ؟ 

أم هى فى « النفس » فقط ؟ وما « النفس » على وجه التحديد ؟ 

وكيف تتحول هذه الرغبة « النفسية © إلى حركة « جمدية » . . ركد 
المع والاستحواذ ؟ 

وحين يتعطل المع عن العمل » تتعطل الوظائف النفسية من وعى وإدراك 
ونوازع ورغبات .. فبل ممنى ذلك أن الخ هو النفس ؟ أو أن الس 
« تسكن » الخ ؟ أو أن الننس تعمل عن طريق ا مخ ؟ ! 

مئات من الأسئلة لا يصل فما الإنسان إلى يقبن ! 

وقد تناولت الفلسفة من قديم موضوع النفس واللسم ؛ وأبعدت 
فى التيه . . ول تصل إلى بقين . 

ثم انفصلت الأبحاث النفسية عن الفلسفة - التى كانت جزءاً نبا 
وأخذت تنجه اتجاهاً متزايداً إلى البحث التجريى المعملى . . كانت لها فى هذا 
الموضوع آزاء مثناوتة . . ول تصل كذلك إلى يقين , 

قالت المدرسة التجريبية - المعملية ‏ إن « النفس » انمكاس لنشاط 
الجسم ء وإن النشاط الميوى والششمورى جسدى كله : كيمياى وكبربى . وإن 
ما لسميه المشاعر هو نتيجة التفاعلات الكيميائية الى تحدث فى الفده 
والأعضاء » ونتيجة النشاط الكبرى الذى يحدث ف المخ . . 

وقالت مدارس م النفس النظرى إن هناك « غرائز » أو « دوافع 
فطرية » أو ما يكون من الأسعاء ٠٠‏ وإنها ننسية فى أساسها » وإن لطا مظاهر 
جسمية هى التعبير ا حسوس عن الطاقة النفسية الأصيلة . 
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وتتردد بين هذا الطرف وذاك ازاء . . 

وما بملك أن نصل فى هذا الأمر إلى يقبن . . 

هناك مظاهر تتؤيد كلا من الرأبين » وتنقض كلا من الرأيين ! 

النشاط الجنس ىكله . . بما فيه من مشاعر وأحاسس ورغبات و 0 
وانطلاقات والدفاعات . . وما يصاحبه من ميول فنية وأحاسيس جمالية . 
ينقطم اتقطاعا ثاماً إذا نزعت الحهرمونات اة من اطم ف ردت 'عوها 
الطبيعى . . ! وينشأ النتى أو النتاة بلا دوافم ولا ميول ا كأنما هذه المشاعر 
كلها نابعة من الحرمونات ! 

والعقيدة فى الله » وما نبعثه فى النفس من مشاعر ؛ وما تغرسه ا 
ومیادی » وما ندفع إليه من ساوك معين فى ألياة . . توجد مع الجسم الى لم 
والجسم غير السليم . الج م المكتمل الأعضاء والجسم المبتور الأعضاء . 
الجسم النانى الجسم 0 ٠‏ وتظل موجودة طالما کان الجسم اعا فقط 
ومدركا . . أى ما دام الإنسان لم يشب عن الوعى . فاذا غاب عن الوعی فال 
لا يدرك شيا مما يوجد حتى فى داخله » ولا يدرك وجود العقيدة بالتالى » 
لالأنهالم تعد توجد ‏ ولكن لآنه هو لا يدرك .. فكائها الجسم الواعى 
المدرك هو مجرد وعاء للعقيدة . . أما هى , والمصدر الذى تنبسث منه فلا علاقة 
ها بالجسم إلا حاولها فيه ! 

وبين هذا الطرف وذاك ألوان ممختلفة من المشاعر والأحاسيس » بعضها 
ينيع من املسم فيؤثر فى النفس ‏ » وبعضها ينبع من النشس فيؤثر فى كسم » 
وبعضپا بصدر عن الكيانين ما فى ذات الو ةتاج 

وقد يستطيع التليفزبون الإلكترونى ف المستقبل أن يصور ما يدور 


۱1۰ 


فى داخل النفس من نشاط فى صور مرئية تبين من أين تنبعث المشاعر وكيف 
تسكن آنا الآنه لشت 

رعا كان أقرب تشبيه -- وهو مجرد تشبيه لا لستطيع أن حك بصحته 
هو المادة والاشعاع .. وهى حقيقة من حقائق الكون الكبير : أن المادة 
تنحول إلى إشعاع » والإشعاع يتحول إلى مادة . وأن الدلية الكونية - وهى 
الذرة فما نمل س مكونة من مادة وإشعاع . ولكنها تأخذ أحد الشكلين فنط 
ف الوقت الواحد : فما أن تكون مادة وإما أن تتحول إلى إشعاع . 
أما الأجسام المشعه كلرادهوم واليورا نيوم والباوتو نيوم والاستر نشيوم وأمثالهاء 
الى تجمع فى ظاهرها بين المادة والاشعاع » لحقيقة الأمر فمها أن جزءامن المادة 
يتحول باستمرار إلى إشعاع وينقد مادنه”" . . 

أما الإنسان ب المزدوج الطبيعة لرك الان ك فى الکن 
الوحيد - فيا نعم ل الذى يشمل المادة والإشعاع معاء متصلين متزجين » 
عاملين معاً دون أن ققد أحدهمايليتسول إلى الآخر , . 

يشمل هرمون اللنس الكباوى - الذى تصحبه مشاءر الس النفسية 
من حنين وحب ورغبة وسرور وابتهاج وإحساس باجمال . 

ويشمل العقيدة الروحية - التى تصاحيها حركات جسدية من التعبد 
والساوك . . 

وذلك مظهر من مظاهر الازدواج فى طبيعته » ناثىء من اللقيقة العظى 
فى كيانه : أنه قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . 

% دا 

: إلى أن محمد نشاطه فيصبح مادة لا إشعاع فها ويتحول إلى عنصر آنفر‎ )١( 

كا يتحول الراديوم إلى رصاس عدي الإدماع . 


١كا‏ 
(۱۱) دراسات 


الدوافع كلها يمكن تلخيصها فى كلة واحدة هى حب الحياة ! 

ذلك هو العنوان الذى يجسسها . ولكنها بعد ذلك تتفرع وتنشعب 
فى أ كثر من اتجاه . . بل فى كل أنهاه ! 

نتفرع وتتشمب فتصبح دافا لمنظ الذات » ودا فعالمنظ النوع » ودافناً 
لاقتتال عن الذات أو القتال عن النوع » ودافما للملك » ودافعاللتميز والبروز. . 
وكاها مظاهر للب الحياة والتشبث يها والذود غا والاستحواذ علبها ' 
والاستكثار منها والامتداد فنها . : 

وسننكام بشىء من التفصيل ع نكل واحد من هذه الدوافم عنرده ؛ وعن 
مهما حتمعة »كا صنعنا فى الحديث عن الخطوط المتقابلةف الننس البشرية . 

ولكنا هنا - فى مقدمة الفصل - ريد أن نقول كلة عابرة عن اللهاز 
الآخر فى النفس »ء المقابل لقوة الدفم فى كيان الإسان . . وهو جهاز 
« الضبط » . . جهاز « الفرامل » المقابل « للمحرك » . 

إن القوى الدافعة ليست هى وحدها التى تسكوّن بناء النفس . . ولا يمكن 
أن تكون كذلك ! 

لقد تمل الإنسانوهو يخترع الآلة المتحركة أنه لابد لها منجهازين ا ثنين : 
أحدها ينشى“ اللركة الدافمة » والآخر بوقف الاندفاع ! 

ثم لاحظ وجود هذه اللقيقة فى تركيب نفسه . . فى صميم بنيانه . 
فأدرك وجود طاقتين مختلفتين فى كيانه : قوة دافمة نحركه فى شتى امجاهاته » 
وقوة ضابطة تضبط حركة الاندفاع ! 

وكلتا القوتين من صمي الفطرة . . 


۱۹۲۳ 


ليست إحداها أصيلةوالأخرى مفروضة علها من امارج بری عل الننس 
التحليل ؛ الذى ينظر - بطبيعة منبجه - إلى الدوافع الحركة » ويكره‌الضوا يط 
التى حد الاندفاع ! 

ليس الجتمم » أو الدين والأخلاق والتقاليد » أو ككتاتورية الأب » 
هى التى تنثى” الضوا بط فى ننس الإنسان ! إنها - كا سئرى فی البحث ‏ 
استعداد فطرى يولد مع الطفل . ولكنه يكو ن كمنا ٠.‏ كا تسكون الرؤية 
كامنة فى جهاز الإبصار فى الأيام الأولى لم تنضج بعد . ٠‏ ولكاها تنضج 
- فیا س بيد قليل . وکا تكون اسلركة كامنة فى عضلات اليسم والأطراف 
ف الأياموالشهور الأو ىم كتيل بعد (فالطئل مثلا لايستطيع المثى إلا بعد 
جاوز السئة الأو لى ) » ويحتاج إلى معونة خارجية لمساعدة هذه الطاقة الكامنة 
فى الظهور . . ولكنها فى النهاية تظهر . وكذلك التوجيه والنهديب والرعاية 
تنضج القوة الضابطة فى كيان الطفل > وتساعدها س من امارج س على 
استكل 'موها؛ ولكنها لا تنشكها من لاشىء .م أن المساعدة ليست هى 
الى تنثى” حركة المثى من لاشيء ! 

ووجود الضوا بط فى داخل النفس - مع الدوافع - لابزيد على أنيكون 
مظهرا آخر من مظاهر الازدواج فى الكيان البشرى ؛ الملحوظ فى كل شثىء 
بشتمل عليه ذلك الكيان | 


۳ 


الرزوا شيع 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والتناطان المقتطرة من لنت والئضة وال امسوية 
والأنعام والمرث . ذلك متاع الحياة الدنيا . . . » 
[ صدق الله العظهم ] 
حب الحياة والاستمتاع ما ء هو الدافع الأ كبر فى الكيان الشرى . 
والحرك الأ كبر لما يصدر عنه من نشاط . 
وهو يشمل ‏ كا قلنا فى مقدمة الفصل - دوافع جزئية أو فرعية » 
تظل تتفرع بدورها وتتنشعب حتى نصل إلى دقائق صغيرة عميقة . . وكل منها 
يتصل ف النهاية بالأعصاب النفسية التى سبق المديت عنها » فى تشابك معقد 
شديد التعقيد . 
هذا الدافع الأكبر يشمل فرعين رئيسيين ‏ فطريين س هما حفظ 
الذات وحنظ النوع . 
نم تفرع عن كل منهما - أو عنهما مما فروع أخرى : 
فالطعام والشراب والمليس والمسكن . . ورغية الملك . . ورغية البروز 
والفيز . . والقتال ذوماً عن النش(4 » كلياؤا لور تتصل اتصالا وثيقاً بالرجبة 
فى حفظ الذات » والاستمتاع حنظ الذات . 
أن حفظ النوع فأداته الكبرى هى الطاقة الجنسية . . ولكن الفروع 
السابقة كلها نشتبك «بذه الطاقة » فيصبح كل منها عروداً بشعبتين : شعبة 
تتصل بالذات » وشعبة تتصل بالجاس . 


۹٤ 


وهذان الدافعان معأ » بکل ما تفرع عنهما من فروع وما يشتبك يهما 
من اشتبا كات ؛ واللذان هما فى الأصل مظهران لب اللياة والاستمتاع مها. . 
يؤديان همة ضخمة فى حياة الإ نسان . 

لقد اقتضت حكة الخالق أن يكون هذا الخاوق المندوب للخلافة 
عن الله فى الأرض » مروداً بطاقة هائلة تعينه على أداء دوره فى الأرض 
ودوره فی أطلياة . 

طاقة تدفعه للعمل . . 

فالعمل فى الآرض . . والإنشاء والتعمير . . والبناء والتغيير . . هى المهمة 
الكبرى لهذا الخاوق . وهى معنى الللافة عن الله فى الأرض . . 

كان الإ نسان قبضة من طبن الأرض » لا إرادة هما ولا نوجه ولا مهة 
محدودة . . ثم نفخ الله فنها من روحه » ليعطها من مظاهر قدرته 
سبحانه ‏ ما تقدر على مله قبضة العلين » وما يكنى ‏ فى تقدير العزيز 
العلم - لهمة اخلافة المنوطة مبذا الكائن الفريد , 

ومن نشيخة الروح صار «لاسان » خليفة . . وصارت فيه القدرة على 
الإاشاء والإبداع والتغيير والتطوير . . التى هى قبس من إرادة « الللق » 
فى ذات اعخالق المبدع المصول القدير ٠‏ . ,عقدار ما تطبق قبضة الطين . - 

وزود الله الإنسان بصنات ضرورية له فى اعللافة عن الله : 

زوده م الم »: «وعل آم الأساء كلها . E‏ 


وزوده « بالادراك » : « قل هو الذى اشا ؟ وجعل ل السمع 
O ak‏ 
والأبصار والأفئدة . ( 





]7[ سورة البقرة [91؟] (۲) سورة اللاك‎ )١( 


يلد 


وزوده « بالإرادة والاختيار » : « ونفس وما سواهاء فألطيها لجورها 
وتقواها » قد أفلح من رکاها » وقد خاب من دساها » . « وهدیثاه 
النجدين »0© 





وهكذا أصبح الإنسان س مه ااطاقات ‏ ميا لدور الللافة 
فى الأرض » كنتاً لاقيام بأعبائها الجسام . 

ولكن كان لا بد من: وقود يشعل « الرغبة » فى هذا الكيان 
n)‏ 1 

إنه لا يتحرك بذاته ولايعمل بذاته كا تعمل الذات الإهية الى نفخت 
فيه من روحهاء بطريقة لا ندركها نحن البشر الفانين » ولكنا نعل فقط أن 
لله يقول لنثىء كن فيكون . وأنه مريد وفمال لما يريد » بلا واسطة ولاممين. 

أما الإنسان؛ فعلى الرغم من ننخة الله فيه من روحه » فهو ليس إها . . 
وها ينبنى له أن يكون . . و إنما هو فبضة من طبن الأرض:محدودة الكيان » 
محدودة الطاقة » محدودة الصنات . وكل ما منحه الله للإنسان من القدرة 
أو العلم أو الإرادة . 2 . فهو محدود بحدود قبضة الطين. . ومحدود بحدود 
دور الللافة عن الله فى الأرض . . الخلافة بكيان « الإنسان » . . 

وفى هذا الكيان المكون من الطين والروح . . لابد من وقود مشتمل 
ليتحرك ويبدع وبنشى” » و يستغل الطاقات التى أودعتها النفخة العلوية فى كيانه » 
لقيام بدور الللافة عن الله . 

هذا الوقود المشتمل هو الدوافم التى يشتمل عليها كيان الإنسان . . 

ولا اسأل نحن : لماذا ؟ لماذا كانت هذه مى الفطرة البشرية ؟ لماذا ل يكن 


. ]٠١[ سورة البلد‎ )۲( ] ٠١ سورة الشمس [ ۷ ل‎ )١( 


۱۹۹ 


الإنسان منطورا على أن يعمل بلا وقود ولا اشتعال ولا دوافم ؟ 
لانسأل لأنه ليس من شأننا أن نسأل. ولآن الله ولا سال عا شرع0© 
سبحانه وتعالى عاوا كيرا 3 
وإما نعرف فقط . . ونتنبع مظاهر الإرادة الإلمية فى هذا الكيان . 
كان لابد له من دوافم تدفعه إلى العمل . . وتعينه على تحمل المشاق . 
لقد لق الإنسان فى كد .. 
كل خطوة من خطاه على الأرض يتمثل فا النعب والجهد والمثقة . . 
المركة الجسدية ذاتها علمها أن تقاوم جاذبية الأرض» فتبذل جهدا معينا 
فى كل حركة حتى رفم الأصيم ؛ حتى انداع الدم فى داخل العروق . . 
وتحويل المادة اللخامة الحيطة بالإنسان فى الأرض إلى مادة مشكّلة . . 
إلى بناء وزرع وصناعة . . تحتاج إلى الجهد المضنى والعل المتعب الطويل . . 
وتعمير وجه الأرض بالنسل يحل الوالدين جهدا مضنيا » كل فى دائرة ٠‏ 
اختصاصه . الأم حمل جنينها وهنا على وهن » وفصاله فى عامين . , وها تذممى 
من واحد حت تستعد لجل جديد وجهد جديد . والأب يحمل نبعة إطعام هذا 
النسل بعد مرحلة الرضاع » وتبعة كسوته وإسكانه وحمايته وتوفير الراحة له » 
ثم إعداده وتربدته حتى يصبح قادرا على نسل الدور » وال نشاء من جحديك , , 
وهكذا كل حركة من حركات الللافة التى نيطت بالإنسان كتاج 
إلى بذل الجهد وحمل المشتة . . ش 


. سورة الأنبياء [؟]‎ )١( 
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فا الذى «يدفم» الإنسان إلى هذا المهد كله ؛ وبعينه على حمل المشاق ؟ 

لابد له س دافع ! لابد له من وقود مشتعل ينفث فيه المركة والاندفاع ..! 

لابد ى فة كان الجبد اكول 

ولكن لا .. فاو تسكافأت قوة الدفع مع المشقة المبذولة لوقف الإلتان 
عند نقطة الصفر لا يتحرك ولا يعمل ولا يسير! 


کل جسم تتولاه قوتان متساويتان متضادتان فى الانجاه فهو سا كن 


ثابثت لا f‏ 1 
لايد أن تغلب إحدى القوثين لتدفع الجسم إى المركة فى الطريق 
الذى تريد . 


لابد أن تزيد القوة الدافعة عن المقاومة ليحدث التحرك المطاوب . 

ومن هنا كان لابد أن نسكون الدوافع قوبة قوية . . ليتحرك الإ نسان 
ويعمل ويسير فى الطريق . . 

كان لابدله من وقود مشتعل شديد الاشتعال » ينفث فيه الخرارة المتوقدة 
الى تستحث خطاه على الأرض . ومن ثم كانت « الشبوات» . 

م » 

كل دافع من الدوافع الغطرية بحمل معه قوته الدافعة . . ولكنه يحملها 

بطريقةفذة فسها كل «الضمانات» التى تضمن ألا يتمطل الدافم أوتغلبهالعقبات ! 
لايكن أن يكون الدافم « من الحلف » .. بل يصحبه اللذب من 

الأمام ! حتى إذا ضعفت إحدى القوتين لسبب من الأسباب كانت الأخرى 
كغيلة بأداء الدور المطاوب ! 


۱۸ 


جذب من الأمام هواللذة .. ودفع من اللخلف دو الألم . وها مما مرتبطان 
بكل نزعة فطرية فى الل نسان . 

اللذة هى الداء الذى يشد الإنسان إلى الأمام . . فيتحرك لتحقيق هذه 
الف الى رکف ت أن سحي ذا اسك الوا کا رى فة 
فده أن جي إل لطن : ۰ 

والآلم هو المهماز الذى يدفم الإنسان من الخلف . . فيتحرك ليبعد عنه . 
فقد ركب فى طبيعته أن ينفر منه ويسعى بعيداً عنه » كا ركب ف القطبين 
المتشابهين أن يحدث ينما النفور والابتعاد . 

وكل نزعة فطربة مزودة بهذين العاملين المساعدين . . لضمان محركبا دائماً 


إلى الأمام . 
الطعام والشراب ضرورة نظ الذات . . فكان لابد من ربطهما بالآلم 
واللذة من املف والأمام . 


والجوع والعطشها امهماز الذى يدفع الإنسان - بالأل فيسعى إلى الطعام 
والشراب لإسكات هذا الألم الذى لايهدأ ولا يكف حتى يستجاب له . 

ولكن الأم لا يكنى ! 

فهناك إذة الشبع واارى . . وها مما : اللذة من الأمام والألمءن الخلف 
يدفعان إلى طلب الطعام والشراب محافظة على كيان الذات ! 

والملاس قروز كدااك 0 

والأم الذى نحدثه موارض الو من البرد الشديد والخر 1 2 ه دافع من 
املف للتزود پاباس ٠.‏ 
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واللذة التى يحدثها الدفء وتحدبها الوقابة من عوارض اللو جاذب يجذب 
من الأمام . 

والجنس أداة حنظ النوع . . 

ولابد كذلك من اللذة والألم لضان القيام بالدور المطاوب ؛ حتى لا تقعد 
المتاعب والمشا كل المترئبة على النسل عن أداء هذا الدور من جانب الذ كر 
ايا سواء . ْ 

ولأنالمناعب كثيرة جداً » والمشااكل شديدة التعقيد . .كان لابد أن 
يكون الجذب عنيقاً جد والألم لايطاق الاصطبار عليه . . حتى يوجد الضمان 
الكاف للتنفيذ ! 

ولغمان حنظ الذات وحفظ النوعكان لابد من الاستحواذ على أشياء . . 
أشياء من الطعام والشراب والملبس وغيرها من الحاجات . . خوقاً من نفادها 
وتعرض الإنسان للهلاك . 

وكان لابد كذلك من المداء من الأمام والألم من الحلف . . اللداء 
باللذة المنرتبة على الماك . . لذة رؤية الأشياء ولمسها وثعها وذوقها » والاستحواذ 
المادى علما . . والألم من عدم القلك . . الأم من « الحرمان » . 

ولغمان حنظ الذاتوحفظ النوع كان لابد من الذود عاهما ضد الأخطار.. 
أى القتال . . وكان لابد للقنال"كذلك من الرباطين من الأمام واطخاف . . 
فن اهلف كان الألم من التعدى على كيان الإنسان -- فرداً أو جماعة ‏ 
التعدى على الذات أو مايتصل بهامن ممنلكات . ومن الأمامكانت اذة 
الانتصار على الأخرين . . 

ولغمان حفظ الذات وحفظ النوع كذلك كان لابد من دافم الغيز 
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والبروز » كامل مساعد » يغرى بأن يندف كل ]نسان إلى الأمام فى أداء هذه 
المهمة وتلك » ولابنكص على عقبيه . . وكان لا بد من رباطين لدافم البروز. . 
الأل اانى يحسه الإنسان من تخلفه وروز غيره عليه » واللذة الى يحسها فى أن 
لسبق غعيره ويعور.. 

تلك هى الدوافم الفطرية . . ولك مهمتها فى كيان الإنسان ودوره 
فى الحياة . 

* د د 

لاثىء منها يوجد جزاقاً فى كيان الإنسان . . 

ولا ثىء يعمل ,رده . . 

إنما تعمل كلها جمياً لتصب ف المرجل الرئيسى الأ كير . . فى الدافم 
الأول فى الكيان البشرى » وهو حب اللياةوالاستمتاع بالمياة . . وهذا 
بدوره هو الذى يدفم الإ نسان للعمل والإنتاج وال نشاء والإبداع والتعمير .. 
الذى هو مهمة اعللافة عن الله . . 

#* ا د 

وكل تفسير للنفس الإنسانية بدافم واحد من دوافع ألحياة » هو تفسير 
ناقص قصير النظر محدود الرؤية عاجز عن التفسير ! 

التفسير المنسى للساوك اليشرى الذى قال به فروبد . . 

التفسير المادى الذى يقول إن ناريخ الإنسان هو ناريخ البحث عن الطعام؛ 
والذى قال به ماركس وإتجاز » وغيرهم من دعاة التفسير المادى والتفسير 
الاقتصادى للتار . 

والتفسير السيكلوجى الجر الذى يقول إن رغبة البروز فى الدافع 


فن 


الأصيل للا نسان » سواء فى صورة رغبة فى التفوق كا أدلى مها « أدار » 
أو شعور بالنقص ومحاولة للتعويض 5 أدلى مها « وتم » تاميذا فرويد . . 

کل هده اشرات ترتنكب لطا رسا نضا ...هو احجان 
واحد من الإنسان » والقول بأن هذا الجانب هو « الإنسان » .. 

وما من دافم هناك لهذا الاعتساف فى التفسير . . حين يضع الباحث 

الكيان البشرى كله على مائدة بحئه » ويراه على حقيقته الشاملة المنكاءلة ؛ 
القى تشمل هذه اللزئيات كلها وتضيف إلبها التشابك فيا بها والتداخل 
والارتناط : 


القوة الضابطة فى كيان الإنسان ! 


TT 


« وجمل لم السمع والأبصار والأفئدة» 


[ مدق الله المظيم ] 





هل كان يصاح الإنسان - بالدوافع التى أشرنا إلمها من قبل - لأن 
يكون خلينة الله ؟ 

أو ليست هى ذاها دوافع الحيوان ؟! 

الطعام والشراب واللنس والقتال .. أوليستكاها من دوافم الحيوان ؟ 

ویزید علا أنها دوافم « مفتوحة » ! ففى الحيوان توجد هذه الدوافم ؛ 


يفن 


ولكن لطا صمامها الذى يغلقها إغلاقاً غريزيا عند حد الامتلاء .. أو الحد 
انان الى ندرك غر اوران :اا الا سان فل يكن فى فطرته صمام 
الغريزة . . ويستطيع - لو أراد - أن عضى مع هذه الدوافع إلى أ كثر 
من حد الامتلاة 6 أو 1 كان من اده الناسب © الذى درك عه بطرقة 
غريزية - فطرة الحيوان . . 

فبل يصلح بذلك أن ييكون خليفة لله فى الأرض » مكرما » منضلاء 

بل هل يصلح أصلا أن يكو نكائنا حيا يكتب له الاستمرار فى البقاء » 
ولا تدمره الدوافم العنيئة التى تدفعه بلاضابط ولا اننهاء ؟ 

لاا ماهيكذا تكون صنعة الالق امک | الخالق الذى خلق 
الإ سان فلاسن صورتة : «خلق السماوات والأرض بالحق » وصورك اجن 
006 
لابد من صام . . ولكنه صام يناسب طبيعة الإنسان . . صام يتمثل 
فيه ما فى طبيعة أل نسان من وعى وعل وإرادة وحرية واختيار. . 

ومن ثم كانت « الضوابط » فى كيان الإنسان. 

 #‏ نا نا 

الضوا بط قوة فطرية تولد مع الإنسان , تولد كامنة فى كيانه . ولكنها 
لاتظبر فى مبد| الأمس ا تظهر الدوافم . . ثم إنهافى حاجة إلى مساعدة 
خارجية ل لها الغاء والنضج ¢ وإلا بقيت ضامرة لاتؤدى وظيعتها كاملة 


2 
فى حياة الإنسان . 


] سورة التفابن [ ؟‎ )١( 
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وقد أغرى ذلك بعض « العلماء » فظنوا أنها ليست جزءا فطريا من 
كيان الإنسان . ظنوا أنها دخيلة عليه » تصنعها القوى الخارجية التى تمردد 
الطفل عل عملية الضبط » بالضغط أحيانا أو بالتحبيب والترغيب . ثم اختلف 
هذا البعض فيا ينهم - مع اتفاقهم على أنها تنشأ من العوامل المارجية 1 
لبذ بمضهم اتنميتها وأقر بضرورة وجودها . ونفر منها بعضهم وود 
Î‏ >0 

ركان فرويد بطبيعة الال من الفريق الآخر ! 

قال فى Three Contributions to the Sexual Theory » la‏ « 
ص ۸۲ حت عنوان « التساى » : « أما ثالث أنواع الشذوذ فا نه حدث 
نتيجة عملية التسامى (!) حيث تصرف الطاقة الشهوية الصادرة من منابع 
جاسية فردية » فى محالات أخرى ( أى غير الجال ال جنسى ) وينتفع مها فى هذه 
الملات . وعكة| :نظ ل الإإسان على قوة نفسية كبيرة » من استعداد نشى 
هو فى ذاه خطير » ! ! a‏ 

وف ص ۸٩‏ من نفس الكتاب يتحدث عن « الثعارض لقم بين 
الحضارة وبين العو المر للطافة المنسية » ! ! 

وف كتاب » he ego & the id‏ ») ص ١م‏ يول : « إن الأخلاق 
تم بطابع القسوة حتى فى درج مما الطبيعية العادية » !! 

ولكن هؤلاء وهؤلاء معا مخطئون . . فليست الضوابط قوة أجنبية عن 
كيان الإنسان . وهناك حقيقة بديبية ينبغى أن يدركها « العاماء » جميعا .. 
لأنبا بديبية 1 هى أن الضغط اللارجى لاکن واھ ای شينا فى كيان 


سسس 


الإنسان ء مالم يكن هناك استعداد فطرى للاستجابة إليه ! 
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الجوع مثلا جزء من كيان الإنسان. . ولا.يمكن بأى نوع من أنواع 
الضغط امخارجى إنشاء إنسان لا يجبوع | وقد يتعود الإنسان س بالضغط 
المارجى أو الذانى - أن رتنع عن الطعام فترة منالوقت [ لأن هذا موجود 
فى فطرته ! ] ولكن لا يمكن أن ,تنم البتة عن الطعام مهما اشتد الضغط 
عليه | لأن هذا ليس من فطرثه ١‏ ] 

والدافع الجنسى جزء من كيان الإنسان . . ولا .يمكن بأى نوع من 
أنواع الضغط اللارجى إيجاد إنسان سوئ لا يحس مبذا الدافم [شکم عن 
الإحساس لاعن التنفيذ . ققد يوجد الإحساسورعتنع ال نسان عن الننفيذ]وهذا 
الإحساس مبذب فيتسانى ويرتفم [ لآن ذلك فى فطرة الإنسان] ولكنه 
لا بزول بالنهذيب ولا بالضغط [ لآن إزالته ليست من الفطرة السوية ! ] 

وهكذا لا مكن أن ينشى” الضغط امخارجى شيا غير موجود بالفعل » 
ولايمكن أن بزيل إزالة تامة شيئا موجودا بالنعل . وإنما ينلح الضغط فقط 
حيث يوجد الاستعداد للاستجابة إليه » وعقدار هذا الاستعداد . وينشل 
حيث لا يوجد استع تاد للامنتاجابة مهما كن شديدا وقاسيا ومستديها , . 

« فالضوابط » لا ينشتها الضغط الخارجى » ولا التوجيه والتهذيب » 
ولايمكن أن تنشئها . ولثما فقط تنما . . 

والتنمية قضية أخرى غير نظقة الإنشاها؟ 

الطفل ولد عاجزاعن الركةء ويحتاج إلى معوونة خارجية ليتحرك ؛ وخاصة 
حركة المشى , وإذا ققد هذه المعوئة فربما ينشأ كسيحا لا يمثى مدى العمر 
على رجليه .. فهل معنى هذا أن المعو نةالمارجية هى الى تنشئ" المثى ؟ 1 كلا 
وإنها معناه أنها قدرة كامئة » تعتاج إلى اة 0-0 


Yo 


ودولد الطفل عاجزا عن الكلام . ويحتاج إلى مناغاة وملاغاة طويلة دؤوية 
صابرة لک ل النطق » و ينعم دلالة اللغة [وهى إحدى معجزات الخلقالتىأشار 
إلمها القرآن فى خلقة ادم : د وعل آذم الأسماء كلها » | ثم يأخذ فى استخدام 
الاغة بها تمليه من دلالتها . وإذا لم يبد هذه المونة فقد لا ينطق أبدا 
5 لا ينطق العم الذين لم يسمعوا اللغة فلم يدركوها وبالتالى لم يستخدموها ] 
أو قد يقتصر نطقه على عواء أ بم كرا ء اكرات :فنع دك ان رة 
الشارجية فى التى تنشى” النطق ؟ ! كلا 1 وإنما معناه أن النطق قدرة كامنة » 
نحتاج إلى معو نة لتظلير وتشتد 1 

اذا كان هذا شأن القدرات الجسدية البحتة [كالمثى] أو المسية المعنوية 
[ كالغة والنطق | فهو كذلك شأن القوى الضابطة فى كيان الإنسان . 
لاتنشأ من ,الشْنط . أؤلا ننشأ من التوجيه والتبذيب . وإما ننشأ فطرية 
فى كيان الإنسان . والضغط أو التوجيه والتبذيب هى العوامل المساعدة 
لغاها ونطورها . 

# ا 2 

يقول جوليان همكسلى - العام الدارويق الذى أشرنا إليه من قبل 
فى كتابه « الإنسان فى العالم الحديث » : 

« واذلك «الإنسان أذى بكثير من اسليوانات لان تركين نه 
أكثر مرونة ., 

«وهذه الزيادة فى المروئة ننأتم أخرى سيكاوجية يتناساها رجال الفلسنة 
العقلية , والإنسان فريد فى بعضها . ولقد أدت هذه المرونة مثلا إلى كون 
الإنسان هو الكائن الى الوحيد الذى لابد أن يتعرض للصراع النضسى ... 
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« وفى القيقة أن منع النزاع بين طرق العمل المتعارضة هو ظاهرة عامة 
جداً » وذاتمنفعة بيولوچية ء وهى ليست إلاخاصية العقل البشرى الذى مكن 
الإنسان من التخلص من هذا الأزاع .. 

« وعندما نصل إلى المستوى الإ سای جد تعقيدات جديدة [ أى أ كثر 
مما وجد فى الميوان | لأن من خصائص الإنسان كا رأينا التغلب على شدة 
الغريزة » وتهيئة أجهزة الاتصال التى بها يكن أن يتصل أى نشاط للعقل 
9 دائرة الممرفة أو الحس أو الإرادة بأى نشاط آخر > وببذا حصل 
الإنسان على حياة عقلية موحدة . وإن كان الباب قد فتح بهذا أيضاً لعوامل 
الانثقاق التى قد تقضى على الوحدة » بل وتمنم من القتع بالمياة » لأن المهاز 
المصي کا قول شرنجتون يشبه القمع » مدخله أوسع من مخرجه . ويشبه مدخل 
القمع الأعصاب المستقبلة التى توصل البواعث من أعضاء المس إلى الجهاز 
العصى المركدى » ومخرج القمع بوصل البواعث بواسطة الأعصاب الناقلة 
إلى العضلات . . . . ومع ذلك » فطبقا للآراء الحديثة » توجد أجهزة لتقليل 
الأزاع إلى أقصى حد » وه التى يعرفها علماء النفس بالكبت والقمع . والقمم 
أم من وجهة نظرنا » وهو عبارة عن حبس أحد المؤثرين المتنازعين فى ظلمات 
العقل الباطن [ هذأ الذى مماه فرويد بالكبت ] . ومع ذلك فهذه الاستعارة 
غير ثامة » لأن السجين فى ظلمار» العقل يكنه أن يستمر مؤثراً فى الشخص 
فى ضوء الوعى . وعلاوة على الاضطراب العصبى العام يضطر الإ نسان إلى بعض 
الأفكار والأعمال . ولذلك فالقمع [ الكبت فى تسمية فرويد ] ضار . إلا أنه 
قد يعتبر ضرورة بيولوجية لفض النزاع الذى لابد من وجودهفى السئين الأولى 
من حياة الإنسان قبل سداد الرأى البنى على العقل . ومن اتير أن بكرن 
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الإنسان قادراً على القيام بعمل ما دون قيد » حتى ولو أدى ذلك إلى اضطراب 
عص » عن أن يكون عاجزاً عن اللركة مثل امار بين حزمتين من الإرسيم 
المجنف » فان حيرته يينهما منكافئة . 

« وف القمع لابننى الباعث المهزم إلى اللاشعور لحسب » بل إن عملية 
النوذاتها لاشعورية . وإن الأجهزة التىقامت بذلك لابد أن تكون قد تطورت 
لفنع الإمكانيات الظاهرة للتزاع ‏ ويخاصة فى السنين الأولى من الحياة ‏ 
ذلك النزاع الذى نشأ كنتيجة ثانوية لعقل الإنسان . 

« وفى الكبث [ نؤثر نحن أن نسمى هذه العملية بعملية الضبط ] 
يننى الباعث عن وعى » واذلك فليس من الحتمل ظهور اضطراب عصى . 
وأخيرا عند سداد الرأى لا يننى أحد الباعثين المتعارضين إلى اللاشعور ظ 
ولكهما قا زنان عل ضوء العقل واعلبرة ثم يؤدى العمل عن وعى 2 

#0 

أخذنا هذه المتنطئلاة ال8 ما » لأنها تؤيدنا س من رجل ماحد 
لايۇمن بالل ولا بالقم الحلقية“ - فى إثبات هذه المجموعة من اللقائق : 

أولا : إن أجهزة « الضبط » سواء مها اللاشعورى أوالشعورى فى أجهزة 
بيولوجية تنأ عنها أجيزة يكلوجية . وممنى كونها بيولوجية أنها من صميم 
النطرة . فالكيان البيولوجى الإنسان فطرى يواد معه » يورت عن طريق 
البويضة الملفحة . . ولا يكنسيمن عمل الظروف اللارجية ! 

. ترججة حسن خطاب وصراجمة الدكتور عبد الحليم منتصر صن لاس ص.”‎ )١( 

(؟) فى الفسل الثانى منالسكتاب يدعو إلى «تحسين النسل» بائتخاب ذكور ممتازة 
من الام نسان لتلقيسح الارناث . . دول عائق هن التنظهات الاجتباعية والأخلاقية ! 


۱۷۸ 


انا نن فاش ال تان الات كل هة ال وة فة اة 

ثالثاً : إن عملية اتضبط تعمل لاشعوريا فى سلواث الطفولة الأولى » 
م تعمل شعورياً بعد ذلك . أى أنها تتبع ننس خط الغو الذى تنبعه جميم 
السنلبات النفسية الآخرف وجميع القدرات . 

وهذا يك فما نحن بصدده من إثبات هذه اللقيقة الكيرة » وهى 
أن الضوا بط فطرية فى كيان الإنسان ! 

# خ# د 

فطرية ولكمها فى حاجة إلى معونة خارجية . . 

وتللك مهمة التوجيه والنهديب .. وهى عملية ضرورية بالنسبة لياةًا لا نسان . 

ولكنا سننترض أن طفلا من الأطفال لم يرب أبداً . . وثرك عكذا 
« على فطرته » . . فهل ينشأ بلاضوابط ؟ ! 

كلا ١‏ . . إن الطفل يتم ضبط إفرازانه ,مثرده بعد فترة من الوقت 
وو يعوده على ذاك أحد . وها تتأخر هذه العملية فقطحين لا يوجد التوجيه . 

وهكذا لو تركناه بلا توجيه فسيحدث أن تتأخر جميع الضوابط 
ا اقصاً ومضطربا غير متئاسق . وقد يحدث أن ببق 
الكثير ا ضارا . . ولك لاس ها و رن كلها غير موجودة ! 

يذ كر فرويد أن الملل طبيعة إنسانية . وأن هذا الملل يحول دون استمرار 
الإنسان فى عمل واحد أو اتجاه واحد إلى مالا نهاية » ويحوله إلى عمل جديد 
أو اتجاه جديد . وأن هذا الملل ينمو تدريجياً . . فالطثل الصخير يكاد لايعل 
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من نسكرار العمل الواحد أواللفظ الواحد » ولكنه كلا كبر أسرع إليه الملل 
وطلب التغيير . . 

ولاك ملاحظةصادقة »كان ينبغى أن يصل معها فرويد إلى آآخر دلالتها ! 
الملل إذن فرملة لا إرادية تمنع الشطط فى أى أنجاه ١!‏ وهى تنبو تدريياً 
مع نمو الطفل . . والتوجيه والنهذيب يعملان على أن يكون منع الشطط عملية 
واعية » مبنية على ان ومبادى' 0 ولكن حتى فى حلة عدم وعجود التوجيه 
والنبذيب فهناك « أجهزة » كا قال جوليان عكسلى تقوم بعملية الضبط . . 

أأجيزة #««النطرة . . 

FR #*‏ د 

فى كيان الإإنسان إذن فوة ضابطة تمن الشطط فى أى دافع من الدوافم 
النطرية , وقكوووانة9 تحرف حيانا وتكف عن المم لأحياناً . . ولاشحدت 
عن ذلك هنا . ما نتحدث حت الأن عن الفطرة السوية . 

وهى نؤدى مبمة رئيسية فى حياة الإ نسان . 

إنها الممام الذى لابد منه فى كيان الكأتن الى . . العمام الذى 
كلع الدمار, 

إنها المقا بل الواعى لعمل الغريزة فى اعليوان. هى التىتحدد حد الاأكتفاء , 

ثم هى - فى حياة الإ نسان س تقوم ,جهمة أخرى لا نقل فى حيويتها عن 
ديد حد الأكتناء الذى جنع الدمار . 

إنها تقوم بنوجيه الطاقة الحيوية إلى مستويات أعلى وأرفع من مرد 
الاستجابة المباشرة لدفعة « الغريزة » , 


انا 


إن قوة الإنسان قوة فائضة عن « الضرورة » . وليست كقوة الميوان 
على قدر الضرورة . وهذا النائض هو الذى تنم القوة الضابطة استبلاكه 
فى حيط الضرورة ء وترفعه إلى المستوى الأعلى . توه إلى عمل . إلى إنتاج . 
إلى إنشاء وتعمير . . وتغيير وتطوير . . أى إلى القيام ,جهمة الللافة عن الله 
فى الأرض . 

هذا النائض هو الذى ينشى” به الإسان الحضارات » ویکافح به ففسييل 
العقائد والمثل » وينتج به الإنتاج المادى » والخترءات والمكتشنات » 
والفنون والعلوم . . هو محد الإنسان فى الأرض ء الذى هيأه الله للا نسان . 
وهو ينشأ من الدوافع والضوابط مما فى حياة الإنسان ! 


الروائغ والضوابط سا ؤجياةالإنساتٌ 


كا يعمل الإنسان بكيانه المتكامل فى كل نشاط يصدر عنه» فُكذلك 
تعمل الدوافع والضوا بط مماً فى ذات الوقت . . 

ولقدا يبنح الإنسان بالدوافم نارة - مفردة أو مجتمعة - أو يجنح 
بالضوابط ثارة - مفردة أو مجتمعة ‏ ولكنه فكل لظة يعمل بطاقتيه 
ج س مادام فى حالته السوية لم يطرأ على تركيبه خلل أو انحراف . 

وهذا الكيان المتجمع من الدوافع والضوا بط [ الإرادية أهو الذى يجمل 
حياة الإ نسان تفترق عن حياة الميوان » الذى لا يعرف الضوابط الإرادية» 
ولا تشمل حياته إلا الدوافع وحدهاء وضوابط الغريزة اللاإرادية التى لا تبق 
ا من النشاط تدخره لشىء من الإنتاج والإبداع . م تفترق حياته 
عن حياة الك » الذى لا يعرف الدوافع البشرية أو الحيوانية» وليس 


اما 


فى كيانه وقود مشتمل من الرغبات يؤزه ويدفعه إلى أى عمل أو إنتاج » 
سوى العبادة المفطورة نفوسهم علمباء عمناها الملاكى : « سبحون الليل 
الاوك ون 

وهذا الكيان المتجمم من الدوافع والضوابط مما هو الذى يسح بوجود 
دغاية » لاحياة الإنسانية . . غاية واعية مدركة تشم ل كل دافع على حدة ؛ 
والدواقم كبا مجتمعة [ بل الغاية الواعية المدركة هى ذاما لون من الضوا بط 
بضع حداً للاندفاع وراء الدوافع أو الشبوات ] وهو الذى يجمل « حب 
الحياة » عند الإنسان يتبدى فى ألوان وأشكال تختلف عن حب الكائنات 
الأخرى لاحياة . 

# ¥ ¥ 

حنظ الذات هدف لك ل كائن حى . . يؤديه بدافم الغريزة ٠‏ ولک 
الإنسان يضيف إليه الوعى والإدراك » فيصبح شبئا آثثر غير حفظ الليوان 
لذاته . يختلف عنه فى الطريقة وفى الهدف سواء . 

فالحيوان يأ كل ويشرب» ويتق البرد والمر » وينخذ الأوى » ويقائل 
ويحب الغلبة والإروز 

والإنسان كذلك يأكل ويشرب » ويتق البرد والمر » ويتخذ المأوى» 
ويقائل ويحب الغلبة والبروز . . 

فأى فرق هائل بين هذا وذاك . . ؟ ! 

لذعة الجوع تدفع المبوان الطعام . فيتجه نوا إليه . ويأ كل أنواعاً 

معيئة من الطعام لا يغيرها [ وهو لم يخترها لنفسه اختياراً حراً ] وبأكل حق 

() سورة الانياء ]۲١[‏ . 


YAY 


تقرر له الغريزة حد الا كتفاء فيكف عن الطعام . ويأ كل بطريقة واحدة 
لا يذيرها » وهى طريقة مكرورة فى كل فرد مع فروق فردية بسيطة لا تباغ 
أن نكون اختلافاً فى « الساوك » . 

ولذعة الجوع ندفع الإنسان إلى الطعام .. وربما مرت على البشرية 
عصوركانت فبها أقرب إلى المبوان فى الساوك » ولكنها لم نكن 
قط كالحيوان ! 

وأول اختلاف- منذ البدء كن فى سمة المجال الذى يختار منه الإ نسان 
طعامه : « كلا منها رغداً حیٹ شتا 2 , وقابليته لهذا التنوع فى الطعام . 
وذلك تناسق جيب فى الغطرة . فكل ثىء فى حياة الإ سان متعدد متنوع . 
حتى الماديات . حتى الضرورات . . وليسث المشاعر وحدها ولا الأفكار! 

والاختلاف الثالى أنه هو الذى يحدد لنفسه حد الا كتفاء . . فلا يوجد 
ضابط غريزى يبعله يتوقف . وفى مكانه يوجد ضابط مدرك واع مريد 
منصرف . يستطيع أن يحدد مكان التوقف ابتداء من نقطة الصفر 
[ لفترة من الوقت على الأقل ] إلى ما بعد حد الا كتفاء المعقول [ وهو 
الإسراف الذى لا يقدر عليه إلا الإنسان 1 ] . 

والاختلاف الثالث أنهلم يكنف بتناول الطعام على حالته أعيامة التى وجده 
علمها» بل أخذ يتدخل بالصنعة فى إعداده . فا إن | كتشف النار حتى راح 
ينضج عليها الطعام » ثم فتحت له الثار أبواباً لا نهاية لهامن فلون الطعامء 
من إسيطة ومركية » جعلت فى استطاعته أن ستحدث nk‏ جديدة للأشياء 


٠ سورة البثرة [ه*]‎ )١( 


“ما 


وطعوماً متنوعة . وكان هذا استجابة لما فى فطرته من التجدد والتنوع » 


وهو طابع عام للإنسان يشمل كل شىء فى حيانه ولا يقتصر على الطعام . 





والاختلاف الرابع أنه لم يتخذ سوك واحداً محوه . فلس يختلف فرد 
عن فرد فى ساوكه نحو الطعام لحسب»ء بل يختلف الفرد الواحد ما بين مرة 
ر تهبن حلة وحلة , . فهو ثارة مسجل يأمكل طعامه نبشاً وثارة مستأن 
بأكل على مبل وروية . ونارة يتأئق فيه تأثقاء فبا كل أدوات أثيقة وساف 
مزخرفة » » وعلى مائدة منسقة » بعد عناية زائدة بالغسل والإعداد وطريقة 


التقديم . . ال حى يصبح ذلك « فنا » لف فيه المؤلغات وبتعامه الئاس , 0 


رالاختلاف اماس أنه جمل له هدقاً , .ثم لم جعله هدقاً AF‏ 6 وإبما 
اختلف الناس فى هدفهم من الطعام . فبعضهم يأ كل للضرورة , حفط الحياة. 
بأكل ليعيش , وبعضهم يجعل الطعام هدقاً فى ذاته فيعيش لبأ كل , و بعضهم 
بأ كل لسد الجوعة وبعشهم للتازذ من كل أصناف الطعام . . وقد ختاط 
هذه الأهدان . . وقد بتنقل الفرد الواحد من حالة إلى حالة . . فقد يأ كل 
لمنظ المياة ققط ولسكنه يتلذذ با يأمكل . وقد يجمل الطعام هدقاً فى ذاته » 
ولسكنه لنهمه وبطنته لهم الأكل النهاماً فتذوته لذة التذوق والتئئن 
فى الإعداد أو لتقد أو التناول. . . ثم يناف المدف مرة أخرى : هل هو 
اللذة الفردبة الآثانية فیا كل وحده؛ ويبخل بطعامه على الناس » ويذودهم 
عنه . أم إذة جماعية . فيأكل مع الآخرين » ويجود بالطعام على الناس 
ويدعوم إليه » ويجمل لهم حقاً فيه . . ال ثم يختلف مرة أخرى : هل شحرى 
فيه « النظافة » المسية والممنوية . نظافة الأخذ » فلا بأكل إلا النظيف 
والطيب واملال » أم لا يبالى بالنظافة فيأكل القذر من الطعام حساً وممنى » 
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فيبذل فيه كرامته . أو يغتصب ويسرق وينهب ويا کل الا كل ارام ؟ 

والاختلاف السادس أنه لايس بالقبر الكامل إزاءه , حقيقة إنه لابد 
أن ستجيب ف النهابة . ققد شامت شك ا جعلت الطعام 
ضرورة لمنظ الكيان- أن تجعل دافعيه من اللذة والألم» من الشدة والإلخاح 
يبت يستحيل على الإنسان ألا يستجيب . ولكن هناك « مسافة » زهنية 
لالشورية وساوكية بين الدفعة والاستجابة . مسافة نطول أو تقصر . ولكلها 
مثل الاختيار المر الذى هو سمة الإنسان .وصميح أن المرية فى الاختيار هنا 
محدودة.فالإ نسان لم توهب له أكرية المطلقة , .الى لا نتمثل إلافى ذاتالخالق 
وخدها. وإبما وهب له قدر من الحرية » ,عقدار ما تطيق قبضة الطين من نفخة 
الروح. ولسكن هذا القدر قد ميزه لتوه عن الحيوان.وجعله حرا نسبياً فى اخقيار 
ساركه واخقيار موقفه من الدافع الملح الذى لابد من إطاعته فى نهاية المطاف . 
ومن ثم ملك الإ سان أن يستجيب فی الال س بإرادته - أو يستجيب 
بعد فئرة من الوقت . وأن ينظ مواعيد طعامه بحريته . وأن بعتنع عن أنواع 
معينة ويقبل على أخرى . وأن يصوم فترة من الوقت إذا أراد . . 

كل تلك الفروق بين استجابة الإ نسان لدافع الطعام واستجابة الحيوان » 

قد مته عنه منذ اللحظة الأول » وجعلت تاريخه س ملد اللحظة الأولى 
كذلك - أوسع من البحث عن الطعام ! ! 

إن التفسير المادى للتاريخ الى يزعم أن تار البشرية هو ناريخ البحث 
عن الطعام تنسير جاهل أو مغالط . . يرى المقائق ثم يغضى عنها لشبوة 
مذعبية » تريد أن تاوى اللقائق لياً لتؤدى إلى هدف معين موضوع قبل 
المتدمات ! 
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فعلى فرض أن البحث عن الطعام هو ناريخ البشرية [ وهذه مغالطة 
مكشو فة لأا بصرف النظر عن « القع » كلها - تغفل دافع الجنس 
ومدى تدخله فى لت البشرية» على الأقل بإنتاج بل کن «الجتمع» 6 
وما يقتضيه هذا العتمع من تنظمات سياسية واجماعية واقتصادية وفكرية 
وروحية .. إل ] قند دخلت فى هذا البحث عناصر أخرى لم جمله بنا خالصاً 
عن الطعام . . نما جعلته - إلى جانب ذلك بحا عن القبم 1 هل يتعاون 
الناس فى البحث عن الطعام أم يتقائلون ويتنازعون ؟ هل يأخذ كل إنسان 
كفايته وحدها أم تاح له أن يخزن ما يزيد على حاجته ؟ هل لك الطمام 
ملكية فردية أم ملكية جماعية ؟ وهل يوزع بالتساوى أم بحسب الماجة ؟ 
وما مقياس اللاجة ؟ 

كل هنا قبم .. اقتصادية واجماعية وسياسية وفكرية وروحية .. نشأت 
فى أثناء هذا م عن الطعام ‏ على زم أنه البحث الأوحد الذى قام به 
الإنسان [ وليس ذلك حقيقة ! | ومن ثم ل يعد البحث عن الطعام هو وحده 
الذى يكتب تاريخ البشرية | حتى لكان هو الدافع الأوحد ! ] وإما صارت 
هذه القع كلها مجتمعة هى الى تسكتب تاريخ البشرية . وكان هذا نتيجة 
طبيعية - وحتمية - لتعدد جوانب الإاسان وتداخل ساربه وطاقانه 
ومكو ناته «وعدم انفراد أى جانب منها أو طاقة بالعمل فى لمظة من اللحظات .. 
ومن ثم يصبح « الإنسان » بكامله هو الذى يكتب تاريخ الإنسان ! 

وتلك بدمبية لم يكن ينبنى أف « يتعب » فى فبمها هوأة التفسير 
المادى للتارخ ! 
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والميوان يتق البرد والهر بطريقته الغريزية التى وههها له الله . فبعضه س 
بلا وعی ولا إرادة - ينتف شعره إذا ASE‏ 5 
الإرد . وبعضه يبيت بياناً شتوياً لا ينحرك فيه البتة لكى لا يسمهلك كيانه 
فى البرد . وبعضه بأوى إلى الكبوف . وبعضه ينتقل من ماء إلى ماه مختاف 
فى الحرارة .. الم . 

كل نوع بطريقته . . لا إرادة له فما ولا اختيار ولا تنوع بين الأفراد . 

والإنسان يتق البرد والمر بوسائل شتى واسعة النطاق . . تبدأ باتخاذ 
املاس وتنتبى - اليوم ‏ بتسكييف المواء فى الأما كن الحدودة . . وقد 
تذبى غداً بشكييف المواء فى الأجواء ١‏ 

وكلها تنمثل فنها الصفات الستة التى مثات من قبل فى الطعام . 

فبناك أولا : سعة المجال وتعدد الطرائق . 

وهناك انكأة::أنوالا سان الذى يحدد بنفسه حد الا كتفاء . ما بين 
المرى أو ما يشبه ال9» وتوكقة بس اللابس بعضبا فوق بعض طبقات ! 

وهناك غالنا : أنه "لا بخن 45907 على حالتبا اليامة إنما يصنعها . . سواء 
فى املاس أو الآدر ات والأشياء . 

وهناك رابا : أنه يختلف فى ساوكه عو ها بين الأناقة المفرطة وعدمالمبالاة. 

وهناك خاساً : وجود هدف ثم اختلاف هذا المدف بين فرد وفرد؛ 
واختلافه فى الفرد الواحد بين حالة وحلة . 

وهناك سادساً : أنه لا بحس بالقهر الكامل إزاء الضرورة . فهو ملك 


بشَدّر - أن يستجيب أو لايستجيب» وأن يختار طريقة الاستجابة وينظمها. 





AY 


وتلك كلها صنات « الإ نسان » التى تلازمه فى كل مايفعل » ویز 
نشاطه عن نشاط الحيوان : 


#% خا يا 


والميوان ينخذ المأوى . . بصورة غريزية مكرورة ولا اختيار فنها . . 

والإنسان بتخذ الأوى .. على نفس النسق « الإسانى 6 ذى الصئات 
الست التى تسم كل نشاط الإ نسان . فتتمدد الطرائق من الكوخ إلى القصر 
إلى الحصن إلى اطحات السحاب [ وقد توجد جميماً فى بلد واحد وفى زمن 
واحد ! ] ويحدد الإنسان بنفسه حد الا كتفاء , نهذا يكفيه الكوخ ؛ وذلك 
لا يكفيه القضر ! ولا بأخذ الأمور عل حالتها اللمامة التى وجدها علمها [ وص 
الكبوف باد ذى بده ]| وإنما يصنع لنفسه ما بريد منها وما تمكنه إمكانياته 
المادية والعقلية والآلية من صنئعه . ويختلف سلوكه نحوها ببن الا كتفاء 
بالمطالب « العملية » أو التأنق والتفان . وأن هناك هدفا واعياء يختلف من 
فرد إلى فرد . وأنه لا يحس بالقور السكامل إزاء الضرورة . فيبيت ف العراء 
إذا شاء ويازم المأوى إذا شاء . 

وف كل ذلك يعمل بسكيانه المنكامل الجسم المترابط لا بجزء واحد 
فنالا 

¥ ا 2 

واليوان يقائل . . مدفوعا إلى ذلك دفعا بصورة لا يمكن اثقاؤها . 
ويقائل بطريقة واحدة مكرورة فى كل فرد من كل نوع . ثم يقائل لغير 
هدف واع فى حس الحيوان . حتى لو قاثل دفاعا عن النفس أو دفاعا عن 
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الصغار » أو داعا عن « المجموع » فهو لا ينكر فى شىء من ذلك . وإبما 
يتحرك حركة غريزية لا تتدير الوسائل ولا الأهدان ١‏ 

والإنسان يقائل . . فيختلف عن الميوان تلك الاختلافات الست التى 
ذكرناها من قبل . 

فننون القتال . . ما أوسعها فى عام الإنسان ١‏ من أول الصخرة المسنونة 
اة الجر الثقيلة والرح والسهم إلى القنبلة الذرية والصاروخ وأشعة النوم 
وقنابل المكروب ! 

ثم الإنسان هو الذى يحدد لنفسه حد الا كتفاء من أول الصفر إلى ما بعد 
المدى « المعقول » | فيجنح إلى السل إذا أراد .. وهذا مالا تعرفه صنوف 
الحيوان ! ويتجاوز المدى إذا أراد فيفجر ويغدر ومن فى القتل والتعذيب 
شفاء لغليل لا يعرفه كذلك الحيوان ! 

وهو ل يأخذ القتال على حالته الخامة ١‏ من القتال البدبى المباشر على 
طربقة الميوان . وإما صنع 6 أدوات القتال وفنونه » ووضع خططه وعدل 
فنها وأضاف علمها ٠٠‏ حتى لكأن صناعته الأولى فى الحرب ! ! 


واختلف ساو که فا ین التنظم وعدم التنظ 


وجمل له هدفا واعيا . . واختلف بعد ذلك فى الأهداف . فن صراع 
شخصى على الغلبة ٠‏ إلى نزاع على الممتلكات . إلى رغبة فى التوسع واللجد 
الشخصى . إلى صراع على عقيدة . إلى قتال لضرورة العيش . . الح الح , 

ثم إنه لايحس بالقهر الكامل إزاءه كا يس الميوان . يما تلاق نوعان 
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نادن ناتوان فلامحل لثىء سوى القتال . . حتى يفر أحدهما أو يحوت 
أو يشخن بالجراح. ولكن الإنسان لايحس بدافم القتالعلى هذا النحو القهرى. 
فهو يختار أن يقائل أو يمجنح إلى السب . ويختار موعد القتال وطرائقه . ويختار 
أن يثيت فيه أو ينهزم . . حسب الظروف والأحوال . 

ويصبح القتال يذلك هو قتال الإنسان لا قتال الحيوان ! 

« د ا 

ويازع الحيوان إلى الفيز والبروز . . بعضه على الأقل ! ولكن بطريقة 
واحدة وهدف واحد على مدار العصور . 

فهو إما أن يبرز لقيادة القطيع ۽ أو يرز التجمبول عل آلناءء أو يندز 
للاستئثار بالطعام أو الأوى .. 

وف ىكل مرة يتخذ ساوكا واحدا وقوأعد ثابتة . . 

فالميوانات ذات القيادة المنظمة كقطيع الغزلان والبقر الوحثى 
والقرود . . ال تتصارع حتى يبرز الأقوى جمما وحمجا فيتولى قيادة القطيع » 
ولا يعود ينازعه أحد حتى مبرم ويشيخ فنثور المعركة من جديد : 

وحين يبرز الذكر للحصول على أنثاه فهو يأنى حركات معينة محدودة 
مكرورة . . ثم يقوم النذاع بان الذكور - فى الغالب س حتى يظفر أحد 
الذكور . . وتتنحى الأخرى أو يموت فى الصراع . 

وحين يتقائل حيوان مم حيوان على الطعام أو المأوى فهما يستخدمان 
بطبيعة المال الجسد والعضلات ! 

وى كل هرة لا يكون السلوك إراديا » ولا المدف واعيا فى 
كيان الميوان . 
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أما الإنسان فينزع إلى العيز والإدوز بطرائق شتى وأحوال شتى وأهداف 
لا حصر لماولا حدود ! 

فرة ببرز بعضلات جسمه وا كال قوامه . 

ومرة يبرز بقوة فكره وعيقرية ذهئه . 

ومرة يبرز بقوة أخلاقه . 

ومرة يبرز بقوته الروحية ومقدار تأثيرها على الآخرين . 

ومرأة يبرز تجاذببة شخصيته . . أو جمال قسمانه . . 

ومرة يبرز بأناقة مليسه . 

ومرة ببرز بخبثه ومكره ودهائه , 

ومرة - فى حالات الشذوذ والاعراف -- ببرز بالعدوان والبطش 
والإجرام . 

ويبدز فى محالات شتى ولأهداف شتى . . فى محال القيادة وال الجنس 
ومجال النزاع على الطعام والمأدى .. ومجال العم وجال القن وجال اير 
[ ومجال الشر ! ] ويبرز ليئبت ذاته لحسب . أو ليثبت ذاته ويحطم الآخرين . 
أو ليئست ذاه بتحطم الآخرء بن | 

ويبدز بروزاً « معقولا » أو بروزا مسرة ,يتجاوز الحد [ أو يأزوى 
فى حالات المرض النشى والشذوذ ] . 

ويبدز بروز؟ جادا » لأعداف جادة » أو بروزاً لاهيا عايئا غير جاد 
[ كا يرز بالآثاقة المسرفة فى الملبس أو الزينة أو الفيع والرقاعة --ذ كرا 
أو أن | ١‏ 
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وهكذا وهكذا . . ألوان من الإروز وأشكال . 
وحب الإروز دافع ضحم جد فى حياة الإنسان . دافم يشتبك بالدوافع 
كلها ويخدمها »وق الوقت ذانه ياونها باو نه ویعطما من طبیعته 30 
وإلى حد ما كان أدارويو تم حقين فى إبراز هذا الدافم وااو ا 
ف الحياة . ولكن خطأها كخطأ كل نظرية جرعية - أنهما يُوخذَان بقوة 
أحد الدوافم فيلغيان كل ثىء سوأه . 
وهذا إسراف #عييب ينقد الحقائق 5-05 الى يصل إلمها 2 العاماء 0 
دلالها المفيقية . . و نفسك الصو رة الى بر عون ما الإ نسان . 
o TP‏ البروز دافم قوى سق . وله مه خطيرة فى حياة 
الإنسان . فإ عاب الإنسان بذاته وتفضيله لكيانه ؛ ورغبته فى إبرازه » هو 
الذى يجعله ‏ مم الدوافم الآخرى - بنشط ويعمل وينتج ويكافح » ويتحمل 
المشقة والأذى فى سبيل الوصول إلى هدفه المنشود . 
وهو ككل دافع بشرى يحتاج إلى مهذيب لكى لا ينحرف عن نطاقه 
السوى , ولكن الهم أن له هدلاً وغاية وضرورة فى حياة الإنسان . بحيث 
يصبح الإنسان الذى ضعف فيه هذا الدافم منحرقاً ومريض الكيان . ثم إنه 
كذلك - فى حالته السوية - يأهذ صوية#الإنسان وسمات الإنسان ؛ الى 
#فترق افتراقاً أساسياً عن حات اه 
#* ا 
تلك كلها دوافم تتصل بحفظ الذات يشترك فا الإنسان والميوان . 
ويتميز فها الا نسان عن الحيوان . 
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ثم يبق للا نسان دافع ضخم هو حب املك . . لا يشاركه فيه الحيوان . 
أو عل الأقل لا يشاركه فى كل صوره وحلاته . 

بعض اليوانات «تمتلك» إنائها فلا تقبل عدوان الذ كور الآخرين علمها. 

وبعضها عتلك مأواه فلا يقبل دخيلا عليه . 

وى تنقائل على ملكية الطعام [ولكنها لا تدخره على طريقة الإإنسان!. 

رود جا ار اذل راع 

أما الا نسان فمارس الملسكية على نطاق واسع جداً لا مثيل له فىالكائنات . 

نهو عتلك الأرض . وعتلك ما تنتجه الأرض من زرع وخامات . وتاك 
أحياناً الناس الموجودين على الأرض . وعتلك الأوى . ومتلك الأوطان . 
وبمنلك النساء والبئين . وعتلك الذهب والفضة . . كل ماعلى الأرض دكل 
من علها قابل للتملك فى نار الإ نسان . 

وا ملك رغبة عنيفة جداً فى حس الإنسان , فهويجد لذة كبرى فى أن 
متاك . سواء كان اللك حسباً أو ممنوً .. أرضا وأناسى وحيوانات 
ومعادن . . إل أو علدا وأفكراً وقوة وسيطرة . . إل . كا يجد ألما عنيماً 
فق لمان را کو زان من 'الارض الال 
والناس » أو حرماناً من القوة والملم والسلطان . ا 

وقد أراحت الشيوعية - لشهو:«اللُصيقي- أن تجادل جدالا عنيفاً 
فى أن حب الملكية الفردية نزعة فطرية . وزعمت أن التطورات الاقتصادية 
والمادية هى الى عامت الإنسان حب الملكة التردية أو أنشأته إنشاء 
فى نفسه » ولم يكن موجوداً يوم كانت الملكية شائعة وكل إنسان يأخذ 


ببّدر حاجته . 
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وقد ناقشت أعى الملكية الفردية فى كتاب « شيبات حول الإسلام » 
فى فصل « الاسلام والملكية الفردية » وقلت إنه مع التسليم بهذا الفرض 
النظرى وهو أنه قد أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن الأفراد بملسكون 
ملكية فردية .. فعنى ذلك أن الرغبة « الكامنة » فى العلك لم تكن جد 
ما يثيرها فى نلك الفترة . ولكن فى الاحظة التى وجد فا المثير | وهو 
| كتشاف الزراعة فا زعم المادية الجدلية | برز حب القلك وأصبح مسيطراً 
على البشرية . وقلت إنه حتى على فرض أن القلك ليس نزعة فطرية قائمة 
بذانها » فا نه قد لصق منذ أدهار سحيقة بأزعة فطرية قوية وعميقة فى كيان 
النفس وهى حب اديز والبروز . وصار القلك هو أحد وسائل الفيز والبروز 
الأساسية فى عام الا نسان . 

وأضيف هنا ما أشرت إليه من قبل » وهو أن الظروف الحارجية لا مكن 
أن « تنشى” » شيئاً لا وجود له فى فطرة الإنسان . إبماءكل عملها أن تنمى 
شيا موجوداً بالفمل » حتى وإن كان فى حالة كون . 

والملكية ‏ ككل دافع | نسالى س تأخذ صورة الانسان وسماته . . 
تأخذ الصفات ال نسانية الست التى ذكرناها من قبل . 

فهى واسعة النطاق جداً : تشئل الناس والأشياء والأحياء . 

والإنسان هو الذى يحدد كفايته منها , 

وهو لا يأخذ ا لممنلكات على حالتها الخامة وإيما ينم منها أشياء جديدة . 

ويختلف ساوكه وها بين الشّره والاعتدال , 

ويجمل لها هدقاً . . ثم ختلف أهدافه ما بين الارتفاع والمبوط . 

ولايحس بالقهر الكامل إزاءها » بل يتصرف ما بين التنازل عنها » 
زهداً ها او ارتفاعاً عليهاء وبين الإقبال علمها والاشتداد فا . . 
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وف كل ذلك بارس الأعى بكيان الإنسان المتجمع المتراابط المكاار باط. 
# # # 

وال جنس .. طاقة عظمی من طاقات الإ نسان » ودافع من أ كبر دوافمه 1 
هو الدافع الثانى فى القيقة بعد حبالذاتوالحافظة علها . وهو يؤدى كذلك 
مهمة ضخمة فى حياة الا نسان . 

لمكة عليا كانت طاقة الجنس . . ولكة عليا كانت مبذا العنف 
فى السكيان البشرى . . ومهذا الاتساع . ا 

8ه اقنضت سنة الله فى بناء الكون أن تكون بنية الكون كلها أزواحا 
حتى فى الماد ١‏ 

« سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض » ومن أننسهم » 
وما لا يعاين »7 . 

وقد كشف العلم الحديث عن جوانب مما كان بجهولا فى بنية الكون 
وما يزال أمامه أن يكشفةاعن كتيل . وكان من بين ما كشف عنه أن بنية 
الذرة مكونة من كهارب موجبة وكهارب سالبة - أى أزواج متقابلة فى الملقة 
- وأن التفاعلات الكيميائية تلم فى الكون فى صورة أزواج . فن ذرة كل 
عنصر لواة موجبة [ بروتون ] وحلقات متوالية من الكبارب السالبة 
[ إلكترونات ] كل حلقة منها مكتملة إلا الملقة الأخيرة فهى ناقصة . 
ولا تنفاعل العناصر إلا مع عناصر أخرى ينتج عن امتزاجها معها أن نكل 
الحلقة الأخيرة من الإلسكترونات ! أى أنه يتم نوع من التزاوج فى التفاعلات 
الكيميائية فى « المادة » يشبهما يحدث فى عال النبات واليوان . 
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والانسان قة اعلياة وخلاصة بنية الكون. . يسير على الناموس ذاته 
اذى را کن . وانتمثل فيه ظاهرة 2 الأزواج »© بكل عمقہا وکل 
دلالتها . فالحياة كلها بتجميع مظاعرها متصلةق كانه ائلش سق الأعناق. 

ولا يذكر الجنس دون أن يذكر فرويد ! 

واقدكان فرويد محقاً ولاشك ف الاشارة إلى عمق الظاهرة اللنسية 
فى حياة الإنسان » ونشعهها واتساع نطاقها » وتداخلها مع النشاط الیو ی كله » 
ومع المشاعر والأفكار. 

ولكن الشطط يفسدكل المقائق التى اهتدى إلمها فرويد أو أشار إامها .. 
لأنه يعطى صورة مزورة عن حقيقة الا نسان . صورة لا 'مثله فى اللقيقة . 

من البدمبيات التىلاحتاج إلى جدل أن المنس ليس الا نسان . وإنما اجس 
جزء هن الإنسان 1 

وقد اعترفسيفووييا ل انغلافاً عابرك - بأن الجنس لس هو الطاقة 
الأولى فى كيان الانسان. ولكنه قال إن « امدنيات » تمن الا نسان 
على نفسه ؛ فيطمان على ذاته » ولا بعود مشغولا بحئظط الذات | التى هى الشاغل 
الأول | ومن ثم ينسع نطاق الجنس فى حياته فيحتل المكان الأول" . 

وتلك ملاحظة قيمة . وها دلالها . ولكنه نسها فى اتدفاعه الشديد 
لتاويث الحياة كلها بصبنة اللنس . نسى أنه قال إن 15 عملية إحلال تصنعها 
المدنية التى تمن الإنسان على ذاته » فيتتجه أهتهامه ونشاطه إلى لجنس » معنى 
أن هذا لبس شأن الفطرة الداخلية » وإثما هو نتيجة لعارض قد بوجد فى حياة 
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الإنسان وقد لا يوجد . قد يطمن الناس على ذواتهم فينصر فون إلى الجنس . 
أو لا يطمئنون فيصبح الشاغل الأول لم هو ذواتهم والمفاظ علمها . . 

نسى كل هذا وراح يؤكد فى ماسة مجنونة أن هذا هو تركيب الفطرة 
الأصيل ! فالنفس جنسية فى صميمها . مصبوغة بصبغة الجنس . ككل نشاطها 
الحيوى [ اللبيد ههفطفة ] نشاط جنسى . حتى الطعام . حتى الشراب . حق 
التبول والتبرز والاإفراز . حتى المركة العضلية . حتى التنظم الاجناعى . حق 
الدين . حتى التفكير . . يستوى فى ذلك الطفل وااشاب والمسن . والمتو حش 
والمتمدن على هس العصور ! 

ولا حتاج بطبيعة الحال إلى هذا السنه لكى نثبت حقيقة الجنس وعتها 
فى كيان الإنسان ! 

إنها حقيقة عميقة واسعة «نشابكة مع الكيان كله . . ولكنها جزء من 
ذلك الكيان وليست كل الكيان ! 0 

أما التشابك والتد !كل فظاهؤة عامة فى بنية النفس . ليست خاصة باللفس 
حتى نقول إنها فريدة » وإنها تستدعى دراسة خاصة . وقد بينا فى اللخطوط 
التقابلة ‏ وسنبين هنا مرة أخرى فى الدوافم والشوابط نت أن كل شىء 
فى كيان الإنسان متداخل تشاب مط أشد التعقید . فا بال انس وحدہ 
فى نظر فرويد هو الذى يتسم بذه السمة » وبستأهل الإفراد والتخصيص ؟! 

كلا ؛ ومايستطيم عاقل أن يننىأن الاههام الأول للا نسان هو ذاته . وأنه 

من خلال ذاته تصدر الاهتئامات الأخرى - ومن بسْها مشاعر الجنس ٠‏ ومن 
ينها كذلك المشاعر الماعية التى تهدف إلى النجمع والترا بط مع الآخرين . 

أما أن يكون الإنسان كه منبعثاً من !ا09 | فنصو ر جیب 
لايخطر إلا على بال عالم من « كيار » العلماء ! 
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الطاقة الجنسية تشتبك بكل النشاط الإنسانى » ولكنها لا تاونه بلونها 
المثرد . ولا تصنع ذلك أية طاقة أخرى فى كيان الإنسان . فلايمكن أن 
يكون الدين جنسا. واانظام الاقتصادى جنسا . والطعام والشراب جنسا . وقطع 
الأحجار لإقامة البيوت جنسا . ومراقبة الفلك ومعرفة أسراره جنسا . . ! ! 
وَكل ذلك فى دائرة اللاشعور ! ! 

إ سا يكن أن يقال فىاعتدال س إن حقيقة الجنس ينبئق منها التزاوج 
والتناسل . . فينشأ « الناس » والمجتمعات : « يا أسها الناس اتقوا ب الذى 
خلقک من اس واد و خلق يبا زعا وبل تيا رولا کا 
واساء علي فیحتاج هذا المجتمع إلى تنظ : اجناعی واقتصادی وسياسى . . 
وفكرى وروحى . فتنشأ القواعد والنظم والأفكار والفلسنات . . ويحتاج 
الإنسان إلى إعلة بنيه النانجين من حقيقة الجنس » فيبحث عن طعامهم وش را مهم 
وملبسهم ومأواهم ‏ كا يبحث لنفسه - فيكون السعى إلى الرزق . ويكون 
« العمل » وتكون عمارة الأرض . ويكون « الم » الذى يبحث به اال سان 
فى كنوز السماوات وال رش اول معرفة أسرارها ليستطيع استغلالها .. 
الح..الم. : 

ولكن ذلك كله س على أنه حقيقة مشبودة - لا يعنى أن المنس 
هو اللياة البشربة !1 اللنس مكثشعور اج دافم . يدفع إلى لقاء الس 
الآخر والاتصال به . 

إثما يعنى ‏ وتلك هى المقيقة الكبرى ح أن الإسان ارس نشاطه 
الجنسى بكيانه كله لا بالطاقة الجنسية المحدودة المتخصصة . كا يارس نشاطه 
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كله بسكيانه كله . فهو لا يبحث عن الطمام ععدته . أو بدافع الو ع وحده . 
ولكن بكيانه كله . رضى أم ألى ! لأنه يحتاج إلى ل خد وفك 
فى البحث عن الطعام . ثم يصطدم بوجود آخرين ممه فى الأرض يبحئون عن 
طعامهم ؛ فيتعامل معهم بكلا جانبيه : الفردى واجماعى . وينشثى' « قما » من 
النعاون والمشاركة . وينشى” « نظا » اجماعية واقتصادية وسياسية وروحية 
وفكرية .. الل . 

وهكذا . . فن حيث بدأ الإنسان . . من دافع الجوع . أو من دافم 
الملك . أو من دافع البروز . . فهو فى النباية واصل إلى حيث يلق الحياة 
بكيانه الجتمم » وتلقاه الحياة من خلال هذا الكيان ! 

والجنس - فى ذلك - ليس بدعا فى طاقات الإنسان . . 

# ع د 

وفى حديثنا السابق عن الدوافم نا كيف تنترق دوافم الإنسان عن 
دوافم اليوان . 

وهنا فى ميدان اللنس » سنجد الفوارق ذاتها التى يتميز مها النشاط 
الإنسالى عن النشاط اران ١‏ منطبقة بتمامها على النشاط ال e.‏ 
ربا كانت أ كثر انطباتا هنا مما هى هناك ! 

فالغريب أن هذه الطاقة التى يبدو لأول وهلة أنها أقرب الطاقات شما 
بالحيوان » هى فىصورتها الإنسائية - أشدها لصوقا « بالإنسان» اا 
من اليوان ! 

ولم ينت فرويد - وهو يبحث فى شئون النس هذا البحث المتخصص 
الذى استغرق كل حياته العملية ‏ أن يدرك ماف النشاط الإسالى من 
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فروق شاسعة عن نشاط الميوان » ولكنه فى حاسته الجئونة لتقرير حيوانية 
الإنسان لم يعجبه من نشاط الإنسا نكل مايتميز به عن نشاط الحيوان .. 
فنماه شنوذا [111]. وقد مرت بنا التقرة التى نقلناها من كتابه 
Three Contributions to the Sexual Theory »‏ » وال قال فمها إن 
«النساى» نوعمن أنواع الشذوذ ء تصرف فيه الطاقة الشموية الصادرة من منابع 
جنسية ؛ فى مجالات أخرى غير المجال الجنسى » وينتفع مها فى هذه الجالات !!! 

أى أنه إما أن يكون الانسان حيوانا . . وإما أن يكون قد 
أصابه الشذود ! 

وتلك نظرية «علم » من كبار العلماء ! 

4 % 

أول فرق بين نشاط الإنسان الجنسى ونشاط الميوان هو امتداد موسم 
النشاط والاخصاب بغير حدود طيلة العام . وهذه أول سمة من مات التحرر 
فى بنية الاإنسان الجنسية لا مثيل لمافى عام الحيوان . . حيث الموسم محدود . 
والرغبة لا توجد عند الذكر أو الأنث إلا خلال الموسم وحده . وبعد ذلك 
يصوم الذكر والأنثى كلاها فلايحدث تقارب ولايحدث اتصال . بل يصومان 
[ أو تصوم الأنثى على الأقل | فى يظة حدوث الاخصاب . 

وقد ترتب على هذه المقيقة أن الجنس أصبح مشاعر دائمة فى نفس 
الإنسان . لا تتحدد يحدود الاتصال الننى ذاته كا يحدث فى الحيوان. 
وإنما تسبقه وتلحقه وتلازمه . . ومن ثم أصبح الجنس فى حياة الإنسان 
أو سم من اتصال الأجساد فى ساعة من الساءات ! 

ومن أبرز الفروق تنو ع مشاعر ال جنس مم السمة امحائلة فى المجال . 
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وقد أثيت من قبل فقرة فى هذا الشأن من كتاب « الإنسان بين المادية 
والإسلام » تصلح لإثباتها مرة أخرى فى هذا الجال : 

د هناك الشهوة العارمة التى تتمثل فى المسد الماح وال وار الظامئة » 
والعيون التى تطل مها الرغبة الحأتجة الجنونة . 

« وعناك الشبوة الحادقة المنديرة » القى تمد المدة فى ترتيب وأناة » حى 
نظفر ,ها تريد على مبل ودون استعجال . 

د وهناك الأشواق الارة الملهبة الق تنيع و اد ولک ا 
فى طريقها على القلب » فيصفيها من بعض ما مها من « العكار » » ويعطهها 
قسطا من « العاطنة » اانه البوف. ۰ 

« وهناك الأشواق الطائرة المرفرفة الت تتنبع من القلب » وا-كامها قد 
مر فى طريقها على الجسد » فيمنحها بعض يبه امحرق » وقد يخلط بها بعض 
العمكار » ولَكنها نظل محتفظة بكثير من الصفاء . 

« وهناك إشراقة الروح الخالة ؛ قد صفيت من العكا كله » وصارت 
صفاء طلقا لا برف مجه و إشيامة لا تمرف القبود : تعشق امال خالصاً 
حتى من الإطار الذى يصب فيه ! 

« وهناك ألوان أخرى لا تدركها الألفاظ ‏ ولا يقدر علبها التعبير ! 

« وبين هذه الألوان الختلنة مثات من الأحاسيس » تشترك فى الأصل » 
ولكنها تختلف فما بينها أشد اختلاف » . 

وهذا الاتساع والتنوع فى مجال الجنس مزية فريدة تفرد بها الإ نسان . 

والاختلاف الثانى أن الإنسان هو الذى يحدد لنفسه حد الا كتفاء . 
فليس هناك القيد الغريزى الذى يغلق الصام فى لمظة معيئة . . وإها هناك 
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المرية المفتوحة . . التى تبدأ من التوقف الكامل .. إلى ما بعد حد الأ كتفاء 
المول .ء أى إل خد الإشراف! 

والاختلاف الثالث أن الإنسان لم يأخذ الجنس على حالته اللخامة ! حالته 
الجسدية الخالصة التى تتلخص فى حركات معيئة تصل إلى الهدف بطريقة 
مباشرة . . فليس ذلك حال الإنسان فى أى نشاط من نشاطاته . . 

فکا ابی أن بأخذ الطعام على ماهو عليه . . وصنع منه لوا وأشكلا 
وطعوماً مختلفة المذاق. . وكا صنع ذلك ف الملبس والمسكن والملك . . فكذلك 
بصنم فى الجنس . فهو يألى أن يقف به عند خاماته الجسدية الأولى . وإنما 
ينثى” منهالا صناعات » مختلئة واسعة النطاق . 

وإذا كان قد « تننن » فى المأ كل والمشرب والمليس والمسكن .. ا 
فأ كبر « فنونه » هی فنون ال جنس ! 

فنون واسعة الجال جد : فى الأدب والموسيق والنناء والرسم والرقص 
والنحت . . وكل ما يخطر عل البال ! 

وقد أغرت هذه السعة الغنية فى مجال الجنس [ أو السعة المنسية فى مجال 
الفن ! ] أغرت فرويد بأن يقول إن الفن كله طاقة جنسية ! وليس ذلك صميحا 
بطبيعة الخال . فالفن طاقة « إنسانية » شاملة .. نشمل س كا رأينا ‏ الطعام 
والشراب والملبس والمسكن والملك وحب البروز . . وتشمل الجنس كذلك فما 
تشمله .و إذا كان محالما فا جنس واسعً ء فلان الجنس طاقة واسعة a‏ 
النن فىدنيا الجنس هو جرد امتداد لعمله ف ىكل مجالات النشاط الحيوى للا نسان. 

والاختلاف الرابع أن الإنسان ‏ ك نرى من الفقرة التق تقلناها من 
كتاب « الإنسان ببن المادية والإسلام » س م يتخذ سأوكا واحداً نحوه . 
وإنما يختلف فرد عن فرد » 5م يختلف الثرد ذاته فى حالة عن حالة . . 


۲ 


والاختلاف الخامس أن الإنسان قد جمل له هدقاً .. ثم اختلفت 
الأهداف .. فن الناس من يراه فىنطاق الضرورة ويقضيه فىنطاق الضرورة.. 
ومنهم من يجعله ثم حيانه الشاغل .. ومتهم من يجعله وسيلة للنسل . . ومعم 
من يطلب فيه السكن النشسى والهدوء والراحة .. ومنهم من يجمع بينها 
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جيم . . اے. 

والاختلاف السادس أنه لا يحس بالقبر الكامل إزاءه . . ! 

فعلى کل ما فيه من سعة وتنوع وعمق . . و« ضراوة » أحيااً . . 
فال نسان « ملك »6 إزاءه أشياء كثيرة ١‏ ملك الامتناع عنه [ وأو لفئرة من 
الوقت | 1 الامتناع عن مبدإ أو عقيدة اور .. علك « التساتى » 
النى ماه فرويد نوعاً من أنواع الشنوذ ؛ وعلك اختيار الساوك الذى يسلكه 
فيه ؛ ولك تحديد الحدف الذى يريده منه . وه ىكبا تمثل حرية الاختيار 
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هذه الضوابط الفطرية ‏ كا رأينا - ليست نوعاً واحداً بل أنواع . 

وليست منجة إلى المنع . . وإنما هى أقرب إلى التنظم . 

إنها كلها حواجز تقف فى طريق النيار المندفم .. ولكن لا لقنعه بل 
لتضبط انطلاقه . وحتى إذا منعت جانباً منه » فلكى ترفع مستواه لينطلق 
ف افق اهلك 

إنها كانمزانات والقناطر المقامة على يجرى الماء تنظ | نطلاقه E‏ 
بادى” ذى بدء ‏ حسجزه قليلا حتى يرئفع مستواه . ثم تسمح ل مانب مه 
بامرور مباشرة فى مجراء الأصلى . وتستفيد ببعضه فى نطاق آخر لم يكن ليصل 
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إليه لو ترك بلا حواجز ولارفع . . وتشتد أحيانا فى حجز جانب منه . . 
لتستخرج منه طاقة الكبرباء ! 

وهذه الضوابط التى رأيناها » وال تميز بين نشاط الإنسان ونشاط 
الحيوان جد الدوافع القطرية - قليلا ‏ لترفع مستواها كله . ثم سمح 
بقدر منها ينطلق فى مجاله الأصلى : محال الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والجنس والتنال والملك والبروز . . وإن كان ينطلق على مستوى أعل ما كان 
فى منبعه . وتحول قدراً مها - بعد أن رفعته ‏ إلى محالات جديدة غير 
مجالاته الأصلية المباشرة [ وهى عملية « التساى » التى قال فرويد إنها 
شذوذ . . و فطرة لا شذوذ فيها إلا من زاوية النظر الحيوا نية التى نظر بها 
فرويد إلى الإنسان ! | ثم تشتد فى منع جانب منها لنكوءن منه طاقة هائلة 
كطاقة الكبرباء . . هى الطاقة المتصلة باتكنام فى سبيل العقيدة والمثل العليا ! 

هذه العمليات الثلاث التى تقوم بها الفرامل المنظمة لانطلاق «الشهوات» .. 
تقوم بها فرادى ومجتمعة فى ذات الوقت . . 5 تعمل الدوافم ذانها فرادى 
ومجتمعة فى ذات الوقت ! 

فهى - مجتمعة ‏ حجز نيار الدوافع . . قليلا . . فلا يأخذ منذ البدء 
صورة انطلاق الميوان . 

ثم سمح بعضمها بتمرير الدوافم الى ارتقع مستواها - فى نطاقهبا 
الأصلى » ولكن مع التنويع وتوسيع نطاق الانطلاق . . فترملة التنويع هى 
الت نوعث ألوان الطعام » ونوعت ساوك الإنسان كوه . وهى ااتى نوعت 
الملإس وتثئنت فى تنصيلها . وه التى نوعت المسكن وزخرفته . وهى الى 
نوعت مشاعر الاس . ونوعت آفاق البروز . ٠‏ إن عملها هو التنويع . 
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هو تاق الدفعة الميوية وتوزيعها ٠ن‏ عيون مختلئة وعلى مستويات مختلفة . 
وهى المتصلة « بالفن » فى عام الإ نسان د 

وفرملة نكو بن المدف هى التى حول الدافم عن مجراه الأصلى - بعد 
رفعه ‏ إلى جالات جديدة لم يكن ليصل إلهبا لو ترك فى مجراه الأصلى وءلى 
مستواه الأصلى ٠‏ وه الى حولت الطعام من شهوة بطن س وهى صورته 
الحيوانية الأصلية ‏ إلى « قيم » أخرى .. مها التعاون والإثشار والرححة 
والتعاطف . . حين أوحت للإنسان - ف محال الطعام ‏ أن يتعاون مم 
أخيه فى سبيل الحصول عليه » ثم يتعاطف ممه بإشرا كه فيا يحصل عليه من 
طعام . . وأ نشأت بذلك نظا أجماعية واقتصادية وسياسية وفكرية وروحية , . 
3 . وهى الى حولت الجنس من شهوة جسد خالصة ‏ وهى صورته اليوا نية 
الأصلية ‏ إلى قم أخرى ٠‏ منها الرحمة والمودة وااسكن : « ومن آيانه أن 
خاق لک من CÎ‏ أزواجا لنسكنوا إلهها؛ وجعل بينم مودة ورجة 0 
ومنما المصاهرة والنسب . . ومنها التنظوات الاجتاعية والاقتصادية . . ال . 
وعلى هذا النسق تدخلت فى مجر ىكل دافم من الدوافع النطرية وله إلى قم 
وتنظيات . ١‏ 

وفرملة الاختيار المر قد استغلت عمل الثرملة المنوّعة والفرملة ا لكر نة 
للأهداف .. وإ ن كانت تعمل بعد ذلك س فى نطاق أعل . فهى الى بلك 
حجز الدافع حجنا ناما لفترة من الوقت . . لتولد منه فما بعد طاقة الكبرباء !! 

وهذه الضوا بط - جتممة ودا ھی الى جعلت الإسان هو 
« الإلسان » وحيانه هى حياة الإ نسان ! 
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إنها هى الثى جملت الإنسان - وحده فى كل ما تعلم مرن صنئوف 
املق - هو الذى ينشى' ويبنى ويعمر . . ويقوم بدور اعللافة عن الله ٠‏ . 

إنبا هى الى جملت « حب الياة » - الذى يشترك فيه الإ نسان م مكل 
الأحياء ‏ يتحول إلى « جميل المياة » ! 

الإنسان يحب الحياة فيجملها . . ويشجمل هو فى أثناء تجميلها ! 

يجملها فى عام المادة وعالم الروح . . فى النطاقالحسوس ونطاق المعنويات . 

يجملها فستخرج كنوزها وينثى' منها صناءات تيسر له احياة . 
ينشى” منها مساكن مريحة وأدوات للا نتاج مبحة . . ينثى' القطار والسيارة 
والطائرة والصاروخ .. وينشى” المنسوجات التعددة ليلبسها. . وينثى” الأطعمة 
الختلفة ليأ كلها. . وينشى” المدائق ليستمتع يعافيها من جمال . 

ويجملها فينشى” فيها قما جيلة . . ينشى” فيها العدل والحق والإخاء 
والمساواة . . والنظ والتنظمات . 

ويتجمل هو فى أثناء جميلها . ٠.‏ يتتجمل فى عالم المادة وعام الروح ٠‏ . 
فى النطاق ال سوس ونطاق المعنويات . 

يتجمل باللباس والزينة . . ويتجمل بالمطعم والمشرب والمسكن . . 

ويتجمل بالأخلاق والمشاعر والأفكار والعقائد . . 

كلها ألوان من ا بال االحسى واللمنوى » يصنعها الإ نسانف نفسه وف الحياة 
من حوله . . نتيعجة لوجود هذه الضوا بط النطرية فى كيانه » التى ترفع مستوى 
الدوافم وتمدها فى الآفاق . . 

2 تصون الطاقة البشرية أن تتبدد فى مستوى الميوان . فتسْمّباك 
بلا إنتاج. . 
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الحيوان يسّهلك طاقته كلرا فى شهواته . ولايبق فائضياً . ولا يلك فائضاً 
يحوّله للإنتاج . والإنتاج الوحيد الذى اقنضت حكة الله أن تمنحه إياه » 
هو الإنتاج الجنسى . . إنتاج نسل جديد يحل محل القديم حين يموت . 
أى أنه فى المقيقة يقوم بمجرد الاستمرار . . لا الإنتاج المقيق الذى يزيد 
حم أحلياة . 

أما الإنسان فلغير ذلك خلقه الله . . 

م يخلقه ليستبلك نشاطه بلا إنتاج. . 

بل خاقه لينتج . . لينشى” . . ليبدع . . با أودعه الله فيه من قدرة 
الإنشاء حبن نفخ فى قبضة الطين من روحه . . بقدر ما نطيق قبضة الطين » 
وبقدر مایری الله بحكته وعامه - أنه يصلح للدور الذى ناطه بالإنسان . 

ولک ينتج لابد أن يحجز جانبا من الطاقة لا يتبدد فى نشاط الميوان ! 

حجزه ببذه الفرامل الختلفة . . ويأخذ النائض فيحوله إلى إنتاج . . 
إنتاج فى عالم المادة وءالم الروح . . فى الزراعة والصناعة والبناء والتعمير . . 
وف المشاعر والأفكار والئنون . 

إنتاج يجمل المياة جميلة » ويجعله هو جميلا فى يجميلها . . 

ويجعله - بذلك - موصول القلب بالكو نالأعظ وتوايسه الكبرى » 
وبا جال الذى تشتمل عليه هذه النواميس . 

ويكون بذلك جديراً بأن يكون خليفة لله . وجديراً بالشكرم الذى منحه 
الله إياه . 


+ #%# ث# 
لست هذه الضوا بط إذن معو “قا للا نسان عن أهام كوه 2 ولا معو“قا 
للا نسان عن ألياة ! 


وقد جاهد فرويد جهاداً عنيماً ليشوه صورة الضوابط بكل وسيلة 
من وسائل ااتشويه . 

وقد أثيتنا فما سبق من هذا الفص ل كلامه عن الأخلاق بأنها ننسم بطابع 
القسوة حتى فى صورتها الطبيعية العادية . وكلامه عن التعارض بين الحضارة 
٠‏ من الم ار لاطافة المنسية . وجو مه عن « التساتى » بأنه شذوذ ! ١‏ ! 

وقد أنفق سنوات منعره لشت أله لس هناك إلا أحد طريقين انين : 
إما انطلاق الطاقة الشبوية ‏ الجنسية فى أساسسها س انطلاقا « حرا » 
أى حيوائيا لاشذوذ فيه ! وإما الكبث المدعى للأعصاب المبدد للطاقات 
المفسد للحياة | 

ولسهناك طريق 'الث . . ! 

وأنت أبنها البشرية فاختارى إما انطلاق الحيوان وإما الشقاء وفساد 
الأعصاب ١‏ 

أما عملية « الضبط » فلم يشر قرويد إلبها ! 

ليس فى عرفه « راا م .كل شىء فى عرفه كوابت . . ضارة 
م ک۲ 

ثم إن الكبت - وهو الصورة الوحيدة عنده للمنع والضبط - علية 
مفروضة على الإنسان من ال مارج . تبدأً أول ماتبداً باوثة المشق الجنسى الذى 
بحسه الطثل تحو أمه » ثم يبد أباه الضتم المائل اا ک بأمره وجبروته حائلا 
بينه وبين الوصول إلى هذا العشق « فبكيته » 1 ١‏ وحين يكبته أى ,منعه البتة 
يتحول إلى قيم ومبادى”. . وإلى دين ! | 
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وقد نأقشنا من قبل أسطورة المشق المندى فى حياة الطفل . . ولا يحتاج 
إلى مناقشنها مرة أخرى فهى مجرد أسطورة ١‏ ولكنا نقول هنا إن عملية 
المج كارأيناها ليست كها منعا . وإثما فى أقرب للتنظيم والضبط . 
وأن الجانب الذى بعتم لتتسكون من حصيلته مبادى” ومُشل هو جانب 
واحد فقط من الطاقة . وهو لابسبب فساذاً الأعصاب ولا تدميراً للحياة . . 
مادام الان الآخر يأخذ منطلقه الطبيعى فى مجراه الأصيل . . 

ونقول كذلك إن عملية الضبط فطرية طبيعية داخلية ,ما أنها تستخدم 
ا فطربة واستعدادات فطرية . . فالتنويع » وتسكوين الأهداف » 
والاختيار المر . . وهى المجموعات الثلانة الكبرى من الضوا بط » استعدادات 
وطاقات تنشأ منداخل الكيان|انشى » ولا تتنشأ ‏ ولا يمكن أن ندا 
من أى ضغط خارجی . والإنسان يستخدمها استخداماً حراً فى كل الات 
النشاط الميوى من يظعام وشراب ومسكن ومليس . . وجئس ! 

ثم إنها ‏ فوق ذلك س هى المقا بل الواعى المدرك المشكر للصمامالغريزى 
عند الميوان . . فهى تتناسب مع طبيعة الإنسان كا يتناسب الصمام الغريزى 
مع طبيعة الميوان . أم كان يريد فرويد أن يكون الإنسان بلا ضوا بطأصلاء 
فلا يصبيح حتى كالحيوان ؟ ! 

وبعد ذلك كله . . من ذا الذى يقول إن عملية الإنناج الهائلة التى تنثأ 
من وجود الضو ابط النطرية فى كيان الإنسان ... الإنتاج المادى والروحى . . 
االى يثمثل فى الإنشاء والتعمير والبناء والحضارة . . والفنون والأفكار.. 
من يقول إن كل ذلك إفساد للحياة البشرية وتدمير لكيان الإنسان ؟ ! 

ا 


ولكن هذه الضوابط مع كونها فطرية . . ومع كونها تتودى هذه المهمة 
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الضخمة فى حياة الإنسان . . فهى لا تنمو ,عفردها دون معو نة خارجية ! 

وقد بنا من قبل أن هذا لا يعنى أنها مفروضة على الكيان البشرى من 
خارجه ! وإنما شأنها فى ذلك شأن القدرة على المشى والقدرة على النطق . . مالم 
تنسييا من امارج فان تنموا موها الطبيعى » مع أنهما فى ذاتهما طبيعيتان 
وفطريتان . . 

وقد شاءت حكة الله أن يرعى الإنسان صغاره لينمى فهم هذه الضوا بط 
وإلا فلن تأخذ صورتها السويةالكاملة .. كاشاءت حكرتهسسبحانه - أن يرعى 
هوالبشرية كلها لينمى فيها هذه الضوا بط . . بالرسل والرسالات . . وإلا فلن 
تأخذ صورتها السوية السكاملة » مع أنمها موجودة فى صميم الفطرة البشرية ! 

وهلا نكر هذه الضوابط فالنتيجة اللتمية هى انطلاق الشهوات 
بلاضابط . . وهبوط الإنسان عنمستواه الرفيع الذىخلق من أجله .. مستوى 
الملافة والرفمة والتكرم . 

وسنتحد. 84 لتقت ل القاثالة من كيفية نمو لق المليا. وعن الشذوذ 
والاحراف . وعن اللیر والشر . وكلها متصل بالضوابط وعملها فى كيان 
الإنسان . والفساد الذى يصبب هذا الكيان حبن لا تنمو الضوابط وها 
الطبيعى 5 خلقه الله . 

ونكتنى هنا بتوكيد هذه اللقيتة : وه أن التربية والرعاية والمبذيب 
والتوجيه ركن أصيل من حيأة الإنسان لا بصلح أمره بدونه . ومن ثم يتولاه 
لله سبحانه بالنسبة للبشرية كلها » ويأمرثم أن يتولوه بالنسبة لبعضهم بعضا » 
وبالنسبة لصغارم خاصة : « واولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لنسدت 
الأرض »200 : 


agama 
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الريح روالفطرة 


«و إذ أخذ ربك من بى آم من ظرورم ذريتهم » 
وأشهدم على أنفسهم : الست برک ؟ قالوا 
بلى | شهدنا» صدق الله المظيم 
الدين من صمم الفطرة . . 
ففى صمم النطرة أن بحس بالله على نحو من الأنحاء . 
وقد لامبتدى داءئها إلى الصورة الصحيحة للعقيدة . . وقد مزج مها كثيرا 
بن الكرافات والأساطير . . وقد تتصور القيقة الإلمية تصورا منحرف . . بل 
قد تلحد بالله إلمادا .. ومع ذلك يظل فى صميمها هذا الإدراك اوجود خالق 
لمذا الكرن اتن فى جبار , . 
والكون كله منطور على عبادة الله . 
والتفسير « العابى » لأحد مظاهر هذه العبادة أن الكون يطيع القوانين 
الى سنها الله لوجوده وحركته ومبدثه ومنهاه . ولا يخرج على قانون واحد 
منها » ولا يتجه إلى الخروج علما . 
الذرة فى تكر نما من مادة وطاقة » بترتيب معين وصورة معينة » 
وماحمله فى طياتها منحركة وجاذب ونظام . . هى الذرة . . لأملك أن نكون 
غير ذلك . لاملك أن تتسكون من شى ال غير نكا الالية . . ولاماك 
أن تغيّر نظامها الذنى خلقت به وفطرت عليه . . وه ذلك « تعبد » الله . 
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والكون فى نكدنه من هذه الذرات » أو من المادة والطاقة على و 
معين وصورة ٠مينة‏ » ومافى كيانه هن حركة وصجاذب ونظام .. ومايقوم 
ببن أجرامه من أبعاد ونسب ومسافات . . هو الكون . . لايعلك أن يكون 
غير ذلك . . لا علك أن يغيّر نظامه » فيقترب بءضه من بعض أو يبتعد 
يمضه عن بعض ء أو يتنائر أو يتجمم . . إلا على النحو الذى خلقه به الله 
ونچ , . وهو بذلك يعيد الله . 

والأرض فى تكو ما من ججموعة المناصر الى حتويها » على نظام معين 
وصورة معيئة » وما تحمله فى كيانها من طاقة كبربائية مغنطيسية تحدد مكانما 
فى الجموعة الشمسية وتحدد مسارها وطريقة دورائها . . وما نشتيل عليه من 
إمكانيات الحياة سواء فى باطنها أو على طحا أو فم يحيط يها من غلاف 
جوى » وما انتلقاه من إشعاءات من الكون كله » ومن الشس خاصة . .م 
الأرض . . لا هملك أن تسكون غير الأرض » ولا أن تغيِر شيئا من صفاتها 
ولا إمكانبانها . 7 الخ« إل . . 

والحياة على ظهر الأرض ؛ من الكائن الوحيد اعهلية إلى النبات إلى 
الحيوان . . فى مختلف صورها وحلاتها وأبماطها وعادائها وساوكها . . لا تملك 
أن تكون غير ما هى عليه » ولا أن تؤدى دورا غير دورها المقدور » ولا أن 
تخرج على القوائين التى سكا فى كل مط من أنماطها .. وهى بذك 
اتعيد الله ٠‏ . 

ولقد يقول العم إن المياة على ظهر الأرض قد « تطورت » » فارئقت 
وتمقدت » وجدت فبها وظائف وأعضاء » و ك1 تل وأحداف . 
اذا كان ذلك حقاء فهو يجرى كذلك عل الناموس الذى وضعه الله لتلك 


1۲ 


الكائنات » وجعلها تسير بحسبه فى ارتقائها وتعقدها » وما يجد علها من 
أمور . . ويكون تطورها ذلك جزعاً من العبادة الى تتوجه مها إلى خالقها » 
ملبية مطيعة لما فطرها عليه من اجاهات واستعدادات . ۰ 

وذلك هو التفسير « العلهى » لمعنى من معانى قوله تعالى : « ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان » فقال لما وللاأرض : ائتيا طوعا أ وكرها . قالتا : 
أتينا طائعين 06 . 

# جا 2 

ثم يجىء دور الإ نسان . . 

والإنسان کان متفرد فى کل املق . . لا یشېه ف تترده ثى” » 
ولا يشا رکه فی التفرد کان من الکائنات . ۰ 

إنه ‏ كا رأينا من قبل قبضة من طين الأرض ونفخة من 
روح الله . 

وهو س بتفرده ذلك - يعبد الله على هو يخناف عن عبادة الآخرين » 
وإن كان - فى النهاية - يلتق مها فى الاتجاه . 

العبادة ‏ يععنى الطاعة ‏ مظهر من مظاهر الكون كله ء لا ينترق 
فيه جماد عن نبات عن حيوان . 

والإنسان داخل فى ناموس الكر تالاكولا يتخطاه . . 

غير أن الناموس - بالأسبة للا اسان س قد أعطاه كيان متفرداً فى أصرين 


عظيمين » يثميز مهما عن غيره من الخلق : 
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الأمس الأول : أنه بالنفخة الإلهية التى تشتمل علها روحه قد صار 
« مدركا » لنفسه وما حوله . 

والأعى الثالى : أنه مهذه النفخة ذاتها قد صار « مريداً » لما يقوم به من 
أعال وتصرفات. 

وهذان العنصران : الإدراك والإرادة » المستّمدان من النفخة العاوية » 
ها فى الإنسان محدودان يحدود » وهذه المدود قد قدرها الخالق ,ها يناسب 
المهمة التى خلق لها الإنسان وهى الللافة عن الله فى الأرض . . بلا زيادة 
عن ذلك القدر ولا تقصان . فب وسبحانه يخلق بقدّر ما يشاء . 

ومهانين الصفتين تختلف كل أعمال الانسان عن أمال الكائئات 
الأخرى » فى أنها أعمال « واعية » يدرك الإنسان غاينها وأعدافها . وأنها 
أعمال « إرادية » يريدها الإنسان ويقصدها . 

ومن بين ذلك العبادة . . 

فعبادة الإنسان إرادية وواعية » فى جانب منها على الأقل » بخلاف 
عبادة غيره من الكائنات [ هناك جانب غير إرادى وغير واع من العسادة 
معنى الطاعة ‏ هو خضوع الا نسان فى محياه ومائه و'عوه و صحنه وعرضه » 
وهضمه وتنفسه . . أل . . ال لقواذين الله التى فطره علمها . وفى هذا الجانب 
يشابه الإنسان بفية الكون . ولكن يبق له فوق ذلك س جانبه المدرك 
امريد » وما يصدر عنه من عبادة إرادية وواعية | . ا 

فاذا كانت الذرة تعبد الله بالطاعة التى لا إرادة لها فمها ولا وعى . وإذا 
كان الكون » والأرض وما علمها من نبات وحيوان تعبد الله على نفس 
الطريقة » فارن الإنسان [ إلى جانب هذا اللون من الطاعة ] قد أله طريقين 
لاطريقاً واحدا : طريق الطاعة وطريق العصيان » وأعطى القدرة عل الفييز 
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بين الطريقين واختيار أحدها والمفى فيه : « وهديناه النجدين >" . 
« إناهديناه السبيل إما شا كرا وإما كنورا 296 . « ونفس وماسواها » 
فأهمها لجورها وتقواها» قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها ع9" . 

ومن ثم فهو الخاوق الوحيد - من مخاوقات الأرض - الذى يعبد الل 
عن وعى وفهم وإدراك . وهو كذلك الخلوق الوحيد فى الأرض الذى يعصى 
الله » حين ينحرف عن طريق الهداية ويختار طريق العصيان . 

وهو إذ يعصى » يخالف أوامر الله إليه باتباع طريق المدى والاستقامة 
والنظافة والارتفاع . ولكنه - مع ذلك لا يخالف الناموس المقرر له من 
لدن الله . إذ الناموس المقرر له هو استعداده للهدى والضلال ؛ وحرية اختياره 
بين طريق الهدى وطريق الضلال . . 

# ا 

ولكنه فى الخالين « يدرك » وجود الله . 

ويدركه بالفطرة . . « وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورم دريهم » 
وأشهدم على أنفسهم : ألست برب ؟ قلوا : بلى » شهدنا ! 76 

وللفطرة طريقة خفية فى إدراك وجود الله » والإيعان «وجوده » والانصال 
به » والاستعانة به » والتزود من زأده . . ۰ 

ولا نتتحدث هنا عن تلك الطريقة الخفية » لآ نكل حديث عنها لن يوضعم 
ماهيتها . . عادامث خفية الكنه > ك35 شي فى هذا الكون اطائل 
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إنما نتحدث فقط عن بعض الوسائل المدر كة الى « توقظ » الغطرة 
الغائنة » وتونتهيا إل الله: 

ر قلنا إن القدرة على النط قكامنة فىكيان الطفل » ولكنها حتاج 
إلى معونة خارجية لإيقاظها .. فكذلك مقدرة النطرة على الاهتداء لوجود 
الهالق كامنة فى داخلها » ولكن أموراً خارجية توقظها وتحركها وتنسها . . 
أو على أقل تقدير تعطبها الوعى والإرادة اللذين نتسم مهما بقية أعمال الإ نسان . 

دخ اند 

بحس الإنسان « بالعجز 6 إزاء الكيان الكولى من حوله . . 

يبدأ العجز من 'لظة الميلاد . . ويستمر إلى للظة الموت . . ولا ينقطع فيا 
بين المسلاد والموت وإ نكن يأخذ صوراً مختلفة فى كل سن وكل طور من 
أطوار الغو الس والكلى . 

هو فى الطفل عر كامل عن ألياة بغير مدد دام ومعولة دأبمة من <وله : 
بالإرضاع والرعاية فى كل حظة من امار والليل . 

ويكبر الطثل »؛ ويكبر معه « مستوى » العجز وماله . 

لم يعد هو العجز عن المركة - فقد صار يتحرك - ولا العجز عن تناول 
الطعام ققد صار يتناوله بنفسه - ولا العجز عن الإمساك بالأشياء ونحريكها 
طوع إرادته ‏ فقد صار يصنع الكثير من ذلك 0 

وإبما هو بز على مستوى لخر . فهو عاجز عن أن ينمو بالدرجة وبالسرعة 
الى يريدها لنفسه . وعاجز عن أن يسيطر على هذا الشى“ أو هذا النبات 
أو الميوان أو الإنسان | يشنهى . . وعاجز عن الطيران ف الج وكالطيور . . 
وعاجز عن أن يدرك الشمس والقمر والنجوم وعسكبا بيديه . . أو بلمس السماء ! 
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إن العجز لم يعد حسيا بحتا يا كان فى المراحل الأولى من العمر - حين 
كان الكيان كله حسيا - وما صار حسيائنارة ومعنويا نارة» أو حسيا معنويا 
تاف سكن اللا : 

ويظل يكبر . . ويكبر معه العجز . 

حتى يستوى على أشده »نوما يزال يحس بالعجز فى أ كبر جالاته : العجز 
عن تحقيق كل ما يريد محفيقه » والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته » 
لعن السيطرة علسكل ما يريد السيطرة عليه . ٠‏ - 

تام يهنن أشياء كثيرة ويعرف أشياء كثيرة ويسيطر على أشياء 
كثيرة . ولكن هذا لا يغنيه » ولا يننى عن خاطره شعور العجز . فهو بريد 
أن بحف کل شیء . ويعرف كل شىء ٠‏ وسيطر على كل شىء . 

وأشد ما يقف أمامه عاجا : رغية اعلاود . والرغبة فى معرفة الغيب الذى 
م يحدث بعد ١‏ . 

إنهما ذاتهما الرغبتان العنينتان اللتان أزلتا آم من الجنة » وأمسكه ببما 
الشيطان من خطامه » سلطان الإغراء! : « وقال ما ہا کا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكو نا ملكن » أو تكولا من الطالدين » . « قال يا آدم : 
هل أدلك على شجرة الللد وملك لا يبلى ؟ 76" , 

. . ولقد حقق الإنسان معجزات كثيرة فى هذا الكون . وأطلق طاقة 
الذرة وأطلق الصاروخ » وانطلق مهما غه النضوه . ولكن . . هل حقق 
شيا من عقدتيه الأزليتين اللتين :ؤرقان باله : 

. ]؟١[ سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة طه .]١١١[‏ 
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هل استطاع أن يحقق لاود فى الأرض . . ألا يموت أبدا ولا يغادر 
الحياة أبد ؟ 

هل استطاع أن يعرف الغيب ؟ لا الغيب البعيد الذى يقع بعد سنوات . 
بل الغيب الذى يقع بعد لحظات ٠‏ بل غيب هذه اللحظة الداخلة عليه من كل 
باب » اللحظة التى لا يكاد ينصلها عنه زمن » ومع ذلك تفصلها عن « عامه » 
الأماد والاراد ؟ ! 

كلا ! 

ولقد أدى هذا العجز فى ناريخ البشرية إلى كثير من ألوان العبادة . 
المهتدية والضالة . 

أدى إلى عبادة الوالد . . وعبادة قوى الطبيعة . . وعبادة الطوط . . 
وعبادة الوثن . . وعبادة لله . 

الطفل العاجز ينظر إلى والده نظرة نبجيل شديد واحترام » يصصلان 
إلى حد التقديس . . إلى حد العبادة اللفية . . ود ذلك إلى ضالة حجمه 
قياس إلى حم والده ءاشا لة قدرثه. إلى جانب قدرانه . وقد كانت البشرية 
الأولى ‏ فى فترات ضلالها وجاهليتها ‏ تعيش بحس الطئل ومشاعره وانجاهانه 
وتصوراته. ومن ثم أنجهت - فى فترة من فتراتها ‏ إلىعبادة الأب وتقد يسه 
,عختاف صور العبادة والتقديس . 

والإنسان العاجز إزاء قوى الطبيمة. . إزاء البرق والرعد والمطر 
والعواصف والسيول.. يحس فى هذه الطبيعة بالهول .. ويحس إزاءها بالضّا لة . 
ويحاول - فى طفولته - أن يترضاها » لآنه يتصور لها نفساء ويتخيل لها 
مشاعر » تغضب وتعطل » ونقسو وثرق . فيستعطفها لترحمه ولا تناله بالأذي . 
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وقد كانت!ايشرية الأول - فى بعض فترات انحرافها ‏ تتعبد الطبيعة 
بهذا الدافع » وتقدم لها القرابين ! وتتصور إلا للبرق وإِها للرعد وها للمطر 
وإها للرح وإنا للنار. . ثم تنصب لكل إله من دؤلاء معبداً حاول فيه أن 
تتقرب إليه ونرضيه ! 

وإذ كان الرمل أحد مواهب البشرية وخصائصها » وهو الذى كوءن 
لما اللغة يها نشتءلى عليهمن رموز واصطلاحات » فالنقلة من عبادة الوالد وعبادة 
الطبيعة » إلى عبادة الطوطم وعبادة الوثن نقلة قريبة فى نفس أله نسان ! 

وقد كانت هذه كلها أحرافات عن العبادة المقيقية » مارستها البشرية 
فى ختلف ماحل ضلا هما . . وإ ن كانت فى وسط ذلك التيه ‏ بين اللمين 
والمين - قد فاءت إلى عبادة الله الواحد عل أ,بدى اأرسل والرسالات . 

الذي يبمنا هنا ل من الوجهة النفسية - أن النفس البشرية - ضالة 
أو مهتدية — تبحس إحساساً فطريا بالمجز إزاء قوة أ كبر منها . . ويكون هذا 
العجز لديها عنصراً من عناصر « الدبن » . 

#* »د اي 


ويحس الإنسان ‏ غير العجز ‏ بلرهبة إزاء روعة الكون . . 

وتأخذه هذه الرهبة فيبحث عن الخالق ! 

إن الكون هائل رائع وأسع فسيح الأبعاد. . 

ولهذا كله وقعه فى امس البشرى . . لا يمكن أن يهرب مه ولو أراد 
امروب 1 

إنها روعة تبدهه فى كل أنجاه . . أا كان الالجاه . . وتبدهه فى كل 
مستوى وفى كل نطاق . 
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السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم . . تلك الأجرام المائلة المعلقة 
فى الفضاء بغير عمد . . 

وتوالى الليل والنهار والضوء والظلام . . 

ودورة القمر من الملال البازغ فى الآفق صغيراً ضثيلا كانخيط المنير . . 
إلى البدر الكامل . . ثم يعود أدراجه حتى يصير كالعرجون القديم . 

والرعد والبرق والصواعق والمطر والسحاب ٠‏ . 

والأرض وما عليها من جبال رواس » وودیان وأنہار . . 

والكائنات القى لاعدد فما ولاحصر عل اليابسة وفى جوف الماء وفى وسط 
السماء »كل مها يخئلف عن الآخرين . . 

والدقة المعجزة فى كل املق . . 

فى اننظام الفلك فى دورته . . لايختل قيد شعرة فى الفضاء الرهيب . . 

فى الشطأة الصغيرة النابئة من الأرض ثفلق الطبن لتبرز إلى النور . . 

فى الطائر الصخير الناقف من البيضة يتحرك ويسقسق ويتناول من مم 
آمه الت 

فى الريشة الدقيقة الزاهية الألوان الدقيقة التركيب . . 

فى كل شى" تقع عليه العين أو يدركه المس . : 

' وأيا كان مستوى الإنسان من العم والثقافة والمدنية والرق . . فالكون 

يوقع على حسه توفيعات شتى نناسب مداركه ومهاوماه . . وفى كل حلة يروعه 
ويبزه من الأعماق . . 

يروعه فيبحث عن انخالق | 

هكذا بالنطرة . . 
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إنه يدرك من جاربه أويدرك بالبديبة أنكل ثى” له صائم. ومن ثم يبحث 
عن صانم الكون الأعظم الراثم الفسيح . 

وقد پېتدی فی بحثه وقد بضل . . 

قد يبتدى إلى أن الله هو الصانع . . وقد يضل فيعبد الكون ذاته يدلا 
قن أن فنا 0 .: 

ولكنه فى كتتا حالنيه يؤخذ بروعة الكون » لأن فى فطرته أن يوخن 
بالمال والروعة والجلال . 

وى كلتا حالتيه تكون هذه الروعة لديه عنصراً من عناصر الدين . 

كن نا يفن 

ويروعه اللموت . . 

فهو بالنسبة إليه حدث ضخٍ هائل مروع . . 

إن الطفل - لشدة ألفته للحياة » ورغبته فيها » وتشيثه بها س سب 
أن المياة هى القانون الطبيعى لاوجود من حوله » ويتصور أنها الأمن الدائم 
للأحياء . . بل إنه لفرط حيويته وتشبثه بالمياة ليضنى المياة حتى على ال مامد 
الحبطة به » فيتصورها حية بحس وتتحرك كالأحياء . 

ثم يفجؤه الموت . . يراه بقع أمامه . . فيرتاع . 

هذا الكائن الذى كان حياً أمامه يأ كل ويشرب » وينمو ويتحرك » 
ويتعاطف معه و ستجيب . . هذا املا ا لوان الأليف . . أوالإنان.. 
إنه ‏ فى لظة ‏ يقع أمامه ميتاً لا حراك به . . ساكنالا ينطق ولا يقدر 
على ثى” . . ولا يتعاطف ولا ستجيب . 

ونصيبه هزة عنيفة تهزه من أعماقه . . 
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ما معنى هذا ؟ مامعنى « الموت » ؟ مامعنى الفناء ؟ 

والوجود إذن . . هذا الذى كان من قبل بديبية لا نحتاج إلى سؤال . . 
مامعناه ؟ ماحدوده ؟ ومن الذى يرسم هذه الحدود ؟ 

اا إل اش 

افنة إلى القدرة التى تخلق وتمنح الحياة . . ثم تأخذ الحياة وتردها 
إلى العدم الذى لا وجود له . 

وقد يبتدى الإنسان فى هزته نلك إلى الله . . وقد يضل فيحسب 
أن الطبيعة أو الدهر أو ماشاببها مى التى تسالب الكائن المياة . . أو يتصور 
الموت ذاته إلا فى مقابل إله الياة ! 

ولكنه فى كاتا حالتيه يروعه الموت . . ويقوده إلى الدين . 

# # 

وتروعه#رللة١‏ اث غ. . أى « حدوث » الأشياء . . 

كيف تحدث ؟ بأى قوة عجبيبة قادرة منشئة مبدعة ؟ 

الميلاد والموث .. الصحةوالمرض .. القوة والضعف .. الرزق والمكانة .. 
الذهاب والجىء . . وشتى الأحداث التى تصيب الإنسان فى حيانه أو يراها 
تق أمام ناظريه . . 

من الذى يحدثها ؟ وكيف يحدتها ؟ 

وهنا كذلك تنمتح نافنة إلى الله . . إلى القدرة القادرة التى تحدث 
الأشياء , القدرة الى تقول لاى” كن » فيكون . 

ولند يبتدى إلى الطالق اللق . . أو بوجوو ا شن ندبر الكرن 


وخدث الأاحداث . 
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ولكنه فى كلتا الحالتين يؤخدذ م نحدوث 6 الأشياء . ٠‏ ويقوده ذلك 

إلى الدين . 
# »د ن# 

تلك كلها عوامل تفتح فى القلب البشمرى نوافذ إلى اللخالق المدبر المبدع 
القدير . وتوقظ العقيدة اسكامنة فى صمي الفطرة . . توقظها ولسكنها لاتنشها 
إنشاء من لا شى” ! 

إفر الكون اللمارجى لايحدث فى النفس شیا لا یکون موجوداً فا 
من قبل ! 

الأصوات التى تحدث فى الكون ليست هىالتى تنشى“ القدرة على السمع ! 
فهى موجودة سواء سمعها الإنسان أم لم يسمعها .. وهى موجودة ومع ذلك 
لا نسمعبا الكائنات غير ذوات الآذان ! 

والأضواء الى تحدث فى الكون ليست هى التى تنشى” القدرة على 
الإبصار! فبى موجودة سواء رأها الإسان أم ل برها. . وهى مرجودة وإن 
كانت لا ثراها الكائنات التى ليس لا عيون ! 

وكذلك بقية الأشياء . . 

ولكن حين توجد الحاسة فهى تستطيع أن تميز الأصوات والأضواء 
والأشياء » وتتأثر مهاء ثم تنكيف ببذه التأثرات تكميفات شتى » تناسب 
فطرتها واستعداداتها . 

فالحيوان يرى ويسمع . . والإنسان يرى ويسمع .. ثم يتأث ركل منهمأ 
بالثىء ذاته تأر خاصاً » وينئج عنه فى حياة كله لبها أئزاتختلف . 

وكذلك الأمر فى فطرة الدين . . 
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إن التوقيعات الكونية على الس البشرى توقظ الفطرة ونوجهها إلى 
الالق.. و لکنہا لا تنش“ هذا النوجه ابتداء . . فهو من صم الفطرة ۰ 
منذ لظة الميلاد : « وإذ أخذ ربك من بى آذم من ظهورهم ذريهم وأشبدم 
على أنفسهم : ألست يريم ؟ قاوا : بلی . شهدنا | » صدق الله المظم . 
والقاعدة العامة كیان الياةكها أن اطارج لا ينشى' شيئاً » مالم يكن 
الاستعداد له موجوداً فىالداخل من قبل ! 
وهذا التو جه مو جود ف داخل النفس ا وإ ينتظر س كالقدرة على 
النطق ‏ أن توقظه من الطارج شت المؤثرات . 
والطفل » من يأخذ فى الإدراك » بأخذ ف هذا التو جه . 
من الذى « عمل » السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم ؟ 
من الذى يعمل النور والظلام ؟ والبرق والرعد والمطر والسحاب ؟ 
كيف مانت القطة المزيزة أو التكلب أو الأرنب أو المصفور ؟ 
وما معنى الموت ؟ ولماذا نموت الأشياء ؟ 
ما اتساع الكون ؟ ما آخر مداه؟ 
متى أ كبر ؟ 
كيف جئت إلى هذا العالم ؟ ومن الذى جاء بى ؟ 
ثم يأخذ الطفل فى النضج . . وتزداد معارفه . . ويزداد بحثه فى الكون 
والحياة والأحياء ٠‏ 
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وى كل مرحلة ينكوان فى نفسه تصوعر جديد من تصورات الدين . 
عام م 

والكبت . . وعقدة أوديب . . وكل هذه الأساطير التى | بتدعها فرويد 
بلا دليل على . . لاعلاقة لها ألبتة بنطرة الدين . فالدين لا ينشأ من الكبت » 
ولا صلة له بالجنس أو العشق المزعوم . 

وما هو شىء من صمي الفطرة » ينمو معها كا نمت . ينمو نبوا فطريا 
2 7 » دون تدسخل من أحد ٠‏ وإنماالتدخل الخارجى ينظيه ويوجهه 
الوجهة الصالمة » ويقيمه على أساسه الصحيح . 

والمنم أو الكبت ليس هو الذى ينشى” الدين فى النفوس . وإنما الأجدر 
أن يسكون الین هو الى يساعد على نمو « المواجز » الت تنظ انطلاق 
الطاقة الحيوية وتحدد لما م الها النظيف . 

فالدين تتبعه حم وتلازمه « قم » معينة . . 

يتبعه قيام حواجز فى النفس تضبط الساوك والمشاعر » وتقول للا نسان 
هذا جائز وذاك أعى لا يجوز . 

وارتباط الدين مبذه الواجز قديم قدم البشرية . . 

فاحساس الا نسان النطرى بضًآ لنه إزاء القوة الخالقة ». وإحساسه بالروعة 
والجلال » وإحساسه بأنه مأخوذ يمظاهر القدرة الختلفة » هو الذى يجعله ره 


ساجدا يتعيد . 


ثم بحس س إحساسافطريا ‏ بغير ضغطخارجى - أنه يفبغى له أن يلتزم 
بحر كات معيئة وأفعال معينة وساوك معين إزاء هذه القوة الى يتعبدهاء» لكى 


Ye 


ينال رضاها ويئق غضها . وهو بلس فى حسه داماً مظاهر هذا الغضب 
وهذا الرضى . . على نحو من الأنحاء . 

واعلوف والرجاء . . أ كبر خطين متقابلين فى الننس البشرية . . ها 
اللذان ينظيانهذا الالتزام إزاء القوة امخالقة ويجعلانه دستوراً مفصلا من المشاعر 
والساوك والأعمال والأفكار والطقوس والشعائر .. 

ومع هذا الالثزام تذشأ « الق » المختلفة . . أد اور : 





والقم معناها [ كا سنبين بالتفصيل فى الفصل القادم ] أن هناك حواجز 
تجن القلافة اليؤية لتضبط «نطلقاتها » وترفها إلى أفق أعلى . 

ومن ثم برتبط الدين بر غبة الالتزام النطرية فى النفس البشرية" > 
ثم بالقم والضوايط » ارتياطا متسلسلا » طبيعيا » فطريا » لاضغط فيه من 
الخارج ولا] كراه . 

وإنما الدبإنات السماوية تنظ هذا كله وتوجهه الوجبة الصحيحة . 

تنظ التوّه المههم إلى القدرة المالقة » فتجعكه توجّهباً واعبيا صريحا خالصا 
إلى الله . 

وتنظل الالتزام فتجعله التزاما بعبادات وشعائر محددة يع الله حكتها 
فيغرضها على الناس . 

وتنظ القبم » فتجعلها قما عليا راشدة بريئة من الميل والهوى والنقص 
والاعراف . 


۰ » الى فصل « الحطوط المتقايلة فى التغس البشرية‎ )١( 


۲٢ 


ولا العقيدة . ولا التزامات العقيدة . ولا لے المرتبطة بالعقيدة . وإنما هو 
الج الصحيح فى كل هذه الأءور. 

وإذا فرض هذا الج 4 فسكون هناك دين وعقيدة وقم والتزامات . 
ولكنها تكون كلها عرضة للانحراف » كا ينحرف كل شى” فى الفطرة 
البشرية لا يتلق توجمبه الصحيح . 

والنفوس المنحرفة تنفر من قيود الدين السماوى والتزامانه » لا لآن الدين 





لبس فطرة » أو أن الالتزام ليس فطرة » ولكن لآن انحرافات هذه النفوس 
سيل : » فلذلك نمس أن «الاعتدال» و « الاستواء » و « الاستقامة» 
الموجودة فى دين الله تضغطها وترهق كيانها الذى لا يصبر على الاستواء ! 
*# % # 

والملحدون فى الجاهلية الحديثة فى الغرب يتمردون على الله لأسباب محلية 
فى الكنيسة الأوربية نفرءت الناس من الدين ! 

فقد تولت الكنسة بادی“ ذى بدء ‏ وضع صورة من عندها 
للعقيدة المسيحية النزلة » لم تكن خالية من شوائب الوثنية الحيطة مها ء 
ولا أساطير الآسم الماورة لمنيت العقيدة الأصيلة . وقد نثأ ذلك من أن أول 
داعية لاسيحية لم يكن هو ذاته رأى المسيح ولا سم تعالهه مباشرة » وإنما 
هو أخذها بالسماع من تداولوها خلال قرن كامل بعد السيد المسيح » دون 
كتاب مدون » وفى ظل الف والاضطهاد الرومانيين اللذين كنا يمنعان 
المؤمنين الأوائل بالمسيحية من الالتقاء والتدارس فا لديم من أمور 
العقيدة وتعالنيها . 

ثم نشرت الكنيسة الرهبانية - بعد دخول الإمبراطورية الرومانية 
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فى المسحية - بقصد مقاومة الترف الرومانى الوثنى الفاجر والانحلال اعدلق 
النريع . ولكنمااشتطت فى هذه الرهبانية إلى درجة تعطل دفعة اللياة 
وتقاوم الفطرة البشرية ودوافعها الحية» وحوطا إلىسلبية هزيلة لاتنتج ولا تعمر 
ولا تتقدم » فضلا عما تحمله من كبت مرهق للاأعصاب . 

ثم إنها هى ذاخها لم تمنئل لهذه الرهبانية التى فرضتها على الناس ! فسرعان 
ما! كتشف الناس أن رجال الدين - الذين»زجرون الناس وينهرو نهم ع نكل 
متاع أرضى » ولو كان حلالا طيبا ‏ يغرقون ثم فى ألوان من المتاع الفاجر 
الدنس الذى تأباه نفوس الئاس العاديين فضلا عن رجال الدين المتنطسين ! 
وكانت الأديرة والصوامم مباءات للفاحشة المكرة القى يأباها المس السليم ! 

ثم جعلت الكنيسة من دينها هزراً ولعبا حين أخذت تبيع صكوك 
الغثران للناس » وتجعلها نجارة فاسقة » تثرى هى من وراكها » ينها تؤدى إلى 
إفلاس العقيدة فى النفوس ! 

ثم لم تكتف الكنيسة بككل ذلك » بل فرضت على الناس سلطانا بشما 
يطاردم فى يقظنهم ومناميم » يفرض علهم الحضوع المذل لرجال الدين » 
ويفرض علهم الإناوات والعشور » والخدمة الجانية التى تشبه السخرة فى 
إقطاعيات الكنيسة الشاسعة » ويفرض علمهم فوق ذلك كله أساطير 


الكنسة اسم اكلة السماء ١‏ 


لق د كانت الطامة الكبرى ‏ بعد كل هذا النساد والانحرافف التصور 
العقيدى والساوك العملى - أن الكنيسة فرضت“ نظريات « عامية » معيئة » 
عن شكل الأرض وطبيعة السكون وعمر الإنسان.. الخ قالت عنها إنها مقدسة 
لآنها كلة السماء » من خرج علمها فهو كافر مستحق للحرمان . 
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فلما أثبت العم النظرى والتجريى فساد هذه النظريات » وأعلن العلماء 
فسادها » قامت قيامة الكنسة > القى فزعت من نور العلم » ومن ضياع الجهل 
الذى تستعبد الناس عن طريقه » فهى حريصة على بقائه واستمراره. . قات 
قيامة الكنيسة نحرق العلماء وتعذبهم وتقتلهم » لأنهم - مثلا ‏ قلوا بكروية 
الارن 2 او ابا لیت د الکن 

ولق عاماء مشل جاليليو وكوبرنيكوس وجوردانو برونو من التعذيب 
الوحثى البشع على أيدى رجال الدين ما قطم فى نفوس الناس ومشاعرهم 
كل مودة للدبن ورجال الدين» وأنشأ بدلا منهافى نفوسهم بغضا بشعا لا يتعقل 
ولا يتلبث وهو يلق عن كاهله الدين وكل ما يتعلق به من قي والتزامات 
وعقائد وتنالم . 

فم يكن الاس س ف نفرتهم هذه س فى حالة نفسية تسمح بالبحث 
والتأف » لفرز الحق من الباطل » وإلقاء الباطل واتباع الحق . . وإنهاكانوا 
كاللسوع الذى يصبح هاربا م نكل لمسة ول وكانت اسة الدواء | 

وسبب من ذلك التاريم الفاسد المنحرف كله قامت الحضارة الغربية 
المديثة على أساس معاد اإدين » ثافر منه » منسلخ من كل ما يتصل به هن 
عقيدة أو تصور أو ساوك أو شعور أو فكر.. وانتشرت العدوى مع 
الحضارة الغالبة حي وطئت قدماهأ » فأصبح النفور من الدين فى هذا العصر 
الحديث كانه « ظاهرة » بشرية ! وهو لا يزيد على أن يكون مرضا أصاب 
جيلا من البشرية أو عدة أجيال ! 

والبشرية اليوم فى طريقها للعودة إلى اله ! 

فى طريقها أن تعود إلى فطر”ها ء بعد هذه الجولة التأئبة فى شعاب الجماهلية 


۳۹ 


المنحرفة . . التى لم تجد فما الأمن والراحة . . بل وجدت من الشقاء النفسى 
والذكرى والروجى والسیاسی والافتصادی والاجماعى و د مثله 2 ار ها 
الوا 
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والدين الذى فرضه الله يلتق بالنطرة التقاء كابلا . . ولكنه يلتق بها 
على استوائها » فى صورتها الصحيحة الى ينبنى أن تكون علها . . ثم هو 
يقومها من انحرافها الذى تتعرض له فى أثناء نموها وتطورها . 

وف الفصول السابقة ينا خطوط النفس البشربة ومكو نامها وطبيعة فطرتها. 

فهنا نبين كيف يلتق الدين الذى فرضه الله الإسلام”'؟ # هذه القطرة 
ويقومها : 

بادی“ ذى بدء يوقم الق رآ على الس البشرى » على ذات الأوثار 
التى يتجه بها هذا المس فطريا إلى العقيدة . . 

ناذا كان الإحساس بقوة المالق المطلقة » والإحساس بروعة الكون » 
والإحساس بالموث واحياة » والإحساس بحدوث الأشياء » فى الآونار الغطرية 
الظاهرة ‏ التى توجه الإنسان إلى العقيدة » فالفرآن يوقظ هذه الإحساسات 
وينبهها » لکی لا تنباد بم الإلف والعادة اللذين يبلدان المس بهذه الأمور . 

وقد تحدئت فى كتاب « منهج التربية الإسلامية » عن هذه الظاهرة 
فى القرآن فى فصل « ثربية الروح » » بتفصيل لا أماك هنا إعادته » فهو ألصق 
بموضوع التربية نه بدراسة النفس الإنسائية . ويكفى هنا أن ثبت هذه 
المقيقة » ثم تأتى بناذج قليلة لهذه التوقيعات المتعددة فى القران : 





٠] 1١5 [ قال تعالى : « إن الدين عبد الله الاإسلام » . سورة ل سمران‎ )١( 
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« الروم . . تاك الطاقة الجهولة التى لا نعرف كنبها ولا طريقة عملها . . 
هى وسيلتنا للاتصال بالله . 

« ومح مهتدية إلى الله بنطرتها . إنها من روح الله اتى أودعها قبضة 
الطين : « فاذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين ؛ . ومن ثم 
فى إبذاتها تمهتدى إلى خالقها » وتنصل به على طريقتها . مبتدى إليه كا ييبتدى 
كل شىء من خلق الله » بنطرته » دون كد ولا تعب ولا جهد فى الاهتداء 
« ربنا الذى أعط ىكل ثى” خلقه ثم هدى » . . ومع ذلك فالا نسان يضل. ٠‏ 
اا و سا الرش,. بل فلا دي إل اه 
ولا يصل بروحه إليه ؛ ولا يستمد منه » ولا يلجأ إلى حماه . 





« على آنه خی حين يضل » حين تنغيش روحه فلا تستطيع أن نشف » 
حين يغشيها ركام الشبوات فيحجب عتها النور » حى حينئذ تظل بقية هن 
الفطرة ‏ برغم ضلالها ‏ تتجه إلى خالقها »كا تتجه المين الكليلة إلى الضوء ‏ 
لا تراه کله > واکنہا لا سی عنه . فیعبد الناس الله ویش رکون به غيره من 
الكائنات « ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلف » . « ولكن سألتهم : 2 
خلق السماوات والأ رض الو )الله قل : أفر ام ان ن دون ا 
أو يعبدون قوة ما س يزْعمون أنها الله . ولكئهم - فيا عدا الشذوذ 
الذى لا يحسب له حساب - لا ينكرون وجود خالق لهذا الكون قوى 
مسيطر عبد . 

« ومهمة المقيدة هى ساندة الفطرة وتوجيهها وجيئها . مهمتها أن تساعد 
النطرة فى الاهتداء إلى اله . . الاهتداء الذى هو كاءن فى كيامها ولو حجبتها 
عنه الآأماض . 


۳۹ 


« مهسّها أن نطلق الروح من إسارها . . لى ترى الله . ش 
* ا مد 

« طريقة الإسلام فى تربية ااروح هى أن يعقد صلة داامة بينها وبين الله » 
فى كل لظة وكل عمل وكل فسكرة وكل شعور . 

89 مو و ف“ 

« ويستخدم لذلك وسائل شتى . 

« فهو من ناحية يثير حساسية القلب بيد الله المبدعة فى صفحة الكون » 
لتحس دابا بوجود الله وقدرته المطلقة التى ليست لها حدود . 

« ومن ناحية بثير حساسية القلب برقابة الله الدابمة عليه . فهو مع الإنسان 
أبن كان » وهو مطلع على فؤاده » عام يكل أسرارة + وها هو أخق 
من الأسرال . 

« ومن ناحية يثير فى القلب وجدان التقوى واعلشية الدامة لله » ومسأقبته 
ف كل عمل وكل فكرة وكل شعور . 

« ومن ناحية يثير فيه امب لله » والتطلع الداثم إلى رضاه . 

« ومن ناحية يبعث فيه الطبأنينة إلى اله فى السراء والضراء » وتقبل 
قدره بالتسليم والرضاء . والمدف فى النهاية واحد : هو وصل القلب 
البشرى بان 20 , 

6 24 
وهذه بعض النوقيعاتعل وثر الإحساس بندرة اله المطلفةفى شتىمجالاتها : 
« والله أخرج؟ من بطون أمهانتم لاتعامون شيئا > وجل لم السيع 
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والأبصار والأفئدة ليل تشكرون . ألم يروا [لالطير ورات ف خو الاه 
مايمسكين إلا الله . إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . والله جمل لك من بيوتكم 
سكنا » وجعل لك من جاود الأنعام بيوتا تستخفونهايوم لعن ويوم إقامتك » 
ومن أصوافها وأويارها وأشمارها أناناً ومتاعاً إلى حين . والله جمل 3 
ما خلق ظلالا » وجعل لك من الجبال أ كنانا » وجمل لك سرابيل تقيكم 
الم وسرايل تت ا كناك بم ننه ملي لک تلون .© 

« الله لاإله إلاهو الى القيوم » لاتأخذه سنة ولانوم » له ماف السماوات 
ومافى الأرض . من ذا النى يشفع عنده إلا بإذنه بط ماين ايديم 
وما خلتهم » ولا يحتيطون بشىء من علمه إلا ريما شاء » وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يثوده حنظهما وهو العلى العظيم »9 . 

« وعئده منائم الغيب لايعهها إلاهو » ويعل مافى الب والبحر» وماتسقط 
من ورقة إلا بعهها » ولاحبة فى ظلمات الأرض » ولارطب » ولاياإس » 
إلافى كتاب مبين . وهو الذى توک بالیل ویم ماجرحتم بالغهار » ثم يبعنكم 
إلى أجل مسمى . ثم إليه مجعم ثم يدبك بها كنم تعماون 0 

وهذه بعض التو هات هل« إلا حساس بروعة الكون : 

« إن فى خلق السماوات والآرض واختلاف الليل والأهار » والئلك التى 
مجر فى البحر يما ينفع الناس » وماأنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد مولها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح » والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآايات لقوم يعقاون 76" , 


.)ى8١‎ ^ ۷۸ ( سورة النحل‎ )١( 
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د هو الذى أنزل من الماء ماء لک منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . 
ا لک به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل العرات . 
إن فى ذلك لآية لنوم يتفسكرون . وسخر لك الليل والنهار » والشمس والقمر 
والنجوم بأمره . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون . وماذراً لم فى الأرض 
تلت أأوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر 
لتا كوا منه حلا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك «واخر 
فيه » ولتبتغوأ من فصل ولعلكم تشكرون. وألق فى الأرض رواسى أ كيك 
بک وأنجاراً وسبلا - مهتدون . وعلامات » وبالنجم ثم يبتدون . أفن 
يخلق كن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون 09 . 

وتك بعض الو قيعات على وثر الإحساس بالحياة والموت . 

« بخرج الى“ من الميت ويخرج الميت من الى » وبحي الأرض بعد مو تپا 
وكذلك نخرجون . وءن آنه أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشن 


۳ 
تنتشرون » 


دا ہا ادان کچھ س ابت فالا خلقنا ک من تراب » 
ثم من نطفة » ثم ن ی مضنة مخلقة وغير مخلقة لنيين س » ونقر” 
فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم تخرجم طنلاء ثم لتبلغوا أشدم , 
و من ينوفى » ومنكم من يرد إلى أرذل العير لكلا مل ن بعد عل شيا » 
E‏ أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل 


روج ميسج 56 
«وماتدری نفس ماذا کات عدا وماتدری نفس یار ضكو ت 
)١(‏ سورة النحل ٠١[‏ س  ]١۷‏ (۲) سورة اروم ٠١۹[‏ س ]۲١‏ . 
(؟) سورة المج [5] ٠‏ (4) سورة لقان ]۴٤[‏ . 


٤ 


«اللّه يتوفى الأنفسحين مولا والتى ل تمت فى منامها » فيمسك التى قضى 
علا الموت وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى 76" 

« خلق الموت والياة ليباوك أيك أحسن علا . 

5 كنا يدرك اموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 0 

«قل : لو كم فى یوت لبرز الذن كتب علهم القتل 
إلى مضاجعهم ا 

ا و قات وي ا لاس صدوت الأشناء : 

« قل الهم مالك ا ملك » توب الماك من نشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » 
دنز مھا ونذل من تشاء » بیدك ایر إنك عل کل شی" قدر ۾“ ۔ 

« سبحانه » إذا قذى أمرا فما یقول له کن : فيسكون 6006 

« قل : لن يصبينا إلااما كتب الله لناء هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون _ 

« والله يقبض ويسط وإليه ترجعون » 

« أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض ؟ 
أإله مع الله ؟ قليلا ia Sb‏ أم من مهديك فى ظلمات الو لطر وين 
يرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته ؟ أإه مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أم من 
يبدا 0 بعيده ؟ ومن رفک ن السماء والأرض ؟ أإله مع الله قل هانوا 
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[r] سورة اللاك‎ )۲( TANS. سورة‎ )١( 
(؟) سورة اللساء زلاحاء (؛) سورة آل تمران [4ه].‎ 
سورة مرم [0؟]‎ )5( . ]۲١[ (ه) سورة آ لمران‎ 

] "4 سورة التوبة [51] () سورة البتره [ه‎ )١( 


(9) سورة الل [5- 14] 


وهكذا . . من التوجمهات التى يفيض بها كتاب الله الكريم . . 

ومن هذه التوقيعا تكله يثتهى إلى. توجيه القلب البشرى إلى الله الحق ) 
الخالق المدير المنشى' المريد . . 

¥ ا 

ثم يمخطو الإسلام مع النطرة البشرية خطوة أخرى » فيلتق بالطبيعة 
المزدوجة والكيان الموحد فى الإ نسان . 

يلتق مبذا الكيان الموحد المشتمل على طبيعة مزدوجة » فيرمم له منهبجا 
مزدوج الطبيعة موحد الانجاه . 

فبناك جسم وروح . ونشاط للجمم ونشاط لاروح . ولكنهما فى 
المهاية يلتقيان . 

وهناك دنيا وآخرة . وعمل للدنيا وعمل للآسخرة . ولكنهما طريق واحد 
لايفترق فيه العمل عن العبادة ولاالعبادة عن العمل » مادام كلاها موجها إلى الله. 

وحيث تضل النغم لحري » فتفصل بين نشاط المسم ونشاط 
الروح ؛ وتجعل لكل منهما دستورا ومنهجا مختلفا عن الآخر . . وتفصل بن 
الدنيا والآخر ة » فتتجعل اتمجاه كل منهما خالنا لانجاه الأخرى . . فإن الإسلام 
يلتق مع النطرة على طبيعتها » فلا يفصل بين أجزاء الكيان المترابط» 
وراعی س فى الوقت ذاته ‏ ما فيه من ازدواج . 

فالإنسان بأ كل ويشرب . . ويقوم بنشاطه الجنسى . . الح » ليرضى 
جانب الجسد من كيانه .. ولكن الإسلام يوجبه ألا يقضى ضروراته بجسده 
وحده ‏ و إمابالزاج المتر| بط من الجسم والروح [وإن برز فما الجائب الجسدى] 
فيجعل الا كل عبادة والس عبادة » إذ ير بطهما باسم الله ؛ وبال المستمدة 


۳ 


من التوجه إلى الله . قى النظافة والطبارة والترفم عن مستوى اليوان. 
فلا يصح شىء من هذا النشاط ضرورة غليظة يقضها الإنسان ركبعدة 
من إشراقة الروح التى تلطنها وتمنحها ممناها الإنسالى اللطيف الشفيف . 


والإنسان يتعبد وبرتقع ويرفرف . . ليرضى جانب الروح من كيانه . 
ولكن الإسلام يوجبه أن يقضى نشاطه الروجى بكيانه المجتمع المترابط . . 
فيرسم له عبادات تشمل کیان کله [ وإن برز فهها الجانب الروحى ]كالصلاة 
والصيام والز کاة واج . . فلا ينعزل بروحه ‏ حتى فى عبادته ‏ عن واقعه 
الجسدى » ولا يجعل العبادة رهبانية وعزلة عن اللياة ! 


ويعيش الإنسان حياته » ويعيش للآآخرة . . ولكن الإسلام يوجبه مهما 
طريق واحد وطريقة واحدة . . ليست هناك أعمال خاصة بالدنيا ينعزل فما 
الإنسان عن الآخرة » حتى الطعام والشراب والجنس والقتال والبروز 
والملك . . الغ . وليسث هناك أعمال خاصة بالآخرة ينعزل فما الإنسان عن 
الدنيا » حت العبادة والنبجد . وإنما العمل الواحد ‏ و كل عمل س هو للدنيا 
والآخرة فى أن واحدةة بأكل بنظافة واعتدال وطهارة وباسم الله » فيأخذ 
نصيبه من الدنيا » وهو فى الوقت ذاته متوجه مبذه « المعانى » كلبا للآخرة 
فى ذات العمل وفى ذات اللحظة . ويمارس نشاطه الجاسى بنظافة وطبارة » 
وباسم الله » فبأخذ متعته الدنيوية وهي القت ذانه متوجه إلى الآخرة 
بها التزم فى هذا النشاط من طبارة ٠‏ ويسعى إلى الماك أو البروز أو القتال . . 
بنظافة واعتدال وطبارة وباسم الله وفى سبيل الله .. فبارس نشاطه الدنيوى 
كله » وهو فى الوقت ذاته متوجه إلى الآخرة عامل لها شاعر بها ملء كيانه . . 
فتلتق الدنيا والآخرة فى كيانه المزدوج الطبيعة الموحد الانجاه . 


YTV 


يقول الله فى كتابه : « وابتغ فما ناك الل الدار الآخرة » ولا تنس 
556 من الدنيا »”"" , 
ويقول : « قل : من حرم زينة الله التى أخرح لعباده واطيات من 
الرزق ؟ قل : فى للذين آمنوا فى الحياة الدئيا خالصة يوم القيامة ع5 
فيجمع الدنيا والآخرة فى الآبة الواحدة والعمل الواحد . 
I‏ لله عليه وسل : « إن قامت الساعة ويد أحدم 
فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها » فله يذلك أجر 906 
فيجعل طريق العمل فى الدنيا هو ذاته الطريق إلى الآخرة .. العمل إلى آخر 
لطظة من اسلياة الدنيا . . حتى والقيامة تنوه ! 
*# ا ا 
ثم بخطو الإسلام مع الفطرة خطوة أخرى » فيلتق بالحطوط المتقابلة 
فى النفس البشرية : 
وقد تحدثت بالتفصيل فى كتاب « منهج التربية الإسلامية » كذلك 
عن طريقة معالجة الإسلام للخطوط المتقابلة فى النفس البشرية بالا أملك 
إعادته فى هذا الكتاب . . فيكنى أن نسجل هنا هذه اسلقيقة مع إشارة 
سريعة إلى طريقة الإسلام فى معام ة تلك الحطوط المتقابلة . 
« ومزية الإسلام س فى مسايرته للفطرة ‏ أنه لا يترك وثرا من أوثار 
)١(‏ سورة التصس [77] ٠‏ (9) سورة الأءعراف [89] . 
(0) ذكره على بن عبد الدزيز فى التتخب عن أنس رشى الله عله . 


(4) انظر الكلام عن هذا الحديث العجيب فى كتاب « قبسات من الرسول » فصل : 
« فليغفريها ! € , 


YA 


النفس لا يتوقع عليه . ثم هو لايوقع على وتر ا كثر من طاقته » أويبخسه قدره 
فلا يوقم عليه ما يستحق من ننيات ١‏ وبذلك يشمل السكيان| لإ نسا ى كه »وفوق 
ذلك يحدث التوازن فى داخل النفس بشدها إلى أوتادها جميماً فلا ميل من هنا 
ولأعيل هن هناك ؛ والتوقيع على أوتارها جميعاً فلا تنطق من جانب ونظل 
ا 

يوقع الإسلام على خطى الموف والرجاء ‏ أ كبر اللخطوط امتقابلة 
فى النفس البشرية س فينق عنهما أولا كل خوف خاطىء وكل رجاء منحرف » 
ثم يوقع علمهما ننؤات اعلوف والرجاء الصالمين لكيان الإنسان : اللوف 
من الله وما وف به الله . . والرجاء فى الله الذى ,علك وحده كل شىء فى 
هذا الوجود . 

وف أثناء هذه التوقيعات يكون قد بنى الكيان الصا لانفس البشرية ! 

فو إذ يننى عنما املموف الما" من قوى الأرض - البشرية أو المادية 
أوالمعنوية ‏ والرجاء الما" فى قوى الأرض ازائلة أومتاعها الزائل أوقيمها 
الزائفة . . يكون قد أعطاها قوة ذانية عظى » قوة تتغلب مها علىكل قوى 
الأرض ومغريات الأرضر 0# 

وإذ يوقع علمها الحوف الصائب من الله ومن غضب الله وعذا يه »والرجاء 
الصائب ف الله ومرضائه وثوا به يكون قد ربطها بالعروة الوق ومنع عنها 
الميل والانحراف .. 

وفى الوقت ذانه يكون قد رسم لها ق.مها وأهدافها وخطط لما نشاطها 


(۱) من کتاب « منهج التربية الارسلامية » ص 0ا . 


۴۹ 


السوى » وهو يفصل لما ما يحبه الله وما يكرهه » وما برذى عنه وما يأباه من 
الأقوال والأفمال والمشاعر والأفكار . . 

ويوقع على خطّى امب والكره » فيننى عنهما كل حب باطل وك ل كره 
منحرف » ويوقع علمهما ناك الل وال الان ل كن فتن 

فكل حب لاشر أو الطغيان أو الناحشة أو الاحراف فو حب باطل 
بان تتطهر منه النفس . . وکل كره الخير وللناس وللا حياء ولا اأص 
ا کی اس فہو کرہ باطل لا ہنی أن تشتمل عليه نفس سوية . والب 
الصحيح ينبغى أن يكون حباً لله وللسكون وللحياة وللاحياء وللا نسانية وللقم 
الفاضلة الى ربمها الله . والكره الصحيح بنبنى أن يكون لاشر والطغيان 
والانحراف . 

وهو إذ يوقم علمهما أنغامهما الصحيحة يكون كذلك قد بنى س من 
جانب آخعر - السكيان الصالم للنفس البشرية ! 

غين نوجه طاقة المب والكره ‏ النطرية س إلى جلها الصحيح 
تكون النفس قد اعتدات » ويكون سلوكها العملى والشعورى قد استقام 
على النبج » وأصبحت النفس خيرة كا ينبغى للا نسان الكريم . 

ويستغل الطاقة المسية والطاقة المعنوية فيعطى كلا منهما غذاءه الق . 
يعطى الطاقة المسية مجالها الطبيعى من طعام وشراب وجاس .. ال ويس 
الطاقة الممنوية الها من عقيدة وفنون وعل وتفكير . ثم براعى ما بين 
الطاقتين من اتصال فطرى غ فيربط ما بين الأشاط اللسى والنشاط المعنوى » 
ويوحد يينهما فى الانجاه . 

ويستغل الإعان .ما تدركه المواس والإمان بالفيب . . فيعض الكون 


4< 


المادى حسايه الكامل ؛ وينمى العقيدة فى الله - الذى يؤمن به الإنسان 
بالغيب ‏ تنمية كاملة يجعلها تسيطر على كل نشاط الإنسان . 

ويستغل طاقة الواقم وطاقة الميال , . فيطلق النشاط البشرى فى عام 
الواقم يعمل و ينشى” ويبنى ويعمر » ويقمم النظم المادية والاجماعية والاقتصادية 
والسياسية والفكرية والروحية .. ويطلق الكيال ينخيل الكال المطلق فى الله » 
ويتملى امال » ومشاهد اليوم الآخر » والثواب والمقاب . . ويربط ذلك 
كله ربطا محكا كا هو مرتبط كيان الا نسان . فينطلق الا نسان فى نشاطه 
ا وق خا ات اکر ما شی ان کن 
هذا اانشاط » فيتسكام ل بذلك نشاطه » وتسكون هذه هى الللافة القة عن الله 
فى الأرض... 

ويستغل الالتزام والتحرر . . فيفرض على الانسان - من جانب 
الالتزام ما فيه صلا حياته » ومالابد من فرضه لنستقيم الحياة فى مستواها 
الأدتى» ويترك هانب التحرر - أو التطوع - أن يعمل حرا فما يزيد 
على ا لدالأدنى المفروض » ومابرفع المياة إلى مستواها الأعلى المطاوب [ «ومن 
تطوع خيراً فہو خير 4 »] . 

ويستغل السلبية والايجابية . . فينشى” سلبية سميحة إزاء الله » الذى 
يلك # وحده مسسكل أعى فى هنا الوجوديهاو|يجابية صمميحة إزاء سكل قوى 
الكون [ « وسر لک ما فى السماوات وما فى الأرض جميعاً منه9؟ » ]ع 
ويجمل هذه الإيجابية اسكاملة إزاء الكون وقواه » مستمدة من السلبية 
اللكاملة إزاء الله . 





. ]۱١[ سورة البقرة [۱۸4] . (۲) سورة ال جائية‎ )١( 


۲4١ 


ويستغل النزعة الفردية والنزعة الماعية » فيتعامل تعاملا مباشرأ مم 
د الفرد » الإنسانى : يخاطبه » ويربط بينه وبين الله رباطاً ذاتیاً فردياً کا ¢ 
ويشعره كأ بها هو وحده فى الكون وال يرعاه فى فرديته اسكاملة تلاك » 
ثم يتعامل معه على أنه « مجتمع » إنسانى مسئول عن إقامة حيم صلم وحياة 
رشيدة ؛وسئول عن تقدير القبم والفضائل ومقاومة الثشر والطغيانوالاتحراف. 
وبذلك يجمع نزعتيه مما فى هذا الرباط مع الله . 

% # يه 

ثم بتخطو الاسلام مع الفطرة الا نسانية خطوة أخرى » فيعا ج الا نسان 
من حيث هو دوافع وضوا بط کل منهما قائم وكل منهما أصيل . . 

فهو يعترف بدوافعه الفطرية كلها بليلممها ويقومها ويجعلها مطاوبة جميماً . 
إنه يريد للا نسان أنيأ كرو يشرب » وبأمره بذلك أمراً| «فكاواواشر.وا””*»] 
ويأمره أن يقضى ضرورة انس [ من رغب عن شاق اشن سن ٠‏ وسح 
له أن يتملك وأن يقائل وأن ببرز . .كل دوافعه مباحة ونظيفة ومعترف يبا » 
بل هو مدعو إلى تنميتها وتقويتها .. فهذا هو سبيل الكائنالبشرى إلى الخلافة 
عن الله فى الأرض . . ولن يستطيع أن بينى ويعمر ؛ ويعشى فى منا كب 
الأرض» ويستغل طافاتها المذخورة ويتعرف على قوانين الكون وينتفع مها 
إلا أن يكون قوى الكيان قوى الدوافع مقبلا كل الإقبال على احياة . 

وف الوقت ذاته ينمى الضوا بطجميعاً » ويستغل طاقائها الكاملة عوبر بملها 
بالنقيدةفى الله . لكى يجمل انطلاق الدوافع الفطرية نظيماً بها ينبغى للا نسان 
انى كرمه الله . ذلك أنه لن يستطيع القيام بالللافة عن الله فى الأرض 


)١(‏ سورة البترة [50] (؟) عن أنس رفى الله عنه 


4۲ 


إذا انطلقت دوافمه ‏ القوية - بلاضابط ولا دليل . إنها عندذ تصبح 
قوة مدمرة بدل ماهى قوة منثئة بانية . مدمرة للفرد الذى تتملكه » وللمجتمع 
الذى ننطلق فيه . 

ولكن الاسلام لايجور على هذه ولا تلك » ولا يننى إحداها على 
عبات لاخر 

لاينمى الدوافع بالصورة الت جملا صعبة الضبط عسيرة القياد .. ولاينى 
الضوا بط بالصورة التى جعلما قوة كابتة تغل النشاط الإ نسانى عن الانطلاق . 

وإنما هو ينم ما معا » فيضمن قيامكل منهما يعبمهاء ويضمن كذلك 
مهما الثوازن والاعتدال . 

ومع ذلك كله يراعى الإسلام مافى النطرة البشرية من الضعف إزاء 
الشبوات -- رغم وجود الضوابط الفطرية » ورثم العسل على تقوينها ‏ 
فيعترف للا نسان بضعفه [ « ويريد الله أن يخنف عنم ء وخلق الإنسان 
ضعيفا ”“ » ] ويعامله على أساس هذا الضعف » فيغثر له زلانه مادام لا يصر 
علا : [ « والله بحب الحسنين ؛ والنين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنذسهم 
ذ کروا ايله فاستغفروا لذنومهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم يصروا 
على ما فعلوا وم يعلدون . أولئك جزاؤم مغفرة هن رهم وجنات نجرى من 
تحنها الأنهار خالدين فيها ونم أجوااماملين42» ] . 

# # ¥ 

وأخيرا .. يتمشى الإسلام ءم الفطرة البشرية فىكيانها الشاءل المترا بط » 

إذ يجعل دستوره -- المنصل ف القرآن وسئة الرسول -- شاملا للعقيدة والواقع . 


.]١ سورة النساء [ه؟] . (؟) سورة آل تمران [#4اس وم‎ )١( 
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للحياة الفردية بجميع ننصيلاتها والحياة الماعية فى كل نواحبها الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والفكرية والروحية . . كلها تنبع من منبع واحد » 
ونتجه وجبة واحدة . . فلا يختص بالحياة الواقعية دستور » وبالياة التعبدية 
دستور . . ولا يختص « بالأحوال الشخصية » قانون وبالأحوال العامة قانون . . 
وما هو دستور واحد يشمل دؤلاء جميعا » وتصدر عنه النشريعات جميعا » 
فلا يتفرق الا نان مزقا ببن واقعه وخياله . . بين فرديته وجماعيته . . بين 
أخلاقه وساركه . . بین دلياه وآخرله . . وإ ما يكون شخصا واحدا فى هؤلاء 
جيعا » يتعامل مم القوى كلها بكيانه الجتمم المترابط » ويسلك ساوكه 
كله بذلك الكيان . 

وبذلك يكون الدين من النطرة . . 

ودين الفطرة هو الإسلام 


t٤ 


الق العليا 


القبم العليا. . كيف تنشأ ؟ 

ما صلا بالفطرة البشرية ؟ ما مکانما فی کیان الا نسان ؟ 

هل هى أصيلة فى السكيان البشرى أم مفروضة عليه من خارج نفسه ؟ 

فان کات املا فكيف تتيو:؟ وكاذا تمواق يعض النثوعن ولا نمو 
فى بعضها الآخر ؟ أو تنمو فى بعشها أ كثر مما تدمو فى بعضها الآخر ؟ 

وما دورها فى حياة الإنسان ؟ 

هل مى ذات دور أصيل فى حيانه » أم إنها شىء على هاش المياة . . 
« لازيئة » لا للاستعال ؟ ! 

K#*N*## # 

حين واجه النقاد فرويد بأنهيحقر الإنسان » ويرسعه فى مستواه الأدنى » 
ويننى القم العليا من حياته . . قال إنهلم يصنع ذلك ! وإنه لم ينف قط وجود 
القم العليا فى حياة الا نسان ! 

وحقا إنه ل ينف وجودها. . 

ولكنه اعترف مها اعترانا أسوأ من الننى | 

فد اعترف بها - من ناحية - على أنها شذوذ [ وقد مس بئا نص 
كلامه فى هذا الشأن ] وعلى أنها قسوة ! وعلى أنه تتعارض مع النمو « ار » 
للطاقة الجنسية ! | التى هى - فى نظره ‏ حور الطاقة الحيوية !] . 
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واعترف مها س من ناحية أخرى - على أن الوسيلة الوحيدة لنسكويتها 
هى الكبت . ثم أنئق حياته العامة كلها يقول إن الكبت عملي ضارة مدمرة 
لكان الإسان ! 

وى كلا اللالين يراها أمورا مفروضة على كيان الإ سان من اللارج > 
ولبست أصيلة فى ذلك الكيان ! 

#%+ سا ا 1 

ثم أطلق ‏ وهو بشرح كيفية مو القم العليا | الدين والضمير والأخلاق 
والتقاليد . . الخ  ]‏ أطلق أسطورته السكريهة المبنية على العشق المنسى الذى 
يحسه الأولاد نحو الأم : 

ذات بوم فى الماضى السحيق الموغل فى الظامات ارتكبت البشرية 
جرية مروعة : 

أحس الأولاد برغبة جنسية نحو أمبم . ولكنهم وجدوا أبام حائلا 
دون الوصول إلى هذه الشهوة » فقرروا أن يقتاوا أبام ليخاو لم الطريق . . 
و بالثمل قتاوه . . 

وما إن أتموا فعلمهم الشنيعة حتى أحسوا بالندم على ما قدمت أيديهم . . 
فأقسموا ليقدسن ذ كراه ... فعبدوه . ونشأت بذلك أول عبادة فى الأرض .. 
عبادة الأب . . [ التى حولت فما بعد إلى عبادة الطوط » وهو حيوان تعبده 
القبیل كلها وتعتقد أن دماءه نجرى فى دمائها » ويحرمون ذيحه إلا فى مناسبات 
دينية خاصة حيث حتفل ذه ويا کل منه اجميع لتجرى دماؤه فی دمام 
من جديد ] ! 

ثم وجدوا أمهم سيتقائاون فا ينهم على أممم فلا ينالها أحد مهم . . 
لغرموها علمهم جميعا . . ونشأ بذلك أول حريم [ جنسى | وصارت الم منذائذ 
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هذا فى البشرية الأولى .. 

ولكن هذا الحدث - منذ حدوثه - لم يترك البشرية فى راحة ! 

« وكل الديانات التى جاءت بعد ذلك فى محاولات لل المشكلة ذاتهبا 
[ إحساس الأبناء بالجرعة ] وهى تختاف بحسب مستوى الحضارة الى ظورت 
فنها والوسائل الت تطبتها » ولكنها جميعاً مهدف إلى شى” واحد ؛ وهى رد قعل 
لس الحدث العظم [ قتل الأب ] الذى نشأت عنه الحضارة » والذى لم يدع 
للا سانية مذ دونه للظة واحدة للراحة ع © 

فالطفل س الذكر ‏ يسكرر هذه الجولة على مدار التارعخ ! 

كل طفل ذكر يولد » يحس نحو أمه بمشق جنسى . ثم يبد أباه حائلا . : 
[ ولكنه فى هذه المرة لا يقتله لأنه صغير ؛ فيكتنى بكراهيته! | فيكبت 
شبوته الخنسية نحويأمه . وتنشأ بذلك عقدة أوديب ! 

ومن هذا الكبت ينشأ الضمير ! 

قان الطفل يتلبس ,شخصية والده فى لا شعوره » ليحل له - لا شعوريا 
[ ولا واقعيا ! | مع الأم ١‏ فيصنع بنفسه ما يصنعه أبوه به [ وبغيره ] من 
المنع والإجر . فيزجر نفسه وعنعها عن الأشياء القى يقوم أبوه بعئعه عنها . 
فينشاً هذا الضمير الداخلى الذى يزجر الإنسان ومنعه . . وبهذه الطريقة تنش 
الت العليا كابا فى حياة الإ سان . . ا فما الدين ! 


* # ا 


تلك الأسطورة الماونة بلونة الجنس . . ما دليل فرويد علها ؟ 


. 16٤ كتاب موطه1 © ه101 س‎ )١( 
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وكيف يسمتح عام لنفسه أن يم كل تفسيره للحياة الا نسانية .. على 
5 ورة 3 ّْ . 

ومع ذاك فقد أفلتت مله ل دون أن ببدرى س وهو بروی هذه 
الأسطورة البشعة - اعترافات ضمنية خطيرة ! 

وتلك « قيمة » من القع الإنسانية .. وجدث فى تفوس الأبناء من ثلقاء 
|التسبمع 6 م وس بها أحد ن امارج و( يضغط علمم الخ الاحساس بها 1 

فالندم على فمل من الأفعال معناه الإحساس بأنه لم يكن يجوز أن يعمل . 
معناه إدراك أن هناك ما يننشى ومالا ينبثى . معناه القييز بين الأعمال » 
ودر 0 هذا حسن وهذا ردىء . 

إنه إذن قيمة خلقية . ١٠.‏ 

وأفلت منه ثانيا أن الأبناء قرروا التعاون فما بينهم ‏ بدل الاقتتال 
على الأم كا تصنع ثيران البقر مع أمها » حيث تقتئل حت يبق أحدها » وهو 
أقواها ؛ يوز وحده الام - ر أبهم علوم . 

وتاك «قيمة» أخرى من القب الا نسانية.. وجدت تلقائيافىنفوس الأبناء! 

وإذن » فمل زع, أن هذه الأسطورة قائمة على أى أساس - وهو زعم 
لا سند له على الإطلاق ‏ فان البشررة الأولى قد اهندت اهتداء تلقائيا 
إلى «الذم الإاسانية» ومعنی ذلك أن 2 جزاء عل هن “كا الإ نسان! 

ثم . . إذا كانت هذه هى طريقة ميلاد الضمير فى الأولاد الذكور . 
فكيف ينمو الضمير فى نفوس الاأناث ؟ ! 


YA 


إن الطفلة الأ س ف زعم فرويد a‏ 
عشق الأب ! 

اردان اشد مكان أمها من أبيباء ولكنبا جد الأم حائلا . . 
قكبت هذا العشق [.وتكره الأم! ]. 

م | .. ونتليس بشخصية الأم لنحل محلها ‏ لاشعوريا ولاواقعيا! ‏ 
مع الأب ! 

وللتكن . . الضمير ينبث من التلبس بشخصية الأب الام الثافى 
فى البيت والجتمع | والبنت تأخذ شخصية الأم . . فكيف ينأ الضمير 
فى نفس الأنثى ؟. . أم إنها تنثأ بلاضمير ؟! 

*# ا د 

على هذا النحو من التشكير الأسطورى تُذثأ نظريات كاملة فى عل 
النغس » ويقال عنها إنها نظريات « عامية » مبنية على البحث والدراسة ) 
وتأخذ دورتها فتدخل فى عقول جيل كامل من البشرية أو جيلين متتابمين » 
وتدسخل فى كثير من فروع المعرفة وأنواع الفنون ! 

وما من شك فى أن حقائق جزئية ترد فى أثناء هذا اللون من التفكير . , 
ولكنها نضيع فى غمار اللونة الجنسية العائية ؛ وفى موجة الاعنساف الشديد 
في التسير والتصوير . 

د لحجز » الدوافم القطرية هو ألذى ساعد على لنمية لتم العليا . . 
هذه حقيقة . 

ولكنها حتيقة على غير المج الذى النبجه فرويد » واختلق فيه 
ها التاق مق اسناطير ..: 
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الدوافع النطرية ليست جنسا بحنا كا يزعم فرويد . . 

و«الحجز » أو « الضبط » عبلية مختافة عن « الكبت » . . 

وأسطورة المشق اللنسى للأم هى مجرد أسطورة لا يقوم علمها دليل . 

والتصاق الطئل والطئلة بالأم فى فترة الرضاعة وما بعدها التصاق متاثل ) 
فلا بدله من تفسير واحد » يسقط من حسابه أسطورة العشق اللنسى الذى 
نجه نحو الأم نارة ونحو الأب نارة . . ووضعهما مختلف فى الحياة . . 

خخ 

لنم العليا وثيقة الصلة بالجانئب الروحى فى الإنسان . . هى الانبئاق 
الطبييى لهذا الجانب . . وه التحقيق الواقى له فى كیان الا سان . . ومن 
ثم فهى أصيلة أصيلة فى أعماق هذا الكيان . 

من أين تألى أحلام البطولة ؟ 

وأحلام الكال ؟ 

وإحساس الا سان با جال ؟ 

إن أحلام البطولة تسنهوى الطفل الصغير کا تسنموى الا سان الراشد . 
وقد كانت تدتهوى البشرية فى طفو لما وما تزال تستهوى البشرية اليوم » 
وإن أختلفت مةايس البطولة من عمر لعمر » ومن عصر لعصر . . 

وى مسألة ذات دلالة لا نخنى . . 

فالبطل . . حتى فى صورته اللسية الغالبة التى قد تسهوى الطثل الصغير 
والبشرية الطئلة » صورة القوة الجسدية النائقة التى لالب ولا مهزم » وإئما 
تنتصر دام فى كل معركة . . ويأبسر الأسباب 2390# ر رة ليست حسية 
محتة حتى فى هذا الوضم . فهى تضيف إلى القوة اللسدية النائقة صنة 
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« الشجاعة » . . وهى صفة نفسية لاتلنبس بالصفة الجسدية [ فقد توجد إحداها 
دون أن توجد الأخرى ] وإ ن كانت تتلبس بها وتقوم عللها. ثم ه فى أغاب 
الأحيان تضيف إلى صفة الشجاعة « قما » أخرى . . فالبطل لبس « شجاءا » 
كبن » ولكنه كذلك « نبيل 0 لا يستخدم شجاعته فى سفك الدماء 
والسرقة والنبب . . ولسكن فى إانة الملبوف وإعاثة الضعيف ودفع الل عن 
الظادم ؛ وكا قم « إنسانية » لأنها خاصة بعالم الإنسان لا وجوه لها 
فى عام الحيوان . 

المنة إنه ليست كل أحلام البطولة كذلك . ققد بوجد فها الجرم 
سناك الدماء المعتدى الثم . . ويندرج فى سلك البطولة فى عال الطفل أو فىعال 
الكبارسواء . ولكنه انحراف ككل انحراف يصيب البشرية فلا ينفى 
كيانها الأصيل ولا كيانها السوى . . وإبما يشير فقط إلى موضع الانحراف . 

والذى يعنينا على أى حال هو الدلالة المستمدة من أحلام البطولة السوية ‏ 
وهى موجودة دائما فى كل عصور البشرية وفى كل مراحل الفرد الإنسانى . . 
فادلالتها ؟ 

إنأحداً لايفرض الإتجاب مهاف نفس الطنل . وأحدا لايفرض على البشرية 
الاستهواء لما والتوفر إتت فاليا وأساطيرها وغختاف وبا 

ليست مفروضة علمها من الخارج . . 

وإبماهى نابعة من أعماق الكيان البشرى . . منبثقة منه انيثاقاً ذائياً 
كاملا . . عمجرد التاووخ لها هن بعيد . 

وإذن ففى أعماق الكيان البشرى « رصيد » لأحلام البطولة . . رصيد 
لقے » العليا فى حياة ا لإلسان , 
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وينبغى هنا أن نفرق -- مؤقتا ‏ بين الل والتطبيق الواقبى . : 
فلا يصح لنا أن تقول : إن هذه أحلام » لا رصيد لها من الواقع 0 
ثم فهى غير ذات دلالة فى كيان الإ نسان ! 


هذه النظرة التى قد تسمى نفسها « واقعية »”'2 هى نظرة مخطئة من الوجهة 
النفسية » فضلا على أنها نظرة مغرضة ! بخين نبحث التركيب النفسى للانسان 
لاينبغىأن نرق بينطاقة الشعور وطاقة الساوك إلامن حيث اختلافبما فىالصورة 
الخارجية . أى فى أن إحداهما طاقة كامنة والأخرى طاقة ظاهرة . وحقيقة إننا 
من ناحية أخرى - نقول إن الرصيد الشعورى الذى لا يتحول إلى ساوك 
واقعى هو رصيد مضيع لا قيمة له فى عام الواقع .. ولكن هذا لا يننى أنه رصيد 
موجود فى عال النفس . كل عيبه أنه لا يأخذ مجراه الطبيعى . لا يكتمل عوه . 
لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ . . فيكون مستغرقاً لشق من النفس دون سائرها . 
ومن ثم يكون اختلالا عن الصورة السوية للنفس ؛ الثى تعمل بكيانها المتكامل 
لا بشق واحد مبتور . . والثاق ريبدآن تثيته الآن - مؤقتاً س هو وجود . 
هذا الرصيد فى النس » وأله أصيل غير تأي به من الخارج » وإنما نابم 
من الكيان الأصيل . 


ثم إن هذه النظرة ‏ الواقعية (1 ) س هى 5 قلنا نظرة مغرضة . . 

قأصحابها - سواء فی عل النفس أوف عالم الفنون أو فى ع الاجناع ‏ 
يحسبون على « الإ نسان » نواياه السبئة وميوله الشريرة .. حثى ولو ظلت 
ميولا كامنة لا تأخذ سبيلها إلى التحفيق . 





)١(‏ انظر فصل هالواقمية فى التصرر الإسلائى» فى كتاب «منيج الفن الإسلائى» 
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ففروید ررس فی کتاب Totem & Taboo‏ وكتبه الأخرى 3-3 أن 
« الشيطان » هو أنعكاس فكرة الشر فىكيان الإنسان ! 

كذلك... ! 

فابال « الك » ؟ ! 

ما بال صورة امير اللخالص والنظافة الكاملة والرقة الشفيفة والانطلاق 
من كل حقد أو غل أو طمم أ وكيد شر بر ؟ 

اولس يقتفى الفرض الذى افترضه فرويد أن يكل الصورة فبتول إن 
الماك هو انمكاس فكرة ادير فى كيان الإإنسان ؟ أم نستخدم الفرض الواحد 
حين يكون فى سبيل تاويث صورة الإسان ونشو ما » ونرفض استخدامه 
هو ذاته حين يؤدى - بنفس المنطق - إلى إضفاء النظافة وااشنافية على 
كيان الاانسان ؟! 

وفرويد - مرة أخرى - يحسب على الانسان كل نية « مكبوتة » 
سبب مبزها عن الظهور على السطح وانخاذها مجراها العملى فى الساوك . 
يحسبها عليه عنصرا مكو ل النفس مع أنها كاءنة لم تظهر . فيحسب على الطذل 
٠‏ الذكر - فى زعمه ‏ كراهيته لأبيه مم أن هذه الكراهية تُكبت - 
كا يقول - يغمل امب ااسابق الذى يتوجه به الطفل إلى أبيه [كتاب 
Totem & Taboo‏ ص 1۳4 ا ( وكذلك كراهية الطئلة الأنى - فى زص 
لأمبا. ويحسب عليه الرغبة اسكابنة فى تحط الجتمع[ الذى ئل = فى زعمه ‏ 
كل القيود المقيدة لنشاط الفرد ] حتى ولو ) تنخذ = سيب العجز ڪا 
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الرغبة فى تحطيم الدين والأخلاق والتقاليد [ الى تقف حائلا دون العو «الر» 
للطاقة الجنسية | ولو بقيت رغبة كامئة فى اللاشعور سبب العجز عن التنفيذ . 

أوليست تقتضى الاستقامة الفنكرية 9 العلمية » - إذا حسينا على الا نسان 
نواياه السيئة وميوله الشريرة وهىكامنة لا تأخذ سبيلها إلى التنفيذ ‏ أن 
نتحسب له نواياه الطيبة وميوله اليّرة حتى إن كانت س بسبب العجز ‏ 
لا تأخذ سبيلها إلى التنفيذ ؟ ! أم نستخدم الفكرة حين « تخدمنا » فى تاويث 
صورة الا نسان و تشو ہا » ونرفض استخدامها ‏ هى ذانها- حين تؤدى 
مر المنطاق ‏ إلى إضفاء النظافة والشنافية على كيان الإنسان ؟ ! 

وبعض النئون « الواقعية 1 » رمم الإنسان فى صورة سافلة منحطة 
دنيئة » أسوأ بكثير حتى من « الواقع » المنحرف الذى يعيش فيه هذا الجيل 
من البشرية ع بحجة أنه لو حل ببنه وبين هذا الشركله لثمله 1 لآنه منطور 
على الدناءة واخلسة والالتهازية والطمع والآثانية والبغض والإيذاء . . لولم حل 
دونه القيود المفروضة عليه من الخارج . أفلا تقتضى « الواقعية » كذلك أن 
ترس الإنسان فى الصورة المقابلة لأنه لو قوينا ضوابطه وأهنا بنيانه النضى 
على أساس متين لنمل كثيراً من ألا اعلير ؟ ! 

وع الاجاع « التقدى » يقم بنيانه كله على أساس أن القوى المركة 
لساوك الإنسان هى قواه الجسدية : البحث عن الطعام . والبحث عن المسكن . 
والبحث عن الجنس ٠‏ . وأن « الحق والعدل الأزلييث » وغيرهما من القم 
العليا أحلام تخديرية تخدر الناس عن الواقم السى” الذى يعيشون فيه .. ثم ..؟! 
ثم بذعم أصماب هذا المذهب أنه حين تقوم ااطبقة التكادحة إتحطيم الطبقات 
الآخرى كلها وإلغاء الملكية وإلغاء الفروق بين الناس . . تقوم « العدالة » 
فى المجتمم ويستقر « الحق » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
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أى . . ماذا ؟1 
أى أنه هناك حق وعدل ان . وهناك تم علیا فی كيان الإنسان 11 
ا 

وأحلام « النطولة » تشسهها أحلام « الكال» .. 

إنما ا نيئاق ذالى لاسكيان الإنسالى م يفرضها أحد من امارج » ولا بلك 
أحد من الخارج أن يذرضها على كيان الإنسان ! 

و« الكال » لا يتحقق أبدا فى واقع الإنسان. . 

دلالنها قابمة فيا تنطوى عليه الفطرة البشرية من حب للارتناع » ذاولا 
هذه الرغبة الفطرية فىالارتفاع ماوجدت أصلاً صورة الكال فى خيال البشرية» 
ولاسعث البشرية إلى محاولة يحقيق ما كن تحقيقه منها فى واقم الحياة . . 

هذه الرغبة فى الكال -- الذى لا يتحقق أبداً فى واقع الأرض - 
هى الدافع ال كبر لكل حركات التاريخ وكل حضارات الإنسان . . 

حتى الصورة الدئيثة المزرية الت برها عل الاجماع « التقدمى » للا نسان » 
الذى بزع أن تاريخ الإ نسان هوتارج البحث عن الطمام .. حتى هذا « الع ! » ' 
م ستطم أن ينكر هذه المقيقة . . فبعد أن زعم زعه هذا المنكر » قال إن 
الإإسان م يكتف بالحصول على الطعام » وإنما سعى إلى « حسين » الطعام 
ذانه ونحسين وسائل الحصول عليه . ê‏ 

وهنا رانت الغشاوة على أصماب الذحب فل يبدسروا اللقيقة وى أمامهم 
يلسو ما لس العين لو تفئحت منهم البصائر والقاوب ! الحقيقة « الإ نسالية » 
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ليست فى البحث-عن الطعام . . فالحيوان كذلك يبحث عن الطعام . . 
ولكنبهاف السعى إلى « تحسين 6 الطعام ووسائل الحصول على الطعام . . 
هى الرغبة فى « الكل » ! 


وكل « التطور» البشرى س سواء منه التطور السوى والتطور 
المنحرف - كان الدافع من وراثه هو هذه الرغبة السكامنة فى أعماق الإنسان 
أن يصل إلى أقصى مايستطيع من « الارتفاع » .. أن يحفق أقمى مايستطيع 
من « الكل » . وإنما ينحرف الإنسان فى تطوره ‏ کا يصيب الاعراف 
کا یھی س حن تنتاب « الت » فى حسه » فتنقلب بصيرته » 
وبرى الهبوط والنكسة ها النماور والارتفاع 1 فيحسب أله مرتفع حين يتخلى 
عن دينه وأخلاقه » وأنه متطور حبن بتخلى عن قيود « الإنسان » . ولكنه 
لا يصنع ذلك وفى حسه أنه هبوط وا نتسكاس [ إلا فى الفطرة المريضة التى تلجأ 
إلى الجررعة على وعى بأنها جريعة » لترضى فى نفسها نزعة البغض والإيناء ] : 
«قل : هل أنبئم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم فى الياة الدنيا 
وثم يحسبون أنهم يحسنون صلعا »297 . 

وكل التقدم الالى والملى والحضارى والفكرى كان وراءه هدا الدافع .. 
الرغبة فى الكل . . الثعؤر بأن هناك نقصا يجب ) كله .. ف هذا الل . , 
أو فى تلك الآلة . . أوفى ذلك النظام . . أو فى تلك الشكرة . . وكا خطا 
الإسان فى ذلك كله خطوة » استشرف أفقا أعلى » وبانت له إمكانيات 
جديدة » وتطلع إلى « كال » جديد . والسكال لا يتحقق أبدا فى عالم الواقم 4 





ين سو رة اأ کف [؟ ١ل‏ سسدهو.٠]‏ 
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ولكن الرغبة الدائمة فيه نظل تدفم الإنسان وتدفمه ليحصل كل يوم على 
نصر جدید ! 

وبذلك تصبح هذه القيمة « الليالية » قيمة حقيقية وأقعية . . بل تصبح 
أعظل الق فى حياة الإنسان ! 


وال مال .. . 

ا ساس بالخال من أب الأعجيب فى كيان الإلسان. . 

كيف يحدث ؟ ا 

كيف يحدث التوافق بين المس البشرى وبين اجمال امارج ؟ 

إن « العم » كله يمجز عن تفسير « ماهية » هذا الإحساس » كا يعجز 
عن تفسير كل الظواهر النفسية الأخرى » ويكتتنى بتسجيلها » وتصويرها 
د من الظاهر » وتتبع مظاهرها . وإلا الم لايمرف كيف يحدث الإدراك . 
وكيف يحدث التذكر . وكيف يحدث التفكير . . . ولا بعرف كذلك 
كيف يحدث الإحساس بابجمال. ولكنه يسجله فقط ويتتبع مظاهره الختلفة. . 
والن كذلك . . يسجل مظاهر هذا الإحساس دون أن يتعرض لاهيته 
أو يدرك منشأه . . ولسكن العم والذن يلتقيان فى أمى واحد . . هو أنه إحساس 
فطرى - يزيد فى بعض النفوس أو ينقص -- ولكنه لا يفرض على الس 
من امارج » ولا ملك أحد أن يفرضه على النفوس ! 

فها الدلالة وراء هذا الإحساس ؟ 

إن الإنسان يحس بالمال ألوانا مختلفة من الأحاسيس . . 


وفنا 


س با جال الحسی .. فىالمنظر اميل » والوجه اجثميل والمسم اميل 
واللون اميل والصوت اميل . . إلى آخر هذه المجالات ؛ وهى مجالات واسعة 
متعددة الدرجات والآناق ا 

ويحس بالمال المعنوى . . فى الفكرة الميلة والإحساس اميل والساوك 
اميل .. إلى انحر هذه الجالات » وه كذلك مجحالات وأاسعة متعددة 
الدرحات والآناق . . 

وهو إحساس فطرى . . 

والدلالة واضحة . . 

إن هناك « قبا » فى حياة الإ نسان أعلى من الطعام والشراب واللئس . . 
أعلى من عام الضرورة القاهرة . .وى قبم ذات أثر واقعى فى حياة الإ نسان ! 

ب # ا 

والإحساس باجمال موكل بأمور عظيمة المطر فى حياة الإ سان . . 

إنه الركن الأ كبر فى عال الننون .. وهو كذلك ركيزة كبرى للعقيدة . 

وقيام الثنون على المس الخالى أ واضح لا يحتاج إلى بيان . فالننون 
كلها من زواياها الخاصة ‏ تعال ألوانا ممتلفة من امال ومن الإحساس 
باججمال : الصورة المعبرة بالألوان والأضواء والظلال . واللحن المعبر بالأصوات 
والأنغام 0 والأدب المعير بالألناظ 3 كلها لبح عن االمال ¢ وتعبر 
عنه فى صورة جميلة . 

أما ارتباط امال بالعقيدة فبيانه أن العقيدة تعتمد ‏ فما تعتمد = على 
إحساس الإنسان بأن هذا التصرف أوهذا الإحساس أوهذه الذكرة تصرف 
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غيل أو إحناين جيل أو فكرة جمياة 1 ومن ثم يستجيب لا ال نسان ¢ 
استجاية لحاسة امال » وتلبية للدافع الذى يدفم الإنسان أن يحب امال 


ويصنم اميل ! 
ومن ثم يؤدى الإحساس باجثمال دوره المطير فى حياة الإ نسان . . 
وكلا ارتفعت الغطرة السوية فى يحالاتها العليا» زادت قيمة هذا الإحساس 
فى النفس » وزاد دوره التوجمى فى الحياة . . 
ففى الآفاق العليا :درك النفس السوية نواميس الكون الأ كر وماتشتمل 
عليه من تناسق وتوافق وجمال . وتحس أمها جزء من ذلك الناموس . 
جزء متناسق متتجاوب متنائم . . لاجزء متنافر منحرف عن الناموس . . 
وعندئذ تجعل ساوكها متناسقا مع فطرة الكون .. متناسقا مع ال مال 


الذى يشتمل عليه . .! 
وعندذ نترقم عن النسكسة والهبوط إلى عام الضرورة وه تستمتع بالججال 
فى أفتبا الطليق . 


تترفع عن الجرية . وتترفم عن الرذيلة . وتترفم عن اللضوع المذل 
للغرورة القاهرة .. لأن اجمال انطلاقى من الضرورة » وانعتاق من القيود" .. 

وتلك هى القمة التى ينتبى إلمها الإحساس باجثمال . . القمة التى يلتق فما 
الجال بالتكال . والتى تصل الإنسان فى أفقه الأعلى بللّه . 
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(۱) انظر فصل «الجال فى التصور الإسلاى » من كتاب <« منهج الفن الإسلاى» . 
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وفى جميع تلك الآفاق رأينا حقيقة واحدة. . 
إن الق العليا جزء من كيان الإنسان الداخلى » ليست مفروضة عليه من 
خارج نفسه لا ملك قرة أن تترطبا قرضا عل التقوس ! 

إنها انيئاق ذانلى من كيان الإنسان. . 

ومع ذلك فهى فى حاجة إلى معاونة من الخارج لكى تأخذ يجاها 
| لصحيح . . ولو لم حدث هذه المعاونة المارجية فبى عرضة لأن يتأخر نموها 
فى النفس . . أو ينحرف عن سواء السبيل . 

فلننظر إذن ماالذى يعوقها عن الغو الذاتى ويحوجبها إلىعون الآخرين ۰ 

د جد ىد 

القدرة على الكلام والقدرة على المثى قدرتان فطريتان يولد مهما الإ نسان» 
ومع ذلك لا تم إحداها إلا ععاونة الآخرين . 

والقم العليا كذلك جزء من كيان الفطرة ولكنه يحتاج إلى معونة 
الآخرين .. وإن اختلف فى كل حلة نوع العائق ونوع العون الذى يبذل 
للتغلب عليه . . 

فى حلة المثى يحتاج جسم الطفل اللبن العضلات إلى «قوة» رافعة توازن 
ثقل الجسم ثم تتغلب عليه . 5 رما شد هذه العضلات فتؤ دی هذه الممة بذاتها 
دون معولة من الآخرين. وإذا لم توجد هذه القوة الرافعة سواء كانت يد الأب 
أو الأم أو أحد القريبين من الطفل .. أو المقعد أوالمنضدة أو الحائط أو الباب 
أو السور .. فالأرجح أن يظل الطئل قعيدا كسيحا » تزداد ثقل جسمه وتزداد 
رخاوة عضلانة » فلا تحمل الثقل المتزايد » وتعجز عن النموض . . 
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وفى حالةالكلام يحتاج الطئل أن يسمع أولا أصوانا حختلقة ترتبط فى حسه 
جد ركات ممينة 6 ثم يحاول تقليدها ليتغلب على « الثقل » الموجود فى لسانه 
وحنجرته وحباله الصوتية . . فتأنى « القوة الرافعة » فى هذه اللالة من 
الآخرين عن طريق أذنى الطنل » وتحاول فى جبد بملء دائب أن « تشد» 
فى كل مرة حبلا من حبال الصوت » وعقدة من عقد اللسان . 

مومع ذلك لا يشكر أحد أن القدرة على المثى والقدرة على الكلام 
قدرتان فطر يتان » وها فى حاجة لتحقيقهما فى علم الواقع إلى كل هذه اللهود ! 

والقم العليا ‏ الفطرية - تواجه «ثقلا» ضنها جدا فى كيان الإ نسان. . 
توأجه التوازع الفطرية كلها » بكل شدتها وعرامتها » وكل ضروراتها 
القاهرة الى لاقبل للانسان - وحده > وازتما فضلاعن التغلب علمها . 
ولو م يتدخل الآخرون لضبطها وقيادتها فهى ‏ كثقلة الجسم اتى ممنع الطفل 
من المثى » وثقلة اللسان التى تمنعه من النطق ‏ كفيلة بأن تقعد بالإنسان 
على الأرض » لا برفرف بروحه فى السماء ! 

ومن ثم فهمى فى حاجة إلى جهد دائب لتنميتها وتدريمها وتقويتها . . 
وإلا كانت هزيلة ممسوخة » لا تعبر عن وجودها فى عام الواقع » ولا تسجل 
حقيقنها فى عام العيان . . 

وهذا الهد هو اذى تقوم به التربية فى حياة الإ نسان . 

% ف 

مبمة التربية هى إقامة المواجز أمام الدوافع الفطرية . . لا لكيتها من 
منبعها » ولسكن ارفع مستواها » وتحويل طاقتها إلى عمل وإنتاج . . أى إلى 
« قم » ممتلئة الجالات والدرجات . 
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وهذه القبم ککل شی“ فی حياة الإنسان ‏ تبدأ فى النطاق الحسى » 
ثم تعبر امسر إلى النطاق المعنوى » ثم 'نظل طيلة حياة الإ سان تتراوح 
بين هذا وذاك » ويجمع بين هذا وذاك . 

عام الطفل ‏ فى فترة من الفترات - هو الثدى والحضن . . ولازيادة . 

واشتهاؤه للشدى والحضن هو اشتهاء بیولوچی . . وضرورة لحفظ كيان 
الطفل من الموع » ومن أى أذى يصيبه إذا لم يكن فى حضن أمه الحنون . 

وف الأسابيع الأولى يكون إدراك الطفل ضئْيلا جداً . . ولا فرصة هناك 
لفو أية قيمة نفسية فى وجدانه . . لأنه يعيش عندئذ فى محيط جسمه بطريقة 
مباشرة . . 

ثم تنثأ الضوا بط رويدا رويدا فى هذا العام الصغير الذى يعيش فيه . . 

إنه فى مبد| الأعس يطلب الثدى ويعطاه . . ويطلب الحضن ويعطاه . 

ولكن الأم ترى بعد فترة ايه « تسن > تعويد الطئل الا كتفاء بعدد 
معين من الرضعات » وز ا امن فل رضعة . . كا ترى أنه يسن تركه 
بعيداً عن الحضن فترة من الوقث ... 

ولاشك أن هذا لا يكون على هوى الطفل ! فبو أمس لا يسير فى ثيار 
شهواته » بل يقف حليرا فى 76 هذه الشبوات . . 

إنه فى الحقيقة أول خطوة فى سبيل إبراز الحاجز الداخلى الكامن 
فى باطن النفس ! 

لقد جاء المنع من الخارج . . نم . . ولسكنه س طوعاً أوكرها؛ وبوعى 
أو غير وعى - ينشى' عادة فى داخل النفس . عادة الامتناع عن شى* مطاوب 
ومرعوب وحبوب . ' 
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وى عملية يصاحما الألم. . 

ولكن الألم ليس منشؤه أنها مفروضة عليه من امارج دون استعداد لها 
من الداخل ! فنمو الأسنان يصاحبه الألم ! ولم يقل أحد إن مو الأسنان 
مفروض على الإ نسان من خارج كيانه | 

ولولم يكن هناك رصيد فى الفطرة لتقبل هذا المنم » والرضوخ له» والتمود 
عليه » لما حدث ذلك أا ! ولظل الطفل يبكى وقته كله من الألم دون أن 
يتعود قط على الامتناع ! 

ولكن الذى يحدث أن فترة الألم الأولى يتبعها التعود على هذا المنع يحيث 
مخف ال تدريجياً ثم يزول ۔ 

عند ذلك يكون الحاجز قد ارتفع فعلا فى داخل النفس وقام بعملية ا لجز 
لشهوة الثدى وشهوة الحضن . ولكنه حجز غير كامل . حجز جر انترة 
من الوقت . 

ورويداً رويد يع الطئل طعاماً خر غير الثدى » ويتعود على التنوع . 
أى تنمو فى نفسه الفرملة الى تقوم بتنويع مسار الدافم الفطرى ؛ فلا يعود 
مساراً واحداً محدداً على طريقة الميوان ! 

ورويداً رويد كذلك يعط الطفل حضتا آخر غير حضن الأم . . 
ويتعود على التنوع هناك ! 

ثم يأنى دور القطام . 5 

وهو أشد صدمة يصاب ها الطفل وأقساها . . وأعظبها أثراً فى ننه . 
ويحسن بطبيمة المال أن تسكون تنريجية جد » وطويلة الأمد » حتى لا تارك 
هزة فى نفس الطثل . 


AY 


ولكنها نحدث فى النهابة على أى حال . . 

وحين يتعودها الطذل فى النهاية يكون قد ما حاجز مرتفع فى داخل 
التفس » يحول شبوة الثدى نهائياً إلى طريق جديد | 

وعاثلها دور الفطام « النشسى » من الأم » حين يند وأفد جديد. . 
وه صدمة كذلك شاقة وعنيفة وقاسية » وينبنى أن يخذف وقعها على ننس 
الطفل بكل وسيلة ممكنة . . ولكنها نحدث على أى حال بصورة من الصور . 
ويتعود الطفل فى النهاية ألا ينظر إلى أمه على آنا اللات اللاص الذى يتصرف 
فيه وحده بلا شريك ! 

وحين يتعود ذلك يكون قد نمافى ننسه حاجز مرتفع » يحوتل شهوة 
|المضرهي< الى والممنوى - فى طريق جديد . . 

وفى هذا الس يستوى الطثل الذكر والطفلة الآنث بغير فارق ملحوظ . . 
ولا بوجد ظل لقصة العشق الجنسى المزعوم» ولا تنجه ااخيرة إلى الآب أو الأم 
وإنما إلى الوافد الخديد ١‏ 

* ا د 

ثم تتدرج الحواجز وتتنوع . . 

يكبر الطفل ويأخن فى اللركة والمثى . . ويأنى بأفمال لا عداد لها » 
بعضها صالح وبعضها ضار . فهو بعد قليل الإدراك لا يعرف ما ينفع وما يضر.. 
ثم إن هذه الأفعال هى طريقه الذى لا طريق غيره إلى المعرفة . معرفة باللمس . 
ومعر فة بالذوق . و معرفة بالنظر . ومعرفة بالسمع . ومعرفة بالشم : 

ولكن أمه وأباه ينهرانه عن بعض تلك الأعمال المحببة إليه . . وهذا 
النبر يؤلله ولا شك وخاصة فى بادى” الم » فيغضب ويبكى ويحتج . ولكنه 
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بعد قليل يتعود . ومع کل مبرة أو ؤجرة يثمو فى تال النفس جاج جديد.. 

وفى هنه الأثناء م بن الوعى واللاوعى أ ذو أهمية بالغة فى حياة 
| الإنسان . . فالطفل الذى يتاق هذا الزجر والمبى من والديه [ والتشجيع على 
الأعمال المستحسئة من جانب آخر ] يتلبس - بلا وعى فى بادى” الأعس » 
ثم بوعى وإرادة بعد ذلك - بشخصية والدبه اللذين ينبرانه أو يقدمان 
له التشجيع ؛ فندمو فى داخل نفسه شخصية جديدة آمرة ناهية » مشجعة 
ستحلنة » تزين له بمض الأعال وملعه من بعضها الآخر ؛ فى مزح من 
شخصيته هو الذاتية وشخصية الوالدين [ أحدها أ وكلمهما ]. . وفى هذه 
الشخصية المزدوجة تنبت النوابت الأولى من الضمير ... 


# د د 


ويخرج الطفل من نطاق ذاته رويد روي إلى العام المارجى .. إلى 
الجتمم 5 «فيتعامل» مع الناس : مع الوالدين اول 6 ثم مع الإخوة إن وجدوا 
ومع الأقرباء والأصدقاء .۰ ثم مع الغرباء . 


وفى كل نوع من أنواع هذا التعامل تنمو حواجز جديدة وضوا بط . فبو 
يتم س بالنجربة أنه ليس كل ما يريده يحصل عليه . أو يمكن أن يحصل 
عليه . ققد يريد أمراً مستحيلا لا سبيل إلى تحقيقه : كأن يريد بقونه الصغيرة 
زحزحة الحائط من مكانه » أو إنزال القمر من السماء لياسه بيديه 1 وحين 
يتعود أن يرضى بهذه الآءور نسكون الموانع الداخلية قد نبتت بالفعل وأستقر 
بها المقام . 

وفى كل مرة أكون عملية شاقة ومجهدة ومؤلة . ويسبقهافى كل مرة 


1٥ 


بكاء طويل وعويل . ولسكنها فى الثهاية تثم . . لأن هناك استعداداً سابقاً 
قالش لا اراج ق طريق القهوات ١‏ 

ثم إنه فى تعامله مع الناس تصطدم أنانيته بأنانينم » ويتعل بعد فارة أنه 
لا يستطيع فى كل مرة أن يفرض أنانبته هو على الآخرين . 


وفى مبدأ الأمى يتألم ويصرخ ويبك .. ثم يتعود . . وحين يتعود 
بالفعل.. ثم حين ينمل بعد مرحلة أخرى من الفو أنه لا يجوز له أن يفرض 
أنانيته على الآخرين » لا لآأنه لا يستطيع » ولكن لأن هذا أمس غير جائز 
وغير لائق .. تنكون الضوا بط قد قطمت شوعاً هاماً فى طريق الفو “وتكون 
فى هذه المرة ضوا بط « خلقية 6 ,عمناها المباشر الذى يعرفه الكبار . 


وى أثناء ذلك كله تقوم التربية على عنصرين فى أن واحد : التوجيه 
المباشر الذى يزين بعض الأعمال وينبى عن بعضها الآخر . والقدوة التى 
يقتدمها من أبويه والحيطين به .وهذه القدوة عامل مهم جداً فى التر بيةوالتوجيه 
وعظم امخطورة إلى أقصى حد . والقدوة المباشرة - من الأبوين والأقرباء 
والأصدقاء للا الأثر الآ كبر ولا شك . ولكن الجتمع كله قدوة على نطاق 
واسع ؛ يلتقط منه الطئل قيمه وأخلاقه وتقاليده على غير وعى منه . ويؤثر ذلك 
كلة فى بناء الشوابط الداخليةء ويهاء الشميهه 

وف مرة من المرات يبدا التنكير فى الخلق والخالق . يبدا التدكير 
فى الله والعقيدة . 


وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع . فى فصل « الدين والنطرة » : 
ولكنا نلاحظ هنا فقط أنها عملية فطرية , وأن العقيدة ‏ حين تأخذ 


كم" 


وضهها النطرى فى نفس الطفل - تروح تنبى هى الضوابط فى داخل النفس 
وتقومهاء وتستغل ما يجمع من طاقة حيوية وراء المواجز فى مستويات أعلى 
من الدفعة الغريزية المماشرة . . 
KH # #‏ 

ويأفى يوم . . بطىء وتدريجى , . ينضج فيه الإنسان. . 

نكون الضوابط والمواج: قد أخنت بنيتها الكاءلة » وراحت تؤدى 
عملها الكامل فى داخل النفس . 

عندذ نكون قد التقطت التوجيه الكامل والنهذيب الصحيح من البيئة 
هن حوطا : من الأم والأب . ومن غيرها من الحيطين بالطفل » ثم غيرمم ممن 
يحنك مهم الإنسان . [ وحتى الآن نفترض فىكل بحثنا أن التوجي هكامل 
والنهذيب صميح والنفس سوية . . وف الفصل القادم نتحدث عن الاحراف 
والشنوذ ] . 

عندن تعمل الضوا بط عملها النطرى على نسقه الأعلى . . 

عندئذ لا يكون الطعام شهوة. . وإنما يكون رغبة نها الضوابط 
من كل مكان . 

الضوا بطالتى بدأت غير واعية » ثم حولت رويداً رويدا إلى دائرةالوعى. 

من ساوك وآذاب فى تناول الطعام بمنعه أن يكون شرّها وحيوا نيةوبطنة . 

وأهداف عنم التناول المرام » والأثرة البغيضة ؛ وتتحرى الملال 
الطيب وتؤثر الآخرين . 

وحرية لا جمل الطعام ضرورة قاهرة . ا تتبح للا نسان ‏ فترة من 
لوقت على الأقل ‏ أن يستعلى على الضرورة ويتحرر من القيد . 


بكم 


زلا یکن اس رة زا مكون رغبة عب شراط ر عل مکان: 

ضوابط الساوك والآداب» التى تمنع الفوضى الجنسية فى المجتمع . ونع 
ممارسة الجنس سحتى فى النطاق المشروع- على طريقة المهائم : دفعة جسدية 
بلا مشاعر ولا عواطف ولا وجدان . 

وضوابط الأحداف التى بنع الإسراف فيه ومنع أن يكون هو هد 
فى ذانه . وترتب عليه نظلا خلفية واجناعية وسياسية وفكرية وروحية 
[ « ومن آنه أن خاق لك من اننس أزواجاً انسکنوا إلہاء وجمل پیک 
مودة ورج" ] 

والحرية النى تجءل الإنسان - لنترة من الوقت على الأقل - يستعلى 
على ضرورة الخنس و.نحرر من القيد . 

ولا يكون القتالن شهوة . . وما رغبة نحنها الضوا بط م نكل مكان . 

ضوا بط الساوك والآداب التق عنع الغدر والليانة والتعذيب :والتينل 
[ « إن الله كتب الإحسان على كل شىء .. ذإذا قتللم فأحسنوا القتلة » 
وإذا ذم فأحسنوا الذبحة , وليحد أحدم شنرته » وليبح ذبيحته”" » ] . 

وضوابط الأهداف التى يحوعل القتال إلى صراع نببل لإقرار احق والعدل 
والإنسائية الكريعة » صراع الشر والطفيان والاتحراف . . 

واحرية القى نجمل الإ نسان على مقدرة- يكف الفيظ ويعفو عن الناس 
[« وسارعوا إلى مشفرة من ر 9 وجنةعرضها السماوات والأر ضأعدت للمتقين» 


. ]7١[ سورة الروم‎ )١( 
. » (؟) انظ فصل « وليرح ذبيحته » فى كتاب « قبسات من اإرسول‎ 
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الزين ينئقون فى السراء والضراء » والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس . 
واللّه حب الحسنين27»:] ي 

ولا يكون الملك شهوة . وإنما يكون رغبة تحفها الضوا بط من كل مكان . 

ضوابط الآداب والسلوك التى لا تجعلها مباهاة مؤذية للناس . . 

وضوا بط الأهداف التى حول ينما وبين الترف الفاجر ارام . . وينما 
وبين الغصب والنهب والسلب والطريق المرام ٠.‏ ور هما إلى إيثار جيل 
نبيل | « لا بجدون فى صدورم حاجة مما أونوا » ويؤثرون على أنشهم 
ولو كان مہم خصاصة”» ] . 

والحرية الى تسكفل للا نسان أن يستعلى على شهوة الملك دون أن جس 
بالمذلة أو الموان . . 

وهكذا تنحول الطاقات كما إلى طاقات رفيمة وق عليا . 

ولا يحدث المرمان . . 

فالضوا بط بأنواعبا الثلاثة التى ذ كرناها » لا جهدف إلى حرمان النفس 
من المتاع » ولا هدف س م حسب فرويد - إلى إشقاء البشرية ! 

إنها على العمسكس - تهدى س فطرياً ‏ إلى سعادة البشرية , 

فالمو « المر » للدوافع النطرية. . التى هى فى حساب فرويد دوافم 
كلها جنسية . . هذا الْهُو اللر لا يسعد البشرية إطلاقاً » حين يمضى هكذا 
بلا صمام ١‏ 

والميوان له صمامه النطرى الذى يحول دون الدمار . فيدرك الميوان قبل 
نفطة اللطر ويقفه عن نشاطه . . 
0م سووة] ل ران عسوم (۲) سورة المعر [۹] 
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أفكان يريد فرويد أن يحرم الإنسان من صمام الأمن ؟ 1 أو كان يريد 
أن يكون الو « المر » ممتداً حتى يدر كيان الإنسان كله ويثلقه . . لآنه 
لا يعرف حد الا كتفاء ؟ ! 

إن الله فى عليائه قد أراد للبشرية امير , حيئها أراد فرويد لها الدمار ! 

أراد أن ,رفع مستوأها وفى الوقت ذاته لايجرمها من المناع . فالمتاع الطيب 
كله مباح : « قل : من حرم زينة الله القأخرج لعباده والطيبات من الرزق"». 
الطيبات من كل شىء : من الأ كل والمشرب والملبس والمسكن ومن انس 
ومن الملك ومن القتال ومن حب البروز. . 

ثم أراد أن منع الطاقة النطرية الميوية من الاسنہلاك كلها فى مستوى 
الحيوان فلا ئنتج شيثاً . . فرفع مستواها ثم حول جانباً منها إلى « الللافة » .. 
إلى العمل المثمر الطيب النظيف . 

وأراد أن يكون ذل كله فطرة فى تقر اناس 

ولکنه س مکنا شاءت حكته ‏ أراد أن يكون الأ كد : 
« ياأيها الإنسان إن ك كاد إلى ربك كدساً فلاقيه » ”2 فتئمية الضوابط ‏ 
الفطرية - تاج إلى الكدح والجهاد والمغالبة لتيار الشبوات الدافق . . 
المغالبة الداهمة التى لا تفتر . . 

وإلا . . فالشهوة العنيفة عرضة لآن تهدم اواج الصميكة » وبغرق البيم 
العليا؛ وتردمها فى الأوحال ! . . وعند ذلك ينشأ الشر فى حباة الإ نسان ! 





] 5 [ سورة الأعراف [؟+] (0) سورة الاشتاق‎ )١( 
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ال رای رال زوز 


هذه المراحل الطويلة من الغو التى وصفناها فى الفصول السابقة » وهذه 
الجوانب الكثيرة المتعددة المتقابلة فى كيان الإ نسان . كلها عرضة للانحراف ! 

وقد كنا - حتى الآن ‏ نتحدث عن النفس السوية التتكاملة» الى 
نمت أموها الطبيعى » وتكامات كل جوانها » فقامت - على قواعدها 
الصحيحة - كالبنيان الراسخ » ثم انطلقت تسمل بكل طاقتبا فى الما 
الصحبح . 

وكنا نثير ‏ بين المين والمين - إشارات عابرة إلى الانحراف 
والشذوذ » وأنهما يفسدان هذا البنيان الراسخ » ويجعلان طاقته بعيدة عن 
مالا الصحيح . 

فنا نتتبع النفس فى مراحل نوها الختلفة » وفى جوا نما التعددة » لنرى 
كيف يحدث الاتحراف عن سواء السبيل .. 

KH * 

وينبغى قبل أننبدأ فى بيان الحلا تالختلنة للانحراف والشذوذ» أن تقرر 
عقيقة اة خر بالتسجيل » فى تعدد الأنماط البشرية » وعدم ابحصارها 
فى صورة معيئة مكرورة . 

لقد موز الله الإ نسان بخصا ل كشيرة ؛ من بينها هذه السعة العجيبة فى أبماط 
البشرية . . تتشابه كلها دون أن تمائل . حتى لنستطيع أن نقول إل لا بوجد 


۲۷۱ 


فردان من البشرية الان ”ماثلا كاملا على مدار الأجيال » 5 لا تماثل بصمات 
الأصابع بين أى فردين على مدار التاري ! 

هذا التعدد فى الأماط يعطى الحياة البشرية ولا شك ثراء لا يعرفه عام 
الحيوان. . ثراء يجعل المياة أوسع بكثير وأعمق بكثير من صورتها الظاهرة . 
فكل إنسان عام وحده ٤‏ مع إشابه هذه العوالم وتقارمها . والتفاء إنسان 
بإ نسان » هو الثقاء بين عالين مختلفين » مع تشابه « اللغة » الشعورية والفكرية 
والجسدية فى نهاية المطاف . 

وتلك نعمة كبرى من نم اللخالق على اللإلسان . وإلا فاو أن هذا الإنسان 
سب مع ما وهبه الله من قوة الإدراك والمعرفة والإنتاج المادى والفنكرى 
رليج سن صورة واحدة مكرورة . . ألا ما أضيق الحياة غنديد 
وما أبعثها على الضجر والملال . . ١‏ ولكنها » مبذا الثراء الناثى” من تعدد 
الأبماط > جديرة <ةا مبذا الخاوق الذى كسمه لل ورعاه . . 

وبحت لعمة لخر ى أخص من هذه » هى تعد الأنماط السوية للا نسان. . 

إن الله لم يكتب على الإنسان صورة واحدة من السواء » بحيث يحتاج 
البشرية إلى الاحراف والشذوذ لتعدّد أنماطها وتثرى حيائها ! بل بسط نعمته 
كاملة . . لجعل السواء أنماطا متعددة »كلها سو » ومع ذلك لا يناثل سواء 
وسواء » ولا شخص سوى وشخص سوى . بل يظ لكل | نسان سوئ عالا 
وحده يلتق بغيره من العوالم على سواء وعلى اختلاف فى ذات الوقت » فى البنية 
النفسية وطريقة التصرف وطريقة الإحساس . 

وريا تكون المسألة أقرب إلى التصور لو دكن تسد أماط امال ..سكلبا 
جميلة ؛ ومع ذلك فكل جمال صورة وحده لا تختاط بغيرها من صور امال . 


YY 


وكذلك الثثون السوية. ٠‏ جميلة . . ولكنها « منخصصة » فى جمالها »كل 
واحدة منباذات طابع واتیاه 5 
فلسنا حتاج إذن إلى الانحراف والشذوذ لتعديد أتماط الحياة وإثرائها ع 
والثراء متوفر مع الاستواء . ولكن حكة الله قد خلقت مع ذلك أماطا أخرى 
شاذة ومنحرفة » ليتبين الفرق بين هذا الانجاه وذاك ! 
*# 6د ا 


ثم تننقل خطوة أخرى فنقرر أن السواء الكامل نادر الوجود . . ولا بد 
من أحرافة ‏ ولو بسيطة - هن هنا ومن هناك ! فبل نقول إذن إن البشرية 
كلها منحرفة كا قال فرويد » ونلغى عندذ جميع المقايس ؟ |20 , 

كلا! 

ونعود ثانية إلى التبيه بابكسم لأنه يقرب الصورة إلى الأذهان : 

الجسم « السكامل » نادر الوجود . سواء من الظاهر أو من الباطن . 
الجسم الذى يتساوى فيه الشقان المتقابلان تساويا كاملا » فلا تتاف عينه 
ایی عن السرى أدلى اختلاف ؛ ولا أذنه الببى عن السرى » ولا طاقة ننه 
الهنى عن السرى » ولا كتنه ولاذراعه ولابده ولارجله ولا قدمه ولا أصابعه .. 
جسم ادر الوجود حقا إنلم يكن مستحيل الوجود | وذلك مع افتراض أن هذا 
الجسم سائر على القاييس الأصولية فى لسبة الطول ونسبة العرض و نسبة الأعضاء 
بعضها إلى بعض » بحيث لا يختل مقياس واحد من هذه المقايس ! 

+r w Three Contributions te the Sexual Theory 4l dé (1) 
«< We are all hysterical يقول : إثثا جبعا مصابون بالحستر إلى حد ما : 0؛‎ 
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واجلسم الذى سامت أحشاؤه كلها سلامة كاملة » فلا يختل منه قلب 
ولا كد ولا معدة ولا اماه فى ليل أو نهار 6 ولا بض قلبه نبضة زابدة 
أو نبضة نأقصة » ولا يصاب بإمساك ولا إسبال ولاعس هضم ولا صداع 
ولاأم. .. هو جسم مستحيل الوجود فى واقع اليا . 
e‏ 
يي ا 
لا نشوه مظهر الجسم أو لا تفسد دورة اللياة فيه . 

غین نکن کف أعلى قللافن كتتة 2 اوساق أقصر قليلا من 
ساق » بحيث لا يظهر ذلك إلا احص المدقق ألذى يتعمد الفحص والتدقيق » 
فهذا الجسم سوی رغم ما فيه من اتحراف إسيط 1 

وحين يوجد قلب يخفق أحياناً بسر عة زائدة صن المعدل و ككل 
أحياناً عن الإفراز » وأمعاء للك أحياناً عن العمل » فېذا الجسم « طبيعى »6 
ولبس مريضاً » رثم ما فيه من اختلال بسيط . 

أماعية يصل الأص إلى التشوه الظاهر او الاختلال الدائم فى وظيغة من 
وظائف الأعضاء » فعنهئن ذ يقال إن هذا الجسم مختل أو ميض 

وكذلك الأمى فى عالم النفوس . هناك دائرة من الانحرافات البسيطة ثنصاً. 
وزيادة لا مسب فى عال الاعراف وإننا بحسب فى عام الاستواء » مادامت 
لا نشوه الننس ولا نفسد دورة اللياة فما .٠‏ ومادام لا يمكن أن نخلو منها 
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نفس من الننوس . وإنما يدخل الأمس دائرة الاحراف حين يزيد الاختلال 
عن حده السيط . ا 

وليست هناك بطبيعة الحال خطوط حاسعة للسواء والاتحراف ف عام 
النفوس »كا لا توجد خطوط حانعة للصحة والمرض ف عا الأجسام . ولكن 
هناك أموراً معينة يكون من المؤكد أنها داخلة فى دائرة الانحراف » وأمور 
أخ اع فى دائرة الاستواء . ويثبما «تشامهات ؛ قد نسب هنا مرة 
ومرة هناك , 

ويبق بعد ذلك بيان الفرق بين ما يسمى بالاراف وما يسى بالشذوذ . 

كلاها خارج بطبيعة الال عن دائرة الاستواء » ولكنهما يختلفان 
فى درجة الروج . فأما الاتحراف فبو الشوط الأول من الخلل » وأما الشذوذ 
فيو شوطه الألثير' . 

ولكن المسألة لست مرد الاختلاف ف الدرجة . . فبناك قانون من 
قوانين الطبيعة يقول إن التغيّر الكبى» إذا زاد عن درجة معينة ينقلب إلى ٠‏ 
تفر نوع . فالإنسان مثلا يسرع ف المثى » فيظل يسمى ماشياً إلى درجة 
معينة . ف ذا زادت سرعته بعد ذلك فن حركته لا تعود تسهى مثياً » وإإما 
تتحول إلى جرى . فليست « كية » المركة وحدهاهى التى تغيرت . وإما 
« نوع » الاركة كذلك تغير . 

وف عام النفوس ينطبق كذلك هذا القاثون , لين يزيد الاحراف عن 
درجة معينة فان وضعه فى النفس يتغير » ويصبح عملية أخرى مختلنة'» 
توصف بأنها شذوذ . 


وما أنه لا توجد خطوط حانعة تفصل بين الاستواء والانحراف » 


¥0 


فكذلك لا توجد خطوط حانعة تنصل بين الانحراف والشذوذ» فبما داثرنان 
إلى حد ما متداخلتان » نهاية هذه فى بداية تلك . ولكن « العملية 
النفسية » مختلفة فى اطالنين رغم وجود هذه المنطقة المشتركة عند الطرفين . 
فالانحراف يحدث خللا فى دورة الحياة السوية ولكنه لا يعطلها تعطيلا كاملا 
ولا يقلب وظيفتها فى النفس » بها الشذوذ يحدث هذا القلب والتعطيل . 


مرة أخرى مثال من اللسم : 

قد تسكسل المرارة مثلا عن وظيدتها » فلا تفرز السائل الذى يبغم المواد 
الدهنية » فيحدث عن ذلك خلل - يتراوح مقداره ‏ فى عملية الحضم . 
ولك ل مر حلتؤللة من مراحل المرض قد تثرز المرارة سائلها الأصفر 
فى الدم . فيحدث تسمم سريم . هذه عملية غير تلك .. وهكذا بقية الأمراض . 


وكذاك الكو لرل . . فالأنانية الزائدة انحراف .. وى نظل 
فى دائرة الانحراف ما دامت لا تصل إلى حد الرعة . فا ذا وصلت إلى ار بة: 
إلى العدوان على الآخرين وعدم الا كتناء بالموقف السلي منهم » فهى شذوذ, 


والاحراف كا قلنالا يعطل دورة الحياة . . كا قد يعيش إنسان حيانه 
كنا علي ن او که ره .وکن انه دة دائماً وناقصة 
النشاط ؛ ولكنه يعيش . غير أنه لا ستطيم أن يعيش حين تزيد نسبة البولينا 
فى الدم » أو حين يعجر الدم عن تغذية عضلة القاب ذائها . . وكذلك قد 
يعيش الإنسان باتحراف نشى مدى حيائه كلها » ويكون مريضاً بلا شك ع 
ونشاطه السوئ محدود . ولكنه - بطريقة ما = يعيش . أما حين نصل 
المسألة إلى الشذوذ فالآمس مختلف . ولن « بموت» الإ لسان بطبيعة الخال حين 


لحف 


تختل نفسه إلى درجة الشذوذ » ولكنه يعيش فى اضطراب دائم وإيذاء دائم 
للا خرين . 
ش ¥ د ا 

والآن نبدأ الحديث عن ألوان الاحراف الختلنة وألوان الشذوذ , 

قلنا,بادئ" ذى ببدء إن الإنسان ذو طبيعة مردوجة وكيان «وحد , 

هذا هو الوصف الشامل للا نسان . وهذه كذلك أول نقطة يمكن أن 
يبدأ عندها الاتراف وااشدوذ . 

الإ سان على فطرته السوية كيان متعادل متوازن . . قبضة الطين ونفخة 
الروح کوان مزاجه اللمتزج المترابط الموحد . . الذى يختلط فيه العنصران 
وعتزجان » فلا يعود هناك انفصال يينهما ولا اثنينية متميزة . . وإنما بصير 
الإننسان جسما وروحاً مما فى كل حالة من حالاته » مع اختلاف النسب بين 
مختلف المالات . . 

نم » ها عنصران متداخلان . لا وجد أمما مغرده على اللة الى كان 
علمها قبل الامتزاج . ولسكنهما لا يظيران بنسبة واحدة فى جميع حالات 
الإنسان : ا تغلب نسية هذا المنصر أو ذاك . ولكن لا محدث أبداً 
أن يكون أحدهما موجوداً عفرده والآخر غائياً عن الوجود . وما بين الطرفين 
المنطرفين نوجد لاف 3 النسب الختلفة » كل منها مكن أن يكوءن حالة 
من حالات الإنسان . وهو بترم ما(8" تلب المختلنة التذاوتة ندري 
طبيعياً سوياً فيا بعيتاه من قبل « الجنوح » ناحية الجسد أو ناحية الروح . . 
ولکنالا حظنافی هذا الشأن أمرين : أن النفس السوية تتتداول هذا الجنوح 
بصئة مستمرة » فتجنح مرة هنأ ومرة هناك » رلا تنلات ھل لجو وأحد 
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| إلا فى الخالة المرضية ] وأنها تصل مهذا التداول المستمر إلى التوازن فى نهاية 
الأمى . . كا ميل الإنسان الواقف على عارضة رفيعة مرة ذات الهين ومرة 
ذات السار ليحفظ توازئه » فيكون هذا الميل من هنا ومن هناك 
هو المعين له على التوازن المنشود . 

فلآن نصل إلى بيان أول تقطة يبمكن أن يحدث فبها لونان من 
الاحراف والشذوذ . 3 

هذه النسب المتفاوتة التى أشرنا إلمها من قبل » وقلنا نما تقسع لالاف 
من المالات الختلفة » ينبغى فى اخالة السوية ألا تقترب من الأطراف الى تقع 
عندها نقطة الصفر فى هذا الاتجاه أو ذاك : لا صفر الجسد ولا صغر الروح ! 

ادت ا = مبيا كانت شدة المرض النضى ان ا 
إلى نقعلة الظار . ولكن االات التى تصغر فبا نسبة أحد المنصرين 
إلى ما يقرب من نقطة الصفر هى حالات غير سوية إذا زادت عن لمظات 
عارضة من هنا أو من هناك . وهى ندخل فى دائرة الاحراف أو داثرة الشذود 
عندار ما تققرب من له المنغزاء وعقدار ما تثبت على هذا الاقتراب . 

حا إن هناك ساعات يغاب فما الجسد ٤‏ وساعات تغلب فبا الروح . 

فساعة المتاع الجنسى س حتى ف أنظف حلاته ‏ هى من غير شك 
ساعة متاع جسدى غالب ظاهر صرح . 

وساعة العبادة المستغرقة هى من غير شاك ساعة متاع روحى غالب صريم. 

ولكنا بننافى فصل « طبيعة عردوجة » أنه لا يمكن فى الالة السوية 
أن يكون الس متاعاً جسدياً خالصاً ولا اڪ ن ألمبادة متاماً روحياً 
خالا » فلا بد من امتزاج العنصرين فى مكل حلة . 
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أما في حالة المرض فإن النسبة تقترب م قلنامن نقطة الصفر اقتراباً 
يزيد أو تقض صب فرحة امرض + فيكون الأصراف أو كون القدود, 

هناك شخص همه هو جسده وملزانه وشهواته .. لا يكاد يفيق منها » 
ولا يكاد يذكر أن له طاقة روحية مودعة فى كيانه ليحقق بها هدلاً أسى من 
نشاط الميوان . هد يتمثل فى « الإنتاج » المادى والذنكرى والروحى 
لان" . يتمثل فى إقامة المياة البشرية على أسس نظيفة وعادلة » بريئة من 
الظل والفساد . 

فهذا بلاشك شخص منحرف . يعمل بجانب واحد من كيانه ويعطل 
اناا )و يكاد . فهو كالشخص الذى غيل بكتف واحدة من كتفيه 
على الدوام » فى مشيته وجلسته وحركته ومنامه . . 

وب النظر عن وضع هذا الاتحراف فى ميزان الأخلاق [ سنمالجمهذا 
الأ فى النصل القادم : اللير والشر فى النفس البشرية] ف ننا نکم هئا عن 
الناحية النضسية البحنة [ بغرض البحث النفصيلى فقط . وإلا فالإنسان وحدة 
مترا كبة 5 أ كدنا فى القصول السابقة » لا بمكن فصل بعضه عن بعض ].. 
ومثل هذا الشخص - هن الناحية النفسية -- منحرف كذى الكتف 
الواحدة المائلة . 

وهناك شخص هله نظافة روحه . . فيقلل من متاع جسده إلى أقصى 
حد . . بل ينقلب على جسده يعذبه ويهينه . . يجبعه ويظمئه ويؤله ويؤذيه .. 
ليظفر - فى وهمه - برفعة الروح . 

وهذا أيضاً شخص منحرف . يعمل بجانب واحد من كيانه ويعطل 
الجانب الآخر أو يكاد . ولا ينترق عن الأول إلا بأنه كيل يكتفه الأخرى : 
وفى ككلتا المالتين لا استواء . ۰ 


الشخص الأول انحرف ناحية الميوان . لا لآنه يستمتع يتاع الجسد » 
فبذا نشاط إنسانى أصيل » مطاوب فى حالته السوية . ولكن لأنه جنم جنوحا 
ثابناً ناحية الحيوان » فثبت عل الخلة الى ينبنى - فى الالة السوية - أن 
كر بها مروراً ولا يثبت علمها . 

والشخص الثانى احرف ناحية املك . لالأنه يستمتع يمتاع الروح . فبذا 
نشاط | نسانى أصيل ؛ مطلوب فى حالته السوية . ولكن لأنه جنح جلو حا ثاب 
ناحية اللاك . فثبت على حالة كان ينبغى - فى الخالة السوية - أن عر يها 
مرو را بؤلا يشي تيعلها . 

ومن ثم فأى مخالنة للوضع الطبيعى للا نسان تسيب الاتحراف . فليس 
الانحراف هو الجنوح الثابت نحو الحيوانية وحده كا قد يخيل الكثير من 
الئاس [ وإن كان هذا هو الأأكثر حدوثا ] ولكن المنوح الدائم نحو 
اللاسكية هو كذلك عراف بالنسبة للا نسان . 

ولس الأعى هنا أس هبوط أو رفعة . فالذى يعذب جسده لتصفو روحه 
بهدف فى وثم ننسه إلى الرفعة . . ولسكنه يخالف طبيعة « الإنسان » . ومن 
ثم فبو منحرف عن الوضع السوى الذى ينبغى أن يكون عليه . والمحك فى ذلك 
ينبغى أن يكونهو الإنسان ذاتهم خلقه الله . فهو لم يخلقه حيوانا ولا ملكا . 
ومن ثم فالجنويم الداثم نحو الحيوانية أو الملامكية انحراف عن طبيعة الإنسان 
ووظيفة الإ نسان . 

وكا قلنا لن تحدث فى هذا الفصل عن القم الماقية رخم استسحالة جر ة 
الإنسان ونشاطه وقيمه » وسزتحدث فقط عن القيم النفسية | كل القبم تلتق 
فى النهاية على سواء . ولكدًا ننصل ينها هنا لضرورة البحث ] . 
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الإنسان الجاتم نحو احيوانية قد نما جائب من جوا نب نفسه نموا زائداً 
عن الحد » ينها ضمر فى ننفسه الجانب المقابل . فهو إذن ليس فى حالته السوية 
القى تنو فنها كل أجزاء النفس بسب متعادلة متوازنة . فه وكالصاب 
بتضخم عضو من أعضائه ظ أو بورم خبيث فى مكان من جسمه : لا بحسب 
له هذا التضخ فی جانب الصحة » بل يحسب فى جانب المرض الذى يبلك الجسم 
ويدمره إذا ل يعال فى وقته المناسب . 

والإنسان الجائم نحو الملائسكية مثله تماماً من الناحية المقابلة ٠.‏ لقد نما 
لان یه مرا زائداً عن الحد وضمر فى ننه الجانب القابل . ولا عبرة 
بأن هذا الجانب مشرق فى ذاته ومضىء ورفيع . . فهو منصف بهذه الصفات 
کہا وهو ف وضعه الطبيعى ؛ أى على ركيزته الفطرية السوية التى ترتكز 
على بناء جسدى روح فى ذات الوقت ٠‏ ولكنه حين يزيد عن حده ,يدص 
القاعدة التى يرتكر علمها. وينشأ عن ذلك تعطيل للكيان البشرى فى مجوعه . 
تعطيل بالسلببة . وتعطيل بعدم الإنتاج . وتعطيل بصرف الطاقة فى مناوأة 
الجسم ومتاعه [ السوى ] بدلا من صرفها فى مقاومة شرور الجتمع الخارجى ( 
والتعرف على قوانين الكون والحياة » والاستفادة ها فى إقامة الحياة على 
أسس نظينة جميلة وعادلة . 

# # # 

ذلك هو اللون الأول من ألوان الاتحراف : انوع الداثم بحو المإك 
أو الحيوان . 

أما اللونالثالى فبوجنوح مؤقت ولكندشديد بحو هذا الجانب أوذاك . 

هذا إنسان يتداول فى نفسه نشاط الجسد ونشاط الروح . ولكته حين 


۲۸۱ 


يقوم بنشاط الجسد يقوم به صرها [ تقريبً ] فلا مزج به إشراقة الروح . وحين 
يقوم بنشاط الروحيقوم به صرقاً تقريباً فلا يمزج به نشاط الجسد المعقول . 

مثل أولئك الناس فم اختلال ولا شك . وم متطرقون فى تصرفاتهم 
وإن كانوا يعارسون كل نشاط الإنسان . فنى ساعة المتاع اللسدى يقباون 
عليه كالميوان . يأكلون بشراهة لا تلطنها إشراقة الروح القى تبعل للطعام 
35 4 وطاط به قا » ونهذب من شراهته . وعارسون شاط ای 
فى تلمظ حيوانى غليظ » لا تلطفه إشراقة الروح التى تمزج به عواطف جميلة 
ونوا رقيقة وتهديما فى الساوك . . وى ساعة المتاع الروحى يغرقون فيه إلى 
حد نسيان أنفسهم . . إلى حد النصوف والتزهد ! ثم يعودون . 

وقد يبدو لأولى وخ ان ذلك ثشى” نادر الحدوث فى بنى الإنسان ! 
ولكنه - على درجات متفاوثة - كثير الحدوث جدا .. إلى درجة لاتمخطر 
على البال ١1‏ , 

لقدكان المصريون الثراعئة بُعْرِ قون فى متاع الجسد فيسكرون ورقصون» 
ويَعْرفون فى حمأة الجنس .. ثم يخرجون إلى المعبد يبكون وينوحون 
ويتذ كرون اموت » و بتعلا نالك - عن المياة ! 

ومازال أبناؤمم حتى اليوم يقولون فى أمثالم ا 
لقلبك . . 61 ,جمنى | ننصال هذه الساعة عن تلك . ساعة ارب لا محال فما 
لقاب - أى للمتاع « الدنيوى » . وساعة القلب لا محال فما لارب ‏ 
أى لتذكر الآخرة وعبادة الله ! 

ومن ثم تتفكك شخصية الإنسان وتنحل . . لا« المبادى” » والعقائد 
نمكم الساوك . . ولا الساوك براتبط بشى” من المبادى والمثل . . ويبدو الإنسان 
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کان فصان تان ؛ اها ران أو قن ألراق برا 
زاهد متصوف منصرف عن متاع الأرض ! 

وكذلك - على طربقة أخرى كانت أوربا فى عصورها الوسعلى تعيش 
بشخصيتين منفصلتين : إحداها الشخصية المسرحية المتعيدة المنصوفة الزاهدة 
فى داخل الكنيسة ١‏ س تسمو أرواحها على التراتيل الشجية والأنقام 
الرائقة . . والأخرى هى الشخصية الرومانية الإغريقية التى تعبش فى حدود 
ما تدركه الحواس سب . . ومن ثم نظل اللياة « الواقعية » غير محكومة 
,كبادى المسيحية ومثلها المترفعة التى تقول : « أحب أعداءك » . والتى تقول : 
« إذا ضربك أحدم على خدك الأعن فأدر له الأيسر » . والتى تقول : « إذا 
أعثرتك عينك فاقلمما وألقا عنك » فإ نه خير لك أن لك أحد أعضائك 
من أن يلق يدنك كله فى جرم » ٠‏ وتظل المسيحية قابعة فى داخل المعبد لاننشر 
واءها على واقم الحياة . 

وظات أوربا بذلك مفككة محرأ الشخصية » حتى جنحت فى عصرها 
عن أنهالم تفق بعد من آثار انحرافها الأول . فكأ نما تضيف هذا إلى ذاك ! 

والإنسان الذى يميش على هذا النحو المزدوج » لا ينحرف لأنه يجنح 
جنوحا مؤقنا نحو عال المسد أو نو عام الروم . فتلك عملية سوية فطرية . 
والرسول صلى الله عليه وسل يقول : « وعلى الماقل مالم يسكن مغاوبا على عقله 
أن يكون له ساءات : ساعة يناجى ها ربه » وساعة بحاسب فا نفسه » وساعة 
يتفكر فيهافى صنع الله » وساعة يخاو ذنها الحاجته منالمطمم والمشرب ... 0# 


. رواه ابن حبان والحا م عن أبى ذر‎ )١( 
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ولكن الانحراف نشأ من التطرف فى هذا الجنوح المؤقت » بصورة تكاد 
تفصل المسد عن الروح » وتحجعل سكل مهما عالما غير متصل بالآخر أى اتصال , 

والإنسان فى فطرته السوية لا يعر هذا الانتصال ‏ الدائم أو المؤقت . 
ومن ثم فنشاطه النطرى السوى شاط متكامل مترا بط .. الاوك مرتبط الق : 
والقم حم الساوك . ذاذا | تنصل الاوك عن القم کا ہو منفصل فی حیاۃ 
البشرية اليوم - شرقها وغربها - فصار لهاساوك «واقعى» حكه الضرورة 
القاهرة ودفعة الغريزة » وق معلقة فى الفضاء شبحث ولسّف يمعزل عن اللياة 
الواقمة . . فذلك انحراف خطر على كيان البشرية لأنه غير أصيل فى كيائها 
ولايتمشى مم فطرنها . إنه مزيق للشخصية وننتبت . . لاينتتج عنه إلا الضعف 
والتفكك والانحلال . . وفى نهابة الآمس يصل إلى البوار . 

والأفراد فى ذلاك كالشعوب . فبى عملية واحدة نصيب الغرد فتدمس 
٠‏ كاله . وتصيب ألآمة فتدمرها. و « عل النشس » القائم اليوم فى الغرب 
لايحسب هنذا اتحرانا ولا شذوذا إلا جين بم اختلال اهاز النضى » عجر 
جا ناما عن « التسكيف » أو التفاهم مع البيئه المارجية .. ولكن الواقم 
أن هناك درجات ٠‏ كثيرة كن الاكتلال) سق هذه الصورة الحادة . وهى إن 
كانت لاتْمْمر الكيان النشى عبهزا كاملا » فذلك لاينفى عثها صفة 
الانحراف. كا عرض المسد - لنثئراث طويلة أحيانا ‏ دون أن يعجر 
زا كاملا عن العمل . ولكن أحدا من الأطباء لا يقول عنه عندئذ إنه سايم ! 
أو يسكت عن علاجه بحسجة أنه لم يسجز ماما عن القيام بثشى* من النشاط . 

والبشرية اليوم تعانى هذا المرض النشى على درجاته المختلنة من الانحراف 
إلى الشذوذ , فتجد الشخص الواحد - فى لات الانخراى س يعيش حيائين 
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منفصلتين » إحداها أشبه بالآلة أو اللبيمة » والأخرى متعلقة ,عثل جوفاء 
لارصيد لحا من الواقع . وتحبد الأمة الواحدة -- فى حالات الشذوذ - تتفنى 
بالحرية والعدالة والإخاء ‏ ثم نرسل قوامها لتبيد ألو من البشر لأمهم يطلبون 
الخرية والعدالة والإخاء ! 

وأوربا لاترى ذلك انحرافا ولاشذوذا لأنماغارقة فيه قد أعماها الدوار. 
ولكن المقايس السوية أمامناء وه المرجم الذى ينبغى أن تقاس به الأمور ! 

% ا 

وننتقل مع التركيب النفسى للإنسان خطوة أخرى » فنتحدث عن اللخطوط 
المتقابلة فى النفس البشرية » وكيف بحدث فما الاعراف والشذوذ . 

إن من المهام الرئيسية هذه الخطوط إحداث التوازن فى نفس الإنسان 
بتوازمها وتقابلها » ومع ذلك فبىعرضة للانحراف والشذوذ » وعندئف تصبيح 
سيبا من أسباب الخلل يدلا من أن تسكون عامل انزان ١‏ مثلها فى ذلك مثل 
الساقين أو الذراعين والتكتفين » المفروض فيبما أن يمنحا الجسم اعتداله 
وتوازنه . ولكن حين يحدث امخلل فى ذات الساق أو الذراع أو الكتف ذاينها 
تخل بتوازن الجسم كله وتصبح من أسباب النشويه بعد أن كانت من 
عوامل الل . 

وهئاك لونان من الخلل يكن أن يصببا الخطوط النفسية المتقابلة فينتج 
عن ككل مهما انحراف أو شذوذ : 

اخلل الأول هو انحراف أى خط من اللخطوط | أو أى زوج] عن مساره 
السوئ الذى كان ينبثى أن يسير فيه . كا تعوج فى الجسم الساق أو القدم 
أو الذراع أو الكتف |[ أو الزوجان معا] فلا تكون فى وضمها الصحييح 
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ولاتؤدى مهيبا الأصيلة . والخلل الثانى هو زيادة أئ من الحطين المتقابلين 
عن زميله المقابل له » .ما يفقدها توازمهما بالنسبة لبعضهما البعض » ويفقد 
النفس كلها ثوازها تنبعا اذلك . كا تطول فى الجسم ساق عن ساق : أو كتف 
عن كنف . . فتختل حركة الجسم جميعا . . 

وقدر من هذا الانخراف يحدث فى كل ننس سوية كا بنا من قبل , 
ولن توجد النفس التى تنوازن توازنها الكامل فى كل لمظة وإزاءكل حدث 
من الأحداث [ وليس مطاوبا أن وجد ١‏ ] وإنما نسميه انحراظا أو شذوذا حين 
بزيد عن القدر المعقول . 

وسنتتبع الحطوط المتقابلة كلها لنستعرض فى كل منها ألوان الاختلال . 

الموف _والزتجاء أ كبر ادن انر ته واوا غا ب 
وف الوقت ذاته [ أو هذا السبب ذانه ] هى أشدها عرضة لاتساع مجالات 
الإتحراف والشذوذ ! 

وقد ينافى فصل « اللطوط المتقابلة » أن اللوف والرجاء يؤديان مهمة 
رئيسية فى حياة الإنسان . فكل منهما لازم الحياة لا نستقم بدونه النفس . 
ولكن على شرط أن يكون كل منهما فى وطعه الصحييح ويؤدى مومته 
الصحيحة , 

الموف مهمته الأولى صيانة حياة الإ نسان من الحطر والتلف اللذين يمكن 
أن يقضيا عليه لو م يكن فى ت ركيبه هذا الشعور النطرى باللوف . 

ولسکن حین پنحرف خط الموف عن مساره فر نه هو ذاته يعرض الإ نسان 
لاتلف والبوار ! 





. راجم فمبل « الخطوط ااتقابلة فى النفس البعرية »لى هذا الكتاب‎ )١( 


۲A٦ 


الإنسان الذى يخاف كل ثىء لا يقدم على عمل ولا يتقدم من مكانه 
خطوة مخافة الأخطار فى الطريق ! ومهذا يتعطل قدر كبير من نشاطه وإثناجه 
انی كان يمكن أن يؤديه فى حالتهالسوية » فضلا عن القلق الدائم والاضطراب 
النضى الذى يصيبه من التوقم الداتم للأخطار . وفوق ذلك فهو شخص جبان 
حياتهكلها خوف ولا إقدام. فلاهو يدفم عن ننسه أذى ولايذود ظاما »ولا يسعى 
للمشاركة فى أعس من الأمور العامة التى تعرض الإنسان لثى” من المشقة . 
وبذلك ينقد ننسه ويتقده مجتمعه على قدر ما يعمل فى ننبه هذا الانحراف 
أو ذلك الشذوذ , 


ولد يلوف عاما وقد يكون متخصصا . . فبعض « المرضى » 
يخافون كل شى”. و بعضهم مخاف شيئاً معينا كلذى يخاف الوحدة . أو الظلام. 
أوالموت .إأوالتقر . أوالمرض. أوالموادث . . أوالممرصار! وليسمن غرضنا 
فى هذا البحث أن نشرح الأسباب الشعورية أواللاشعورية التى تحدث هذه 
الانحرافات . فذلك مبحث متخصص » ونحن هنا بصدد نظرية عامة عن النفس 
الإنسانية . فبحسنا هنا أن نصف هذه الظاهرة » وأن تذكر أنه لا .بد لها من 
أسباب نحدثها [ فالأصل هو الاستواء ؛ والانحراف لا بد له من سيب ] سواء 
كانت هذه الأسباب استعداداً ورائثياً أو ١‏ كتساباً فى أثناء الطنولة بصئة 
خاصة . كا نذكر كذلك أن التريؤية السليية»- ف فترة الطنولة خاصة س 
هى الموكلة بتقويم هذا الاعوجاج » وتوجيه طاقة اللوف الفطرية 
فى مسارها السله”" . 


(1) راجع كتاب < منبمج التربية الارسلامية » فمل < خطوط متقابلة فى النفس 
البعرية » بصفة خاسة . 
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وقد تحدثنا عن دوف حين ينحرف بالزيادة عن قدره الطبيعى . وقد 
ينحرف كذلك بالنقصان ! وقد يبدو لأول وهلة أن نقصان الحوف فضيلة 
جیلة لا عیب فما ولا داعی لعلاجھا » بل ھی شی يسعى الإ نسان لأن يئاله ! 

ولس الس كذلك ! فالشخص الذى ينقص الموف فى نفسه عن مقداره 
الطبيعى قد يبدو جريًا مقداما ‏ ولكنه فى المقيقة متبجح معند أثم . . لأنه 
لا يخاف ! لا يخاف الله » ولا يخاف الق » ولا يخاف العواقب .. وحتى إذا لم 
ينحرف فى طريق الشر والإيذاء » ققد يخاطر بلا مبالاة فينعرض للعطب 
والهلاك . 

ولا بوجد بطبيعة امال مقياس دقيق للسواء والاتحراف . . وقد كون 
الإقدام فى موقف ضرورة لازمة ويكون فى موقف آآخر مخاطرة غير متعقلة. . 
ولا يكن امم على إنسان بأنه سوى أو منحرف يكوقف واحد أو 'نصرف 
واحد ؛ و[ نما يكون السكم.مجموعة من المواقف ومموعة من النصرفات , 

والرجاء من الجائب الآخر . . مبمته موأرنة اعلوف من ناحية ؛ وإغراء 
البشرية بالتقدم والإنتاج والبناء من ناحية أخرى . وهو فى حالته السوية يؤدى 
دوراً رئيسياً فى حباة الإنسان . ولكنه عرضة للانحراف بالنقص والزيادة 
كاطوف سواء . 


حين ينقص الرجاء عن معدله الطبيعى يصبح الشخص متشاما واللياة 
فى عينيه قائمة . والتشاؤم مرض يصيب النفس فتنكش وتتحسر عن محالإت 
نشاطها المبوى » فضلا عن أنه شعور مؤذ يفسد متاع اللياة ويئوات على 
النفس طيباتها » فضلا عن الام والزن والأم الذى يصيب النئوس 
المنشائمة » وبكيف كل نصرف وكل شعور . 
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وحين يزيد عن معدله الطبيعى يصبح خيلا اک واا | 
وهو مرض كذلك وإن كن مرضاً براقا فى ظاهره » كالذى يتورد خداه 
نتيجة الى لا هن السلامة والنشاط ! 

والمصاون بالتفاؤل الزائد عن المد ينغقون حياتهم فى أوهام لا تعود 
علمهم بطائل » وتبدد نشاطهم الحيوى فى غير إنتاج نافم . كاناء البخار 
المثقوب » يتسرب منه البخار أولا بأول بدلا من أن يتحول إلى طاقة حركة 
ف عام الواقم . 

وهذا غير ما يصيب هذا الحط من أنحرافات فى « نوع » الرجاء . فقد 
يرجو باطلا » وقد يتعلق بأمس لا يصيبه منه إلا الضرر والبوار . وف الل 
هو أختلال يفقد التوازن وسمدد الطاقات . 

تلك ألوان من الاتحراف والشذوذ تصيب كل خط بمفرده من اغلطين 
المتقابلين . ثم بوجد احراف آآخر حين لا يتوازن المطان بالنسبة لبعضهما 
البعض » والمفروض فبهما فى اللالة السوية أن يتوازنا ليعادلكل منهما الآخر. 
فإذا زاد الموف على الرجاء » أو زاد الرجاء على اللوف حدث جنوح مرضو» 
شهناه من قبل بذى الكتف الواحدة المائلة من اليين أو من اليسار . 

وكا قلنا من قبل لا يحم على الإنسان يموقف واحد ولاتصرف وأحد .. 
وإنما مجموعة كاملة من المواقف والتصرفات . 

#6 ¥ 

والمب والكره ها المطان التاليان فى النفس البشرية » اللذان كاد 
شاا ارق ام الوق راجا 

وها عرضة لألوان شتى من الاحراف والشذوذ . 
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وقد تحدث فرويد بتنصيل شديد عن هذه الانحرافات لنه اعتبرها 
الخطين الرئيسيين فى النفس البشرية بل اللخطين الوحيدين » ومن هنا صب 
فما كل أنحرافات البشرية ! 

والواقم - بصرف النظر عن فرويد ‏ أن انحرافانهما شديدة وكثيرة . 
ومع أن مساحّهما فى النفس لست ] كبر من مساحة ا لوف والرحاء ولامقدمة 
علهما كا ظن فرويد » إلا أن هذه المساحة ماوءة بخيوط أدق ومن ثم 
ف ار ! 

الاتحراف ال كبر فى الب أن يتوجه إلى شىء أو شخص لا يشحق 
الل لا إثانى أن ينرجه إلى شىء أو شخص - ولوكان ستحتاً 
لاحب بقدر أ كبر مما بنينى ! وكلا الأعربن ينقد الإنسان التوازن المطاوب . 

حين يتوجه الإلسان بطاقة الحب إلى شخص أو شى“ أو فكرة أو نظام 
أو موقن أو کات لا باحق الب » فو ينحرف وراء هذا الب فى انجاء 
باطل » ولا يكون مستخدماً لطاقة الب الفطرية فى مجالها الصحيح . وعلى قدر 
ما يكون الفساد فى ذلك الشخص أو الثىء أو الفكرة أو النظام أو الموقف 
أو التعصرف 'نكون خط ونال كر اذأو خطورة الشذوذ , 

وحبن يتوجه الإلسان إلى شى” من ذلك كله توجياً عنياً يفقده ضوا بطه» 
فلا علك ننسه » ولا عاك رشده » ولا يعرف أين ينبغى أن رقف ولا متی ینب 
أن يرجع . . فبذا اختلال ظاهر ماموس . 

ولا نريد أن تخوض فى ألوان امب الناسد ولا مظاهر الاحراف فيه » 
فبى ظاهرة . ولكنا اشير فقط إلى أن فرويد ‏ الذى تخصص فى الكتابة 
عن شنوذات اليب - لم يجمل فى حسابه أن حب القم الناسدة لون من 
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الاعراف . . لأنه لا يل القع فى حسابه ! ولم يجعل فى حسابه أن مشاعر 
الحب الحرمة لون من الشذوذء لأنه يعتبر « النظافة » وحدهاهى الشذوذ ١!‏ 
[قال فرويد صراحة فى کتاب دهان طاع«ه) 11:١‏ ص۸۲ إن التسای لون 
من الشذوذ 11 ] ومن ثم يضيع كثير من ال مهد العلى الذى بذله فرويد هباء 


سيب مافى نظريته من احراف وشذوذ | 


والكره صنو الحب ف انحرافاته وشذوذاته . فهو عرضة لانحرافين 
رئيسيين : التوجه إلى شخص أو شى” أو فكرة أو نظام أو موقف أو تصرف 
لا يستحق السكره [ بل يستحق الب ] والتوجه إلى شى" من ذلك كله 
| ولو ال ست ره حا ] بدرجة من المنف تقد الإسان تمل وازا نه 


ومرة اچوا گنی ا ری وراء فرويد فى نظريته اللخاطئة عن الكره 
[ وقد شرحنا ذلك من قبل ف المديث عن المحب والكره فى فصل الحطوط 
المتقابلة فى النفس البشرية ] ولا يجوز أن نصدق أسطورته القائلة بأن الإنسان 
ينوجه نلقائياً بشعور المكره إلى كل شخص أو شىء ينوجه إليه بشمور المب! 
[ أسطورة الازدواج العاطق مممه!ة«نطسهم ] . 


ثم يأنى الاتحراف الآخر من زيادة نسبة أحد اعلطين إلى الآخرء 
والمفروض فههما أنهما متوازيان ومتعادلان . 

فالشخص الذى تزيد فيه نةا عك شخص لطت ا > 
مساح » ودود . وكل ذلك جيل فى ظاهره . ولكنه حين يزيد عن مقداره 
شخص سلى وغير واقى . وغير منتج , فهو حين لا يكره الشر ولا يقاومه . 
ولا یکره الظل والفساد . ولا يكره حرافات الناس ولا يقوّمها . . اذا کون 
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النتيجة ؟! ؤما القيمة العملية لكل الصفاء الذى يصنعه اهب ؟! وماذا صنعت 
المندوكية على كل ما فما من صفاء ومودة ولطف »فى محسين حال البشرية 
وإقامها على منج صميح ؟ ! 

أما الشخص|لذى تزيد فيه سبة الكره فهو شخص حقود لا يحب اعدير 
لاس لله لا يحب الناس. وهو شخص مريض لأنه « يفرز» إفرازا زائداً 
من إحدى «غدده النفسية» التى ينبغى أن يظل إفرازها فىحدود المعدل المطاوب. 

ولا ينبغى أن ننسى أن قدرا من المب والكره لا إرادة للا نسان فيه 
ولاحيلة! ولذلك لا يعتبر فى دائرة الانحراف . ولكن المطاوب من الإ نسان 
أن يستخدم فرامله الضابطة ليصبح هذا الحب أو الكره فى نطاق المعقول 
[ أحبب حبيبك هوتاً ما.. وا بنض عدوك هونا ما. . 1 © ولايمتبر ففدائرة 
الانحراف على أى حال إلا القدر الزائد عن المعقول . والإنسان المتوازن 
بحم توازنه - يضبط هذه الانفعالات ويوجبها الوجبة الصحيحة بقدر 
ما يستطيع . ولكنه منحرف حين لا يحاول الوصول إلى هذا الانزان . 

#6 % 

الحسية وال معنوية. . والواقع والليال . . والإعان إا درك المواس 
والإعان الاك الأزواج الثلاثة المتداخلة » وإ ن کانت س کا بنا 
من قبل - متميزة ومستقلة » يصيبها الاتحراف والشذوذ كا يصيب 
بقية الحطوط . 

حين تزيد المسية عن معدهما يشرق الإإسان فى المتاع الحسى ويصبح 
کل مه وکل مشاه . 


. عن أبى هريرة رضى الله عله‎ )١( 
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وحين نزيد المعنوية عن معدطا ينسى الإنسان متاعه المسى ويصبح كل 
موا والمعنويات . ولا شك أنه يبدو لنا - لأول وهلة ‏ أن هذا شىء 
جميل لا عيب فيه . ولكنالو تدبرنا الأ | تجدهكذلك . 

« جاء ثلائة رهط إلى یوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم یسون 
عن عبادته » فلها أخبروا كأنهم تقالوها ! فقلوا : أبن نحن من رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدم : 
أما ألا فأصلى الليلأبدا . وقال الآخر : وأا أصومالدهر ولا أفطر . وقال نخر : 
وأنا أعتزل النساء ولا أنزوج أبن . ناء رسول الله صلى الله عليه وسل تقال : 
أتم اذين قلم كنذا وکذا ؟ أما والله إى لأخشا كله وأتق اک له . ولكنی 
أصوءوأ فطر؛ وأصل وأرقد ظ وأنزوج النساء. فرغب عن سنتیفلسمنی» . 

وتدبر هذه الواقعة يمطينا مفتاح الموقف : لبس الاهتام بالعنويات أماً 
مذموماً فى 0*6 هو شللية الإإسانية الراشدة الجديرة باطلافة عن الله . 
ولكن الأمور لا تستقي حين .همل الإنسان عام الس ويترهين . فأسط 
النتأنم لذلك توقف عملية الحياة وتوقف الإنتاج ! وبا تحمد من ]نسان ممين 
أن يشلب ممنوياته على حيبيخة اشر الئل للناس . ولكنالا محمد له أن 
يبالغ فى ذلك كا صنم أولئكالرهط الثلانة » لأنه يعطى مثلا سي لاينفع الحياة . 
[ وابتغ فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا]”"" . 

والواقم واعخيال طاقتان فطريتان متوازنتان . . وضروريتان . 

فاذا زادت الواقمية فذلك اتحراف . . وهو احراف شديد الظهور فى هذا 
الجيل من البشرية الذى يعيش اليوم فى ظل التقدم العلمى وفتوحاته الباهرة . 


]۷۷[ عن أنس رضى الله عنه . (۲) سورة القتصس‎ )١( 
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وفى غير هذا الكتاب نحدثنا عن هذه الواقعية المريضة التى أصابت 
الغزب فى « مبشته» اليديئة”'©. وان نعيد هناما كتبناه هناك .وإ عاتتحدث 
عن هذا المرض كظاهرة نفسية . 

الشخص الذى ينهمكف عا « الواقع » ينتج فيه ولاشك إنتاجاً ظاهرا» 
ويزدادقوة فى حساب المادة ولكئه عق أفقه إلى أقصى مدى حبن صر 
اهتامه فی هذا الواقم الضيق العصور . ومهما يكن من إضافته للحياة مهذه 
افير بنقص منها بتضييق آناقها . والشعب الأمريكى مثل بارز هذا 
الاتمراف » فهو س من شدة حياته فى دائرة الواقع ‏ قد صار يشبه الآلة 
فى انتظامها ودقنها. . وعدم إحساسها . 


والأزمة,الق] كرتها الثنون فى العصر الحديث أزمة ذات دلالة . فهى ,دل 
على تُصوب جاب من جوا نب الإنسان وحمافه » وص ظاهرة خطيرة حين 


تصل إلى مداهاء لأنها ثقف الم والبشرىو نحصره فى محيط الآلة ومحيط الليوان. 


وع ل كل « العم » الذى تعاءه أمريكاوروسيا » ونېدو ظواهره فی سباق 
الفضاء الجبار » فاإن « إنسانية » هذين الشعبين فى طريقها إلى المبوط الدائم 
شيب إغراتها فى الواقم الحصور . 


واللحيال هو الذى يوازن الواقم وبوسم آفاقه , وهو کا پینامن قبل س 
عنصر ضرورى للاحياة. فلن سن الإنسان نمه وأفكره ومشاعره 
إلا إذا ه تخيل » ماهو خير منها. والإحقات با ال «اإتصور الكال ‏ وها 


)١(‏ كتاب « الا لسان بين المادية والاإسلام » و « ممركة الثتاليد » و « مسج 
الفن الارسلاى » بعبفة خاصة . 
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دافعان أصيلان من دوافع البشرية إلى التقدم - لا بان إلا عن طريق القدرة 
على التخيل والإبداع . وتلك مهمة الميال فى حياة البشرية . . 

ولكن الزيادة فى نسبة الميال تضر ولاننفع . . فالشخص أوالأمة اللذان 
يعبشان فى اعميال لا ينتجان شبئاً لمال الواقع » ويبددان طاقتهما فى لا ثىء . 

والشخص الذى يعيش فى أوهام دائمة من الليال شخص مريض . . 
وأرضة لكثير من ألوان الشذوذ » الجنسى بصفة خاصة » وعرضة للانطراء 
والسلبية . ولس من الضرورى أن يصاب يكل هذه الانحرافات » ولكئه 
كا تقول عرضة لها » لآنه لا يوجه طاقته حو الواقع ليوازن خيلاته» ولأنه 
يتعود أن يحقق وجوده -- نظرياً ‏ فى عام اعميال فيصاب بأحلام اليقظة » 
وتصبح تلك بديلا من النشاط الواقى المثير . . وهو فى كل حلاته شخص 
غير موزون. 

وقريب من ذلك - وليس الشىء ذاتنه - الإان با تدركه المواس 
والإرمان بالغيب . 

الذى يحصر عاله فما تدركه الواس لحسب » يلغى من حسابه اشّوالعقيدة 
وما پتصل بہا من قم ونظل ومشاعر وأفكار . وهذا الاعراف اللطرهو الذى 
يستولى على الغرب فى وقته الحاضر » ويتسبب عنه كل ما يعانيه الغرب 
من اختلالات فى النفم والعقائد والأفكار . 

إن الإيهان بلله واليوم الآخر - وهو إبعان بالفيب - يمد ل كثيراً 
من ألوان الساوك البشرى » ووازن كثيراً من الطاقات والنصرفات . 
أما إنكار الله واليوم الآخر فأقل ماينتج عنه هذه المظالم الى تملا وجه 
الأرض » والتى يرتكبها من يرتسكها لأنه ليس فى حسابه أنه سيلق الله . 
وهذا النكالب البشم على متاع الأرض - وما ينتج عنه من اعرافات ‏ 
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هو كالب العامل” الأسامى فيه عدم إيمان الئاس بوجود نوم لخر خالل 
النعيم » بعوض الإ نسان عن متاعه الزائل الذى لا يشبح مله بنعيم خالد لا يزول. 
ولوآءن الناس باللّه واليوم الآخر لانصاح حال البشرية وزال ما تعانيه اليوم 
من القلق والاضطراب النضى والعصبى الذى لا مثيل له فى كل ناريخ البشرية. 

والغرب بطبيعة الخال لا يسمى هذا مرضاً » ولا اتحرافاً ولا شدوذاً . . 
حي الهو يرى ما ينشأ عنه من أمراض وا عرافات وشنو ذات ! 

ولكن الإيمان بالغيب ينبثى أن يظل فى حدود معدله المطاوب . 
وإلا فان زيادته عن المعدل السوى نصيب الإ نسان بألوان أخرى من الانحراف . 

الإمان الزائد بالفيب - على حساب الإهان بما ندركه المواس - 
عرض الإنسان لإهال عقله وفكره » والنتاح العملية التى يجنمها من إعمال 
عقله وفك 

يعرضه لإهال «المل » النظری والتجر یی القام کله عل ما درک اواس » 
فيفسر الحياة كلها بعواءل غيبية لا سبيل إلى السيطرة علمها ولا التحم فمها 
[ إلا بأعمال السحر . . وهذا مشأ اللرافة ] . 

ويعرضه كذلك لأوسواس .. فادام کل شى” نابعامما وراء المس| ولاشى” 
فيعالم الحس | فلايقين بشى” » وكل شى” عرضة للتغير بلاسبب ظاهر ولامنهوم » 
وکل حركة وَكل سانحة قد تسكونرصل! لشى” مجبول .. |وهذا منشأ الوسواس] 

وحقيقة إن ما وراء الس هو المنبع المقيق لكل شى" . وإن العوامل 
الغيبية هى التىتسيطر على الكون واللياة . ولكن الله س من وراء الغيب س 
قد أعط الإنسان عالا محسوسا يعيش فيه » وأعطاه الأداة التى تتام مم 
هذا العام الممسوس وتتعرف قوالينه لتستخدمها وتنتقع مها ب وهى العقل س 
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وسخر للا نسا نكل مافى المماوات والأرض | « وسخر لک اى ارات 
ومافى الأرض جميعا منه» ] . فأصبح متعينا على الإنسان أن يستخدم 
ما ندر كه حواسه ويؤمن به - مع إكانه بالغيب ‏ ليتوازن هذا وذاك . 
أما الإبعان بالغيب وحده » أو بنسبة زائدة عن ا معدل ء فهو إهدار لاواقع 
الحسى وتعطيل عن الإنتاج الثمر وقلق كذلك فى النغس واضطراب . 
والتوازن هو الإيعان بالعالمين مما » والعمل ,متتغى هذا الإبمان . 
0 کنن خير أمة أخرجت اناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر» 
وتۇمنون بال i‏ 
1 2 
الفردية والجاعية نزعتان فطريتان » متعادلتان متواز نتان؛ وهما تؤديان 
دورهما فى حياة الإنسان يبذا التعادل والتوازن . اذا زادت إحدى النزعتين 
على حساب الأخرى فذلك انحراف يخل بتوازن النفس . 
خين تزيد النزعة الفردية فبى إمافرديةا ثعزالية | نطوائية » وإمافردية أ نانية 
عدوانية . وفى كلتا الحالتين هى مرض وانحراف عما ينبغى للنفس السوية . 
الئردية الانطوائية | وه فى الغالب مزيم من مرضين معا : الأردية 
والسلبية””| تقبع داخل ذانها ولاتمخرج إلى المجنمع ولاواقع الياة . لقد جسم 
فمها جانب الفرد وأ نحسر جانب اجماعة . وهى ليستشريرة إفى الغالب] بل قد 
يكون منها علهاء وفناثون يخدمون البشرية بعلههم وقنهم . ولكنهم لايحبون 
التعامل المباشر مع الخياة ولا يطيقونه .. معاملاهم ضيقة ومحصورة » وفى حدود 
)١(‏ سورة الجائية [1.] (0) سورة ا لعمراد ]1٠١[‏ . 
() سنتحدث فى آخر الفصل عن امتزاج الأمراش وتداخلها". 
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الأفراد لا اجاعات . وقد يعطفون على الجتمم جدا » ولكخهم مبر بون منه » 
لأن جهاز التعاءل المباشر مع الآخرين معطل فى نفوسهم » لا يحدث النشوة 
الطبيعية التى يحدثها فى النفوس السوية . . ولأنهم | ف الغالب ] طيبون 
ونافعون با نتاجبم النكرى » فالناس تتجاوز عن انحرافهم أو شنوذم و 
تتسل بالحديث عنه ! ولكنه فى مقياس النفس اختلال ١‏ وهو ليس فريضة 
على الثنانين والمفكرين ١‏ فالاستواء لا عنم المواهب من الظبور . بل على 
العسكس يوسم مساحتها ويزيد شمرتها . والمفكرون والثنانون الأسوياء فى 
تركيهم النشى أبمد أثرا فى الحياة من الانعزاليين الانطوائيين الذين يقدمون 
البشرية أفكارم دون أن يجاهدوا فى عام الواقع لتحقيق هذه الأفكار . 
ولكل درجات مماعماوا . ولسكن بعضهم أفضل من بعض بجميع المقايس .. 

أما الفردية العدوانية فبى التى يحس الناس فها بالانمراف وانحا » لأن 
العدوان يظبره ويجسمه . والمصاب بهذا المرض شخص أثائى لا يمس بوجود 
أحد إلا ذاته . وحين يحس بالآخرين » فهو بحس مهم كأن وجودهم بضغط 
وجوده هو المنتفش الزائد عن حقه ! فيكرههم ويعتدى عليهم . 

والطغاة كلهم من ذوى الفردية الأثانية العدوانية . ولذلك فالطغيان مرض 
نشى . ولامكن أن يلجأ إليه شخص سوى . وهنا الفرق بين الزمامة 
والطنیان . فازعم شخص « عظم » أى أنه ضخم الشخصية ول که لن 
فرديا أنانيا . بل هو محب للجماعة متسجاوب معها تخلص لما حسن المعاملة لها . 
وإنما عفلم شخصيته هو الذى يجمله فى «كان القيادة » وليس أنانيته الطاغية 
التى تميل إلى استعباد الآخرين وإخضاعهم . وربا كان الحك الواضح للغرق 
بين الت كيب النضى لزع وال ركيب النضسى الطاغية » أن الزعيم يبحث عن 
القوى والطاقات فى الماعة فينسها » ويفرح كلا وقع على طافة نافعة فيستعين 
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مها ويدفعها إلى الأمام » بدما الطاغية لا يطيق إلا نفسه » فكلما وجد طاقة 
بارزة سعى إلى التخلص منها ولو بطريق الغدر المسيس ١‏ ولايمنيه أن تكون 
نافعة للمجموع . فنفع نفسه عنده هو الأول والآخر » ولامصلحة لأحد سواه 

وكا أن الفردية الانطوائية مزع من مرضين معا: الفردية والسلبية الزائدة » 
فكذلك الفردية العدوانية مزيح من مرضين : التردية والإيجابية الزائدة . 
وفى كلا المالين ينحسر الجانب الماعى من النفس ويبرز الكيان الفردى 
فى صورة منالصور . وتختلف درجة السوء من فردية لأخرى » ولكنها فبميع 
الحالات انحراف عن الاستواء النطرى اميل . 

أما التزعة اللماعية الزائدة . . أوالانسياح فى الماعة .. فهى مرض يذهب 
بالشخصية أو يضعفها . فالإمعة الذى لا رأى له ولا شخصية» الذى ينساق 
وراءكل رأى » و.جتفوراء كل ناعق » ويسير تارة إلىالشمال وثارة إلى الهين.. 
عو شمر ا فرديته فاحت شخصيته » وأصبح كا مهملالا حساب له 
ولا وزن . وهذا مرض خطر .. فإن الله لم يخلق الناس ليذيبوا ذواتهم ويعدموا 
شخصتهم عل هذا النحو . فضلا عن أن إقامة الحياة الراشدة التى أ مها الله 
تحتاج إلى أشخاص ذوى شخصية ورأى وقدرة على امال التبعات . أما هؤلاء 
الإمعات فلا يقيمون شيئاً ولا ينقضون شيئا . وهم م الوقود الذی با کله 
الطغاة » بل هم الذين يشجعون الطغاة على طغيامم . فالعبيد يصنعون الطاغية . 
[ « ناستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوما فاستين »”” ] . 

وجميل أن يخدم الإ نسان الماعة ويحسها ويتجاوب معها . وهى نزعة سوية 
مطاوبة تؤدى دورها فى اللياة . أما أن يننى فها » فسابرها وهى صاعدة » 
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ويسايرها وى هابطةسيان » ولابفكر فىتقويعها حين خط“ » ولوبالقلب » وهو 
أضعف الإيمان .. فأمس لاجميل ولامفيد » فضلا عن‌الضعف واللزى والموان . 
# #4 

والسلبية والإيجابية نزعتان فطريتان متعادلتان » فاذا زادت إحداها 
أو نقصت حدث ف النشى الاختلال . 

وقد نتان فل دور السليية السواية وكات أا شروزة اى لحا 
ا لسا فأما السلبية الزائدة » سواء كانت انعؤالا انطوائياً عن اللياة » 
أو نسيل فى الماعة تضيع فيه الشخصية وتمسّى . . فبى مرض يبدد طاقة 
الإنسان الحية ويضيعها بغير ثمرة » أو بغير ثمرتها الكاملة التى كان ييمكن أن 
تؤدى إليها فى الال السوية . وهى من الأمراض التى تصيب « الشخصية » . 
فالشخص السلى لا يمكن أن يكون ذا شخصية قوية » ولا يمكن أن يكون 
له تأثير على الآخرين . | قلنا فى الفقرة السابقة إن بعض الانطوائيين يكونون 
علاء وقناین پنشرن ال۵ تیچ الشکری . ولمكن ليس ”كلهم بطبيعة 
ا حال 1 وهؤلاء الانطوائميون المنتجون ليسوا سلبيين إلى درجة المرض | 
فالنفع » والتأثير » يحتاجان إلى قدر من الإيجبابية يجعل الناس يحسون ««وجود» 
الشخصية فيحترمونها . ولا يمكن أن يتأثر الناس بشخص لا احترام له 
2 تفوسهم ! 

أما الإيجابية الزائدة فاتعراف مقابل » يؤدى إلى التبجيح والمناد 
والطغيان والعدوان وعدم احترام حقوق الآخرين ووجودهم . 

وقد يبدو لأول وهلة أن الإيجابية الزائدة مزية وفضيلة » فبى تورث 


الشجاعة وبروز الشخصية واحترام الأخرين لصاحها . وذلك كله صميح 
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فى الحدود السوية المعقولة . أما <ين تزيد عن حدودها فهبى مرض متعب ! 
معن لماه وللا شرن تشاس :هذا المرطن فعث الأشادهدا ,رو 
لاحق ! فهو يظن المحضوع لاحق حطة ومذلة | وصعب الانقياد للجاعة . فهو 
ثافر ناشز . ولا تستقبم أمور الماعة حين ينشز أفرادها على هذ| النحو . وفوق 
ذلك كله فبو ذاته لا يميش فى راحة » فهو لا ينتأ بحس أن افتيانا وقم عليه 
من هنا أو من هنا . وهو إما أن يصل إلى القيادة والزعامة ليتصرف فى الناس 
علىهواه ؛ وإما أنينشز و يشغب على النظام » واذلك فبو داتم الاحتكاك بالناس 
حقى يقبرثم أو يقوروه. ولكنه لايحسن أن يعيش فى سلام ومودة مع الآخرين. 

وتلك ليست فضيلة بطبيعة الال . . وإما هى مرض متعب خطير ! 

#  # #% 

والزوج الأخير ءن اعلطوط المتقابلة التى أثبتناها فى هذا الكتاب 
هو الالتزام والتحرر . وقد ينا من قبل وظيفة كل من الخطين وطريقة 
تعادطا فى أ :701 لهاان تز يد النسبة أو تنقص عن معدلا السوى 
فلا بد أن حدث ا عراف . 

حين يزيد الميل إلى الالتزام فا نه بوشك أن يستعبد الإنسان حتى لاعاك 
التصرف فى أبسط الأمور . ويصبح الإنسان بالفعل أقرب إلى العبد منه إلى 
الشخص الكر . . ولو كان رمعياً 4 الأحراجة 

والموظنون فى دواوين المكومة مثل من أمثلة هذا الاتحراف . فقد 
انطبعوا على الالتزام « بالأوامر » و « الروتين » حتى صاروا أدوات عاجزة » 
تمجز حتى عن التنفيذ السلم لاروتين ! 

والطفيان فى أى باد يس إلى بذر هذا اللون من المرض ف ننوس 
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الشعب الذى يحكه » ليأمن على وجوده » ويضمن أن تنفد أوامره بلا معارضة 
ولا سؤال . 

ولسئا هنا نتحدث عن أسباب الاتحراف وإنما نصف مظاهره . 
ومظاهره هى هذه العبودية الصريحة أو المقنعة التى تتملك المصابين مهذا امرض »> 
فتعجزثم عن التصرف ف المواقف التى لا نسعفهم فها القوالب الحنوظة » 
ويتعين عامهم فنها أن ينصرفوا من ذات أنفسهم . 

وهو ككل مرض نسى - درجات مختلفة » بدا من الاتدراف 
البسيط إلى الشذوذ . والشذوذ فى هذه الالة صل إلى الج الكامل عن 
التصرف » والنفور من اسلرية حين يعطى المريض المربة . لأنه يمس كاتما 
امن والغيلان ستنلقنه فى كل خطوة لوخرج عن الروتين المرسوم » أو لو وجد 
فى موقف ليس له روتين سابق محفوظ ! 

وطبيعى أن مثل هؤلاء الأشخاص -- أو الشوب س يرفضون كل 
فكرة جديدة ولو كانت صائبة » وبرفضون كل تقدم ولو كان إلى اعذير : 
 [‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على 5 ثارم مقتدون » ]20 , 

وعنداذ يكون الالتزام قد جاوز فاينه السوية » التى مؤداها إطاعة النظلم 
والآوانين الصالمة وعلى وعى وبصيرة ورشد » وليست الطاعة العمياء القى 
لا تضيف شيا إلى رصيد الحياة ولول الناس إلى ]لات . 

أما التحرر الزائد عن المد فعيبها أل امرض يمل صاحبه يشكف 
الالتزام بأى أعس من الأمور ء وينفر من القيود إطلاقاً ولو كانت قيودا 
ضرورية وصالمة . لآنه يرى فى الالتزام مساساً بكرامته » وف التقيد حداً من 
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كيانه الذانلى . وهذا مرض ولا شك . فالشخص السوى لا يستتكف 
الالتزام بالأواءعس الصالة » ولا يحس فبها ما يجرح كرامته . بل على العكس 
يبد راحة حقيقية فى إطاعة داعى المير والالتزام بأوامره. أما المريض بالرغبة 
الزائدة فى التحرر فند ,يتعمد مخالفة كل أمس رغبة فى الخالفة ليس غير » 
لا عن اقتناع حقيق بأن الغالنة أصوب من الالتزام ! 

والغرب اليوم مصاب بهذا المرض إلى درجة الشذوذ . . فهو يستسكف 
أن يعبد الله » وينئر من القيود الخلقية فى ساوكه الجنسى » ويحسب هنا 
« تحرراً » سوياً » وهو مرض بالتحرر الزائد عن الحد . . 

وفى كتاب « الإنسان » وكتاب « معركة التقاليد » رکتاب « منج 
الفن الإسلاتى » تحدثت عن الأسباب التى أدث بالغرب إلى الإصابة مبذا 
امرض الذى وصل هناك إلى درجة الشذوذ . ونكتق هنا بأن نكر أن 
« العقلاء » فى الغرب » من الساسة والزعماء والمنكرين قد بدأوا يحسون بخطر 
هذا امرض المدمر » فيدقون لشعو هم أجراس اللطر » وينذرون هذه الشعوب 
أنها معرضة للاتحلال والامهيار . . 

والغرب مع ذلك -لم يضع بده على موطن الداءكله.. ولكنه بدأ يمس 
على أى حال أن ماأصابه لم يكن نحرراً سو با وإنما هو مرض يحتاج إلى علاج . 

أما عل النفس فى الفرب فلعله ‏ يفق بعد من النسكسة التى أصابته على 
يد فرويد . . ولكنه سيئوب حم إلى رشده ويرى الأعى فى وضعه الصحيح. 

## ¥ 

تحدثنا <تى الآن عن الخطوط المتقابلة فى النذس البشرية ومظاهر الاختلال 

البىتتعرض طافى أثناء الغو . ولعلنالاحظنا أن بمضمظاهر الاختلال متداخلة 
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بعضها فى بعض . خالسلبية الزائدة والالتزام الزائد عن امد مرضان متشامهان 
فن مشن اجر ودا خان وكدلكدمن الات الآخيرا الاصابية الزايية 
والتحرر الزائد عن الحد . كا تتداخل الواقعية الزائدة مع الان المفرط 
بها تدركه المواس » وتتداخل من الجانب الآخر النزعة الخيالية المسرفة 
مع الإيعان المغرط ا لا ندركه المواس . . الل . 

«#س منشأ هذا التداخل أن هذه المطوط - فى أصلها السوى س غير 
متميز بعضها عن ؛ءض . فبى كا رأينا فى حديثنا السابق عنها ‏ متديزة 
ومستئئلت )ولكنبا متشابكة كشبكة الأعصابف اللسم يتصل بعضها ببعض . 
گا ن جتان جبة أخرى فإن ا رض قلا يصيب « عضوا نفسياً » واحدا ؛ 
وإنما يصيب مجموعة الأعضاء المتشابكة » وتنتقل العدوى التقالاً طبيعاً 
من عضو إلى عضو .كا تحدث س فى حلة الجسم - إصابة بالدوستتاريا 
فى الأمماء وتناف الكبد بمد ذلك أو تتلف اازائدة الدودية ! 

وفضلا عن ذلك فإن الممليات النفسية كا بيشافى فصل « املطوط 
المتقابلة » ¬ معقدة شديدة التعقيد . ولا توجد عملية واحدة تصدر شن جزء 
واحد من النفس » وإبما تصدر عن النفس فى مموعها » مع « تخصص » فى أحد 
الجوانب » لذلك يكون طبيعياآن تتعادد فصادر المرض وتتشابه بعش الأعراض. 

#4 د 

وللتقل مع الانحرافات خطوة أخر ى فنتحدث عما يحدث بالنسبة للدوافم 
والضوابط من أمراض . وسنجد ‏ مرة أخيرى - تشابباً مع بعض الأمراض 
الى ذ كرثاها من قبل » يسيب ما أشرنا إليه منذ هنمهة من تشابك وتمقد 
فى بناء النفس البشرية . 

الدوافم والضوابط - فى حدودها السوية ‏ تؤدی س 5 ذ كرنا 
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فى الفصل الخاص مها مبمة الحرك والفرملة فى النفس . ولنا أن نتصور 
نامك أن عدت ين رن فرك أرق من طاقة لار نت والفر امل 
ضعيفة ‏ أو تكون الأرامل لاصقة بالعجلات جنها من الاستتجابة لدفعة 
ا معرك . . وما أشبه ذلك من اختلالات . 

وقد قلنا إن الدوافم بصنة عامة يكن أن مختصر فى دافع أصلى شامل » 
كب الياة . وهو دافم ضرورى وأسامى فى مهمة الللافة التى يفوم ہا 
الإنسان فى الحياة . ولكنه دافم خطر حين يزيد عن المد . فالتعلق الشديد 
بالحياة مصيره إلى إفساد اللياة ذاتها باللهئة الدائمة التى لا تشع » والقلق 
الدائم والاضطراب . 

وقد خرجت أوربا من رهبانية القرون الوسطى متلبفة إلى الحياة » مسكة 
فمها بأنيامها . وحدث تقدم عظم فى العلوم والإنتاج المادى بهر العيون وزاد 
القوم تشبثا بالحياة . وظن الناس أن هذا هو الطريق ! وأن التقدم العابى والمادى 
لا يأنى إلا من هذا المارين< 

ثم مر جيل أو جيلان .. وبدأت الموجة المندفعة نكشف عن مخاطرها. . 
إن هذا التشبث الزائد بالحياة هو ذاته الذى يصيب النفوس هناك بالقاق 
والاضطراب النشى والعصبي وضغط الدم والجنون والإحساس الدائم بالفراغ 
واللواء » والحاولة الداتمة لوروب من هذا الفراغ واغلواء بالبحث من منمة 
جديدة ...أو بالا هحار ...1 

وتلك نتيجة طبيعية - غير مستغربة ولا مفاجئة س لاتشيث الزائد بالياة. 

فالدوافع النطرية بصغة عامة ‏ سواء الأصل أو الفروع - خلقت 
هكذا : لا تشبع بالغذاء الزائد عن المد » وإنما تنذلت من حيزها المعقول ؛ 
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ولا تعود تشبع هبما قدم إلمها من الغذاء ! وهذا مبدأ الاتحراف الذى ينبى 
بالشذوذ . وقد استفحل المرض ف الغرب ونشأ عندكل ماهو مشاهد اليوم 
من انحرافات خلقية واقتصادية واجناعية وسياسية وفكرية وروحية . 
الفوضى الجنسية . وتفكك روابط الأسرة . والرأسمالية . والشيوعية . 
والشقاء الثردى واججماعى الذى يظلل الأرض بوجهه البشم كالم تعرفه البشرية قط 
فى ناريتها الطويل .. ثم المروبالمدمرة السكافرة : حر بان فى ربع قرن والثالثة 
هدد العالم بالدمار المغزع الرهيب . 

من أجل ماذا ؟ 

ال فيخي الزائد باللياة . 

وليس ممنى ذلك أن ينصرف الناس عن اللياة لينجوا من هذه الأمراض 
والاختلالات . . 

الانصر قن الميلة . . أو ضعف الدفعة الميوية . . هو الا راف 
المقابل . وهو مرض كد90 همال وظيغة الإسان الريسية الى خلق 
من أجلبا . وظينة الللافة عن الله فى الأرض . ويؤدى إلى سلبية مريضة 
لا تنتج ولا نتقدم » ولا تضيف ف عام الواقع جديدا ينفع الأحياء [ كالمند وكية 
والرهبانية ] . 

وكلاها اختلال يصيب الدوافع النطرية بصفة عامة » ويصدق كذلك 
عل كل دافع بالتفصيل . 

¥ ¥ ¥ 
قسمنا الدوافع من قبل إلى : حفظ الذات » وحنظ النوع » وا للاك والقتال ء 


وحب البروز. 
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ونتحدث الآن ع نكل واحد من هذه الدوافع » وما يصيبها ‏ بالنقص 
والزيادة ‏ من انحرانات . 

حفظ الذات » عا يشمله من طعام وشراب »6 وما يتبعه من حب لاراحة 
والاستمتاع » دافم طبيعى فطرى يؤدى مبمته السوية فى حياة البشرية . 

ولكنه حين يزيد عن حده المرسوم ننشأ عنه ألوان مختلفة من الأمراض 
والانحرافات . . 

الآنانية التى تبحث عن خيرها وحدها على حساب الآخرين . والاستعياد 
لشهوة الطعام والشراب والملبس والمسكن . والترف والاسترخاء . والقعود 
عن الجهاد فى سبيل الحق ودفع الل » حرصاً على سلامة الذات من التعرض 
الأخطار . وقد جاء فى تصرح لارئيس الأمريك أن مستقبل أمريكا فى خطرء 
لآنه من بينكل سبعة شبان يطلبون للتجنيد لا يوجد إلا ستة يصلحون 
للتجنيد » والآخرون أفسدم الترف والإغراق فى الشبوات . فضلا عن فرار 
العندين من اليش نة ريج إذ فر فى سنة وأحدة مالة وعشرون أا 
من اميش الأمريى إيثاراً لاراحة وابتعاداً عن الأخطار ! 

ومن جبة أخرى حين ينقص هذا الدافم تنشأ السلبية المترهبنة التى لا تبالى 
بالحياة . . فلا تتقدم عن طريقها الحياة . 

وقد أشرت فىّكتاب « منهج التربية الإسلامية » إلى وجوب التفريق 
بين الزهادة فى مناع الأرض » الى ينصف بها المصلحون ء والرهبانية السالبة 
التى لانم بأمن املياة والأخياء. فيل الزهادة ليست ضعفا فى الدافع الميوى » 
وإنما هى ضبط فائق لهذا الدافع » فى سبيل القم العليا فى الحياة . وينبغى على أى 
حال ألا تصل إلى الانصراف الكامل الذى يعطل دفعة المياة . 


وحنظ النوع يتمثل فى الدافع الجنسى . . 

والزيادة فيه تتؤدى إلى أمراض واتحرافات غنية عن الإشارة . والجتمم 
الغرى الذى أصيب فى نكسته الأخيرة بالسعار الجنسى » يعرض أمثلة شتى لهذا 
الاعراف . . بمافى ذلك الشذوذ المنسى بمناه المعروف » والذى ينشأ كنتيجة 
فرعية لهذا السعار 1 [جاء فى الأخبار أن أمريكا ‏ وهى من أشد البلاد إباحية 
وفوضى ف المسألة الجنسية- طردت ثلاثة وثلاثين من موظى خارجيتها لإصابتهم 
بالشذوذ الجنسى » ولأنهم - بهذه الصفة- لا يو تمنون على أسرار الدولة ! ] . 

أما النقص فى هذا الدافم فيولد أمراضا أخرى » منها البلادة والسلبية 
والرهبانية وعدم الإقبال الجاد على ا-لياة . 

وقد حدث فرويد حديئا مستفيضا س مسرفا ‏ عن الدافم الجنسى 
فى جميع صوره وأشكله » واتحرافاته وشذوذاته ؛ وليس من همنا هنا استقصاء 
هذه الصور وتتبعها. فذلك مبحث متخصص . وسئعود إلى بعض هذا الحديث 
عند الكلام عن الضوابط وأثرها الزائد بالنسبة للدافم ا 
نكرر ما أشر نا إليه مراراً من شذوذ فرويد وانحرافاته وهو پتکام عن دافع 
الجنس ببذا الإسراف 221 . 

والملاك دافم فطرى يؤدى مهمته فى الياة البشرية . . 

ولكنه حين يزيد ينقلب إلى أثرة بفيضية لا تشبع » وعدوان على حقوق 
الآخرين . وهو مرض يصيب الأفراد والشعوب والدول ذلا يتركها فى راحة» 
ولا سل من عدوائها الآخرون . والاستمار بكل جرائكه لون من هذا الاضحراف 
يقول عاماء الاقتصاد إنه ننيجة « حتمية » ارأس المال! ! وحقيقته أنه اتحدراف 
فى النفوس . 
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أما نقص هذا الدافع فنتيجنه السلبية واللنوع لعدوان الآخرين الراغبين 
فى ميد من العلاك والاستحواذ | 

والقتال دافم فطرى ضرورى للحياة . . 

ولكنه يزيد فينقلب إلى رغبة فى العدوان وتلذذ بإذلال الأخرين . 
وبصل فى حالات الشذوذ إلى شهوة فى القسوة والتعذيب [ سادزم ] ثلتذ بعنظر 
الام » ومشاهدة الأ . . كتاذ اليوان المفترس » بل أشد من الحيوان . 
فعتلم الوحوش لا تفتك إلا فى حالة الجوع » ولا تلن بتعذيب الفريسة إلا من 
أجل المصول على الطمام . ومى وحوش على أى حال . 

وينقص هذا الدافم فيتحول إلى خنوع واستسلام وضعف وسلسية ورضا 
بالذلة والموان . . ويصل فى حلات الشذوذ إلى تإذذ بالأم الذى يحدثه 
الآخر ون [ ماسوشزم ] وإلى الاستمتاع بالحياة كلها عن طريق الألم والمذاب ! 

وأخيراً حب الإدوز. . 

إنه دافع خطير من دوافع البشرية. . ضرورى جداً . وخطر جداً 
فى ذات الوقت ! 

فهو المسئول - فى الياة السوية ‏ عن كثير من ألوان التقدم البشرى » 
وكثير من ألوان الإنتاج » المادى والفكرى والروحى سواء. . 

وهو المسئول - فى حلات امرض س عن كثير من أنحرانات البشرية ! 

حين يزيد حب البدوز فهو بنخذ صوراً عنتلفة » تنشسكل غالباً بشكل 
الدافم - أو الدوافم ‏ الأقوى فى النفس . خين يكون حنظ الذات هو 
الدافم الأو ى يتخذ حب البروز صورة الإسراف ف الطعام والشراب والملبس 
والمسكن . وحين يكون ال نس هو الأقوى يتخذ صورة الإسراف المنسى 
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والتیامی به . وحين يكون الماك هو الأقوى ينخذ صورة الإسراف فى الملك 
والتباهى بالاقتناء . وحبن يكون القتال هو الأقوى ينخذ صورة التبامى 
بالعدوان . 

ولا تنم أن ت ن الدوافع كلها قوبة فى وقت واحد » فيتخذ حب 
البروز صورة الإسراف فيها جميعاً فى وقت واحد » على اختلاف فى الدرجات .. 
وى حالات الشذوذ بصل الأمر إلى « جنون » العظمة . . وهو آخر الطريق ! 

وفى جميع الدوافم يختلف الجنسان قليلا أو كثيرا فى طريقة الاعراف . 
ولسكنهما أشد اختلان فى دافم البروز . فقد يتشاءبان - أو يتماثلان - 
فى انحراف الطعام والشراب أو اللاك . ولكنمما بختلفان حا فى طريقة 
البروز . فلرجل يبرز بخصائص الرجولة » والمرأة تبرز بخصائص الأنوثة 
| إلا إذا حدث اختلال جنسى إضافى يجمل الرجل مخنثا والأنثى مسترجلة | .. 

وأشد ما تختلف فيه المرأة عن الرجل فى مرض البروز » أبها تحب البروز 
علابسها » وفئنتها الجسدبة . . ويصل الأمى فى حالات الشذوذ إلى مرض حب 
الاستعراض . . سواء بالملابس الشاذة أو المغرية . . أو بالعرى لاستعراض 
الحم العريان . 

وقدر من حب البروز فطرى كا قدمنا . وقدر من رغبة المرأة فى نيل 
الإعجاب فطرى كذلك ونظيف . ولكنا هنا تتحدث عن القدر الزائد عن 
المد السوى . لحب الاستعراض ليس فطرة سوية . بل مرض . وحب التعرى 
للفتنة النسية ليس فطرة [ فى الفطرة حياء جنبى | وإماهو مرض . 
وهو مرض مستفحل فى « المحضارة » ألديلة بصفة خاصة . وفرويد 
صاحب نصيب وافر فى نشر هذا المرضء بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية 
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والاجماعنة الق صاحبت الثورة الصناعية والمربن العالميتين . وأنتشر الوياء 
إلى حد أن الإصابة به صارت شيا عاديا لا يلفت النظر ولا يثير الإنكار . 
بل وصل الشذوذ إلى درجة أن الخلة السوية السليمة هى التىصارت تلفت النظر 
وتثير الاستسكار ! ولكن انتشار الأمراض لم يكن قط مبررا لاعتبارها حالة 
سوية » ولا لقعو د عن العلاج! 

وقد يداك ا اة اة کا فاه به إل اراشا وف 
مقدمة هذه الأعس ا ض العمل الدائم بكل الوسائل : السينا والإذاعة والتلفزبون » 
على إفساد فطرة المرأة » وإقناعها بأن دورها الأصيل فى الياة هو الإغراء | 

أما النقص فى هذا الدافم فيؤدى إلى سلبية مريضة وانطوائية ونفور من 
العمل المثمر وانحسار عن الحياة 1 

*0# # 

أما الاحراف من نجبة الضوا بط فتعدد الألوان . 

وقد لا نحتاج إلى الحديث عن ضعف الضوابط . . فهو شبيه بالمديث عن 
زيادة الدوافع عن قدرها السوى. فلن تصل الدوافع إلىحد الإسراف ف اللقيتة 
إلا سيب ضعف الضوا بط الى تضيطها وتحدد لما مسالكها. 

أما الإسراف فى عملية الضبط فهو الذى يحتاج إلى بيان . 

وقد أسرف فرويد فى الحديث عن الكبتحتى حمل للناس أن كل عملية 

ضبط هى عملية ضارة مدمرة لالكيان البشرى » معطلة للدفعة الحيوية عن 
الانطلاق . . وأحسب أننا تحدثنا بها فيه الكناية عن هذا الأمر . ولكن 
لابأس هنا من الاستشباد بفرويد ذاتهفى التفريقبين الضبط والكبثق كتابه 
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٠‏ قدوناناط فاده ووطة » حيث يقول إن الكبت هو استقذار الدافم 
الغريزى » وعدم اعتراف الإ نسان فيا ببنه وبين نفسه أن هذا الدافم يحق له 
أن بوجد فى ننسه. ثم قل : « وَفَرق بين هذا الكبت ( اللاشورى ) 
وبين الامتناع عن إتيان العمل الغريزى . فهذا محرد تعليق للعمل » . 

فليس كل ضبط إذن كبتا ضارا متلا للأعصاب . فضلا عن كون 
الضبط عملية ضرورية لاحياة البشرية لا تستقيم بدونهاهذه الحياة . وفضلا عن 
أمها سيا يبنا عملية فطرية » نابعة من كيان الننس ذاته ولبست مفروضة 
علمها من امارج . 

إما بحدث المرض من زيادة الضبط عن اللد المقرر » يحيث يغلق مصارف 
الدافع النطرى أو يضْْيق علا المناق . وذلك أمس لم يأمس به الله الذى خلق 
الدوافع والضوا بط معا ليعملا - متساندين ‏ فى إرساء الحياة البشرية على 
قواعدها السليمة بلا تغريط ولا إفراط . 

حين يشتد الضبط عن قدره الضرورى فإنه عنم تدفق الياة فى مسارمها 
النطرية 5 ينبغى ا . .وهذا يؤدى إلى أحد شيئين: إما أنيضعف الدافم النطرى 
ويذبل .. وإما أن ينفجر فىغير سبيله الطبيعى. . فى مسارب منحرفة عن الغاية 
الأصيلة » أو منقلبة علها .. وقد بين عل الننس التحليى أن كثيرا من 
الجرائم متصل بالكبت . أى المع اللاشعورى لإدوافم النطرية » وسد المنافذ 
النظيفة أمامها . وإن كنا لائؤمن بكل ما يول به التحليليون الفرويديون 
کا سنبین بعد قلیل . 

حب الحياة هو الدافم الأ كبر فى كيان الإنسان[ م هو فى كيان 
كل كائن حي | . هو السيل المتدفق فى مسارب النفس ومسارب الحياة . 
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والضبط المسرف الذى يخدق الدوافع الفطرية قد يفلح فى إضعاف هذا الدافع 
الأ كر حتى ليوشك أن ذيل ووت . وينصرف الإنسان عندذ عن الحياة 
فى زهادة يائسة لا تقبل على شی“ من مناع الدنيا ولا نشاطها المعقول . وتصير 
المياة فى نظر صاحبها أياما تقضى حيمّا اتفق » بلاهدف حدد ولاغاية مأمولة . 
ولا يخنى مافى ذلك من تبديد لانشاط وتضييع للطاقة . . ووقف كذلك لدفعة 
الحياة. فالآمال فى المياة لا تنحقق إلا بالكدح المتواصل. ولاإيكدح الإنسان 
إلا لأنه بريد شيثافيسعى إلى تحقيقه. فإذا کان لابرید ف كدح إلا مضطرا 
جرد المحافظة على المياة فى أضيق نطاقاتها ؟ 

والثلسفة المندوكية المتصوفة المترهنة قأئمة عل ذلك : ثقوية الضوابط 
إلى أقصى حد ممكن » وإضعاف الدوافع كذلك إلى أقصى حد . ويقولون 
إنهم ينعمون ,متاع الروح . . نم . ولكنهم يغالبون الفطرة البشرية ويحاولون 
أن يصنعوا مها مالم تلق له . فتفسد حياتهم فى النباية وتتوقف عن العمل 
والإنتاج والامتداد . فضلا عن عملية التعذيب الدامة للجسد؛ يمنعه دن الطعام 
والشراب والملبس والمسكن وال جنس [ إلا قطرات من الشراب وكسر من 
الطعام وخرق من الملبس لاتق حياة إنسان | وتعذيب النفس هنعبا من 
رغباتها جميعاً فى الاستمتاع بالك والاستمتاع بالبروز [ النظيف ] . . . 

وهؤلاء الرهبان النلاسفة مم ذلك خير بكثير من الأفراد العاديين 
المرضى بالإسراف ف الضبط . فإن لم إرادة هادفة . . وإن كانوا قد ضاوا 
الطريق ولكن كثيراً من المرضى العاديين ينقدون حتى إرادمم » ويصيرون 
إلى سلبية مينة لا خير فمها لاحياة . 


فأما حين يقوم الصراع العنيف بين القوة الضابطة والدوافع الفطرية » 
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ثم لا تقدر القوة الضابطة على إمانة الدوافم أو إضعافها» وهى مع ذلك لاتصرح 
لما بالانطلاق فى محراها الطبيعى » لخحينئذ حدث تلك الاحرافات العديدة 
التى تخصص فى كششنها عل النس التحليل : من ساوك منحرف [ سيكو باق ] 
وتصرفات شاذة . تصل إلى الجرعة الصريحة فى 'باية الشوط . 

والكبت المسى خاصة مسئول عن كثير من الساوك المنحرف 
والتصرفات الشاذة » وعن كثير من الجرائم . ولكن ليس على النحو الذى 
بالغ فرو يد فى وصنه وتحليله وأدعانه . . فمقدة أوديب الى ألصقبا بالبشرية 
كاها لا يوجد عليها دايل على . وإما فى حلة مرضية شاذة 'ننشأ من التعلق 
الشديد بالأم لأسباب فردية - لا أسباب بشرية عامة. وأبا كانت الأسباب 
س ولس هزه اننا هنا -- سواء كانت قسوة الأب الشديدة » أو تدليل 
الآم الزائد » أو عدم وجود الآب »أو نغور الطفل من ساوك شائن يتعلق 
به . . إل . . فبى حالة فردية شافة ء قد ملع الطئل الذكر من الانجاه الجنسى 
الصحيح » وقد ندفعه لاستقذار الجنس فى لاشعوره. وقد تدفع به إلى الشذوذ » 
أو ألوان أخرى من الاتحراف . ”ا أن التربية الى تصب فى نفوس الأطفال 
النغور من الجنس واستقذاره تتؤدى إلى احرافات من هذا النوع . ولكن 
فرويد وأتباعه قد بالنوا فى ذلك إلى حد يشم منه أن أى ضبط للمشاعر 
الجنسية أو توجيه بشأنها سيؤدى إلى تلك الاتحرانات . وذلك غير صميح . 
فلا بد من الضبط فى شئون الجنس الا بد مه فى كل تصرف إلسانى . 
فى الطسام والشراب والملك والقنال والبروز .. وإلا فكيف نتصور 
الإنسان فى هذه الأمو ر كلها بغير ضبط ؟ ولاذا جين أالضيط فى الأمور كلها 
إلافى الجنس ؟! 


هذا هو الإسرافالذى يىش أن قله وحن تتحدث عن السكيتالجسى. 
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الكت شان نم .. فى کل شى“ وف الجنس كذلك . ولسكن الضبط 
ضرورى ىكل شى” . وف الجنس ككل ثى". . لأنه لايزيد عن كوه 
دافها فطريا فى حاجة دامة للبذيب . 

ثم إن كثيراً من المرائم والانحرافات التى أصر فرويد على تفسيرها تفسير 
جنسيا» تحتمل تنسيرات أخرى لا جنسية . ولكنه - فى إصراره عل تأويث 
البشرية كلها باوثة الجنس كان يرفض أى تفسير لا يدخل فيه الجنس ! 

فكراهية الأب - المكبوتة - التى قد تتودى فى نهابة الشوط إلى جرهة 
القتل » ليس من الضرورى على الإطلاق أن ترتبط بعشق الأم ! فهى وحدها 
تحمل مبرراتها وخط سيرها الذاتى ١‏ وقد تققرن بالالتصاق بالأم» نم . وکنا 
كذلك قد لا تقترن . ولا نحتاج إلى دافم إضاف لنصل إلى الجرعة ! ولكن 
كيف يترك فرويد فرصة لإدخال الجنس ف الموضوع ولا يستغلها ؟1 وكيف 
يؤدى إذن مهمته الأصيلة فى تاويث البشرية ؟ 

ثم. . لقد أغفل الكبت الاقتصادى والكبت السيابى والكبت 
الاجماعى إغفلا كاملا من الموضوع ! وهى كالكبت المسى س مسئولة 
عن كثير من الجرائم وكثير من الانحرانات . 

أوليس الفقر - وهو كبت قبرى ارغبة الللك ‏ مسئولا عن انحرافات 
کا الحسد والمقد » والسرقة والنهب والغصب والتتل والتشره 
النشى . . أى إباء الاندماج فى اجلباعة والساوك الصالم معها ؟ 

والسكبت الاجماعى أو السيابى - أ ىكبت الرغبة السوية فى الإروز ‏ 
ألبس مسئولا عن الحرافات كيرة منها الميوعة والتفاهة والتملق « بالتقاليع » 
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الفارغة لتحقيق الإروز من غير طريقه السلم . ثم الجرعة كذلك لتحقيق نفس 
المدف . . للوصول إلى الشهرة والذكر بين الناس ؟ ! 

نم . إن كل أنواع الكبت ضارة . سواءكان العامل فيها أعرا خارجا 
عن الإرادة _كالقوة السياسية أو الاقتصادية أو الاجماعية أو سلطة الوالدين 
أوكانت عوامل شخصية يقوم بها صاحبها ننيجة اقتناع خا" . ولكن القول 
بأن کل الک تکیت جنسى » أو بأن الكبت المنسى وحده هو المسئول عن 
كل انحرافات الأرض . . فقول لا يصدر إلا عن شخص شاذ عريض ! 

ومن نتأتم اكب ت كذلك - أحيانا - الصراع الدأنم فى باطن النفس » 
النى يبعلها كناطق البراكين والزلازل عرضة لاهزات الدامة والانفجارات . . 
وعرضة للتشقق والانفصال أحيانا ما يحدث فى حالة النصام | الشيزوفرينيا | 
وازدواج الشخصية » الذى يجعل الإ نسان شخصين منفصلين ليس بينهما ارتباط. 
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وأخيرا تتحدث عن النوع الأخير من المرضالنضسى الذى ينشأ من نوقف 
الفو عند مرحلة نفسية معيئة » أو عدم تتكامل النضوج فى جميع أجزاء النفس . 

المثروض أن تشمو النفس نموا دابماً حتى تصل إلى مرحلة النضوج 
والاستقرار » كا يستمر مو اللسم إلى أقصى درجات الا كمال المتاحة له » 
ثم ينبت على ذلك فترة طويلة لا نصيبه إلا تفيرات طئينة » حقى تنصيبه 
الشيخوخة فى نباية المطاف . ولو نصورنا جسما لا ينمو مع السن فيقف عند 
مرحلة الطئولة أو المراهقة أو الشباب المبكر غير المكتمل . . أو تصورثنا 
جمما ينمو فى جميع أجزائه إلا جزءاً واحداً أو بضعة أجزاء نظل على حلة 
الطنولة | كالمصابين بشلل الأطئال فى عضو هن أعضائهم | . . إذا تصورنا 
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هذه الصورة أسكن أن نتصور ما يقابلها فى عام النفس» إذا توقف الفو الننسى 
كله عند مرحلة معيئة » أو نسكامل الفو فى أجزاء من النفس دون أجزاء . 

والنفس تتعرض لذين المرضين لأسباب مختافة » قد يكون من يدنها قسوة 
المعاملة فى أثناء الطنولة وقد يكون التدليل الشديد ! فكلا الطرفين المتطر فين 
يعرض النفس للاختلال ! أحدها يضيق محارى الدفعة الحيوية ويضع لها قيودا 
حديدية فنظل ضامرة [كأقدام الصيئيات فى الأجيال الماضية ال كانت توضع 
فى قوالب معدنية منذ الطئولة فنظل على وضع الطنولة مدى المياة » وتعجز 
بطبيعة الحال عن جل الجسم ١‏ ] والثانى - وهو التدليل ‏ يعود النفس 
الاسترخاء فتترهل ولا تنمو . كالطذل الذى يحمله أبواه باستمرار » لا تنمو 
عضلات رجليه ولا يشتد عوده ولا يتعود المثى وحمل المشاق . وقد يكون 
السبب - بغير تدليل ‏ حمل المسئوليا تكاها عن الطفل » وتعويده على أن 
يقوم غيره بأمره باستمرار » فلا تمركه النجربة الذاتية التى هى الوسيلة الوحيدة 
لتدريب « عضلات النفس » وتقويتها . . أوقد نكون صدمات نفسية عنينة 
جعل الشخص يتشبث - لاشعوريا - بنترة نفسية معينة لايريد أن يغادرهاء 
أو يرد إلبها بعد أن يكون قد غادرها » ليرب من مواجهة واقع سبى” لا يقدر 
على مواجيته أو تغييره . . 


وأياً كانت الأسباب - ولسنا هنا بصدد بسطها وشرحها - فهى نحدث 
وقذا كاملا أو جزثيا فى الفو النشى . فتجد إنسانا بالغا يتصرف 'نصرفات 
الأطفال أو تصرفات المراهقين . . فلا بقدر المسئولية فى أعماله » أو يعبث 
عبثا صبيانيا لايليق بالكبار » أو يندفع اندناءات عاطفية مناجئة 
كأيام المراهقة . 
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أو قد جد ] نسانا يتصنع التعب أو امرض أو المزن أو الألم لتدلله وتعطف 
عليه . . وتراه يستبق دام سبباً لاستدرار العطف » فإذا مرض لا يحب 
أن يشنى من قريب ١‏ وإذا وقع فى أزمة يحب أن تطول إلى أقصى مدى 
س ولو ضابقته ! - لأنها تثير عطف الناس عليه | 

أو تجد رجلا همه سكالمراكقة المنحرفة -- أن يوقم الثتيات فى هواه ! 
وينفق جهده وماله فى يجميءون حوله بالهدايا والتزين فى الملبس ليبدو وجيها 
فى أنظارهن ! أو امرأة همها إيقاع الشبان. . تثزين لم وتستعرض نفسها 
ماهم لتعجيهم . . إلى غير ذلك من أمثال هذه التصرفات . 

ثم . . قد بد إنسانا عاقلا راشدا فى كل تنصرفانه إلا نقطة معيئة » 
هى نقطة مرضه التى بشابه فبها الطئل أو المراهق . . وغالبا ما يكون فى هذه 
الخالة واعيا لنقطة المرض فيه » فيحاول أن يداريها » أو يواجهها بصراحة 
على أنها « نقطة ضعف » فيه ! وغالبا ما يستطيع كذلك أن يحافظ على اتزا نه 
رم وجود نقطة الضءف هذه - لأن القوة الواعية الضابطة تكون 
فی تمو عها أ كر من دفعة الاحراف . 

وأخیرا قد تجد إساناكان سويا فى كل شى” » ثم أصابته صدمة ننسية 
عنيئة فأفقدته نوازنه . . فعاد ‏ من حيث لا بشعر ومن حيث لا يقر 
إلى حالة طئولة أو حلة مراهقة . . ولا تدحل هذه المالة فى نطاق المرض الواعى 
الذى يعلك الإنسان تغييره أو « ينبنى » عليه تغييره . إنما حتاج إلى علاج 


نسى خاص »+ 
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تلاك جملة الانحرافات التى تنعرض ا النفس الإنسانية فى مراحل مرها 
الختلفة . . وقد تحدثنا عن أعراضها ولم تتحدث عن أسبابها إلا فى إشارات 
عابرة » لأن ذلك مبحث متخصص ليس مكانه الكلام عن نظرية عامة فى النفس 
الإنسانية . . ولكنا نردف تلك الإشارات العابرة بكلمة أخرى موجزة عن 
أمان الأخراف نضنة عامةاء وف رة ا اع من الأسباب . 

# ا 

أول الأسباب وأ كبرها هو سوء النظام الذى يح الجتبع » ويعدى 
بالقدوة السبئة ‏ فى أثناء مراحل الذو والالتقاط . . يدخل فى ذلك النظام 
الروحى والفكرى والسياسى والاجماعى والاقتصادى . . على الاتساع . 

و كل فساد ف النظام ينكس حا على الأفراد » وعلى الأطنال بصفة 
خاصة فى مرحلة التكوين . وما دامت العرلة غير مستطاعة » فلا كن حماية 
الطئل من انعكاسات الفساد فى الجتمع إلا يبد تبذله التربية المزلية . 
ناذا : ثم التربية بهذا الجهد » وهى غالبا لا تقوم مادام النساد هو الغالب على 
النظام » فلا مناص إِذن من العدوى والمرض والاحراف . 
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النظام الفكر ى والروج الذى لايؤمن لله ولابمير وفق هدى الله . الذى 
عد البشر البشرءولا.بدعهم يعبدون الله وحدهو يستمدون منه وحده » فيحرممم 
من فطر نمم الطبيعية فى عبادة الله ويستبدل بها عبادة المباد . . الى لا يؤمن 
بالقم العليا ولايؤمن بضرورةالضوا بط فى حياة الإ نسان..والذى ببيح الثوضى 
الجنسية على أنها | نطلا قور » ويبيح الآنانية والأثرة علىأها حرية شخصية. . 

النظام الاقتصادى الذى ينشر الفقر فى جانب والقرف فى جانب آخر . . 
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النظام الاجماعى الذى لا يعطى الفرد وضعه الصحيح فى المجتمع » فيضم 
كيانه على حساب المجتمع أو كيان الجتمع على حسابه . . 

كل هذه الأنظمة الفاسدة لابد أن تطبع بطابعها المنحرف كيان 
الأفراد . . ولابد أن يلتقط الطفل توجببها الفاسد بغير وعى » وينشأ على أنها 
وضع طبيعى لا انحراف فيه . . 

سمح أن الفطرة البشرية-- يقوتها الذائية التى أودعها اله فها ‏ تثور 
بعد أمد على هذه الانحرافات » حين تذوق نتنأيها الفاسدة » وتحس بالتعارض 
القاثم ينها وبين هذه الاحرافات .. ولكن هذه عملية طويلة بطيئة الأمد» 
قد نستدجةة للا عد أجبال . . وفى أثناء هذه الأجيال كلها مكون الناس 
عرضة للاعرافات مالم يعصمهم عاصم من اقتناع شخصى إخط الفطرة الأصيل . 
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وسوء التربية من! كبر أسباب الاحراف . فالتربية هى الوسيلة الوحيدة 
لتقو . وحينيترك الطفل بلاتقويمفهو عرضة على الدوام لأن يصيبهأى انحراف 
من نلك الاتحرافات المتعددة التى بيناهافى هذا النصل . . حتى بدون أسباب 
خارجية أو قاهرة . . «الدفعات النطرية ذاتها إذا لم تنظمها الحواجز والضوابط 
ستنشأ طاغية لا حالة . . لأمهالم تتعود على الضبط » ولآن جهاز الضبط م ينه 
ليقوم ,»مته . وقد ينا بوضوح أن الضوابط س ولو أمها فطرية ‏ فى حاجة 
إلى ممو نة خارجية لننمينها . كا يحتاج المثى والنطق . وثلك مبمة الثربية . 
فاإذا لم تقمالتربية يعبمتها فى تنمية الضوا بط ؛ فكل احرافاتالدوافم يكن أن 
توجد بصورة نلقائية ودون أى سبب إضاف ١‏ كالأشجار التى لابد أن :2 


وتشذب لكتثثمر . . إذا تركت بلا تقلم ولا تشذيب فان تحمل القار. . 


مضا 


وذلك أبسط ما يمكن أن ينشأ من سوء التربية:. . أو فى الحقيقة من عدم 
التربية 1 ولكنه لس النتيجة الوحيدة . فن إسكان سوء التربية أن بزرع 
فى النفس أمراضالم تسكن لتوجد بطبيعتها لولا سوء التوجيه . 

فعن طريق القدوة السيئة أو التوجيه الناسد يمكن تنمية الحسية المفرطة 
أو السلبية المفرطة أو الفردية المثرطة . . أو السكس . ويمكن تربية الطفل 
على الانطوائية المريضة أو الجرأة المتبجحة . ويمكن أن يوقف يره عند درحة 
معيئة لا يتعداهاء أو يشل جزء من نفسه عن الفو والنضوج . 

وهكذا وهكذا . . كل الانحرافات يككن أن تحدث من سوء التر بية ‏ 
كا أن كل الانحرافات يمكن أن تقرتم عن طريق التربية السليمة الراشدة 
الواعية الدائية . . وه المهمة المقيقية لاوالدين . 

## * 

وهناك الاستعداد الوراثى للاتحراف . . فقد يولد الطفل باستعداد وراثى. 
لعنف الدوافع الفطرية أو عنف الضوا بط » أو عنف السية أو المعنوية » أو 
عنف السلبية أو الإيجابية » أو عنف الواقعية أو الخيالية » أو الفردية 
أو الجاعية . . ال . . الح . . وهذا الاستعداد الورائى لا حيلة للطفل فيه . . 
فهو مذروض عليه » يحمله فى « جيئات » الوراثة من قبل الميلاد . ولكنه مم 
ذلك لبس أمرا حتميا . والتربية هى صمام الأمن ضد هذا الاستعداد. وه 
كفيلة بتصحيحه وتوجبهه الوجهة الصحيحة » بشى” من التعب والدأب واليقظة 
الدائمة والاثتباه . 

فالعروف طبيا أن أبناء المدخنين أو المدمنين على الشر اب بوادون وفمهم 
استعداد ورا التدخين أو تعاط الشراب . ولد ون بحرا 
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كذلك ! ومن الممسكن جدا أن ينجوا من الحطر ويصبحوا أشخاصا عاديين 
أسوياء » حين ييجدون التوجيه السلي » أو فقط حين لايجدون المغريات التى تدفع 
مهم فى هنا السبيل . 

والاستعداد النضى للمرض شأنه شأن هذا الاستعداد سواء . لس حا 
أن يصيب الطفل لو وجد التوجيه والتصحيح . 

* 6 د 

والسيب الأخير هو العيوب المسمية اعذآقية والتشوهات التى تشعر الطفل 
بالنقص فيحاول التعويض فينحرف فى محاولة التدويض . ومنذ القدم لاحظ 
الناس أن « كل ذى عاهة جبار» . وهو قول ميح وإن لم يكن على إطلاقه. . 
فحاولة التعويض عن النقص مسألة فطرية يقوم بها الجسم ذاته س آلیا س 
كا تقوم مها النفس . فالذى تنقصه إحدى المواس يعوضها ب فى الغالب ‏ 
بحاسة أخرى . الآذن تعوض العين . والعين تعوض النطق . . وهكذا . ثم 
وجد أله حين تستأصل إحدى الكليتين لمرض يصيما يتضاعف نشاط 
الكلية الأخرى لتعوضها » وحين تستأصل اللوزتان ننمو الندد الصفيرة 
القريبة منها كأنما لتموطل مكانيا 9 كنذا . 

والنفس كذلك نتجه ‏ بلا وعى تقريباً ‏ إلى تعويض النقص . ومن 
هنا يتجبر ذو العاهة ليشعر الناس أنه قوئ ؛ وأن عاهته لم تنقصه عن البشر 
العاديين ١‏ ويبالغ فى ذلك لأن النقص يوجعه - فيصل إلى التطرف المريض . 

ولكن ذلك ليس حما . . فليست هناك وسياة واحدة حتمية للتعويض 
هى الانحراف . بل هناك عشرات الوسائل النظينة اعخيّرة المستعلية الق 
يعوض بها الناقصون نقصهم . فقد يصبح فناناً . وقد يصبح عالاً بارعا . 


YY 


أو عاملا ماهراً . أو شخصاً نبيل المواطف حى المروءة » يعوض بفيض 
مروءنه مأ يمس به من نقص » فينال من حب الئاس واحترامهم وإعزازثم 
اکل افر الاچ ا کی ف دی ی د 
اتحراف ‏ ينال بالممابة ‏ السوية ‏ ما يعوض عن ضآآلة ال مجم سملا 
أو عن عيب يخلق فيه ؛ فكون المبابة وقاية له من تفص الناس للعيب 
وتقحمهم له . 

والتوجيه السلم فى التربية هو المعين الا كبر على توق مشل هذه 
الالعرافات ء وإناحة الفرصة لشعويض اليد السلم . 

# XK #¥ 

تلك جلة الاحرافات وأسبامما العامة . . وطريقة الوقابة منها ‏ وكذلك 
طريقة علاجها ‏ هى تتبع خط النطرة السوية وتقويم النشس - فى مرحلة 
الطنولة خاصة - على هدى الفطرة السليمة السوية . 

وليس هذا كتاباً فى التربية . . وإنما نحن هنا ندرس فقط ظواهر 
الننس الغتلفة فى حالة الدواء وحالة الالعرافف , 

وينبغى -- قبل أن مختتم هذا الفصل - أن نشير إلى موقف عل النفس 
الغربى من موضوع الانحراف والشذوذ . 

لقد بالغ عل النفس الغربى مبالفة شديدة فى تصوير بعض أنواع 
الاحراف » ينها أغثل إغنالا معيبا أنواعا أخرى من المرض تبلغ أحيانا 
درجة الشذوذ » لآن الغرب لا يحسبا على أنها أمراض » وهو غارق فا إلى 





. » انظر فى موضوع التربية كتاب « منهج النزبية الارسلامية‎ )١( 
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الأذقان . كا أضاف إلى قأمة المرض حالات سوية لآنها لا تمجبه فى انتكاسه 
الخاضر ولا ينظر إلمها بعين الارتيام ! 

لقد بالغ عا النفس الغربى مثلا فى تصوير الامحرافات التى تنثأ ع ده 
الضبط ب أو الكبت - حى كاد يوسى بأن الضبط ذاته عملية ضارة 
لاينبغى القيام مها » وأن الأطفال لاينبغى أن يوجهوا خوفا من العقد النفسية التى 
بعكن أن تصيبهم » وإ نما يكون التوجيه - إذا ازم الأ س من بعيد جداً 
وعلى حذر شديد ! 

ثم خرج على ضوء هذا « العم » جيل مائع رخو متحلل من الأمريكان » 
هو الذى شكا منه كنيدى خشية على مستقبل أمريكا » وطلب تربية جادة 
تزيل هذا .التزهل اللحطر والمبوعة المتحللة ! 

وف الوقت ذانه أغغل عل النفس. الغربى إغفالا كاد يكون اما كل 
الاحرافات التى تنشأ من عدم الضبط » أو من الإفراط فى مسايرة الدوافم 
الفطرية ! ولم ير فعها أنحراقاً على الإطلاق ! 

ونمت ظروف محلية كثيرة فى أوربا قد أدث إلى هذا الوضع . وكان 
فرويد أحد العوامل اركسية 3 هذا الأتماء » كا أن الثورة الصناعية 
والمرين العالميتين وما أحدثتا من تدمير لقم والممتقدات » و « اننلات » من 
القيود » كانت كلها أسبابا لنبرير هذا الاظراى فى نظر الغربيين . . ولكن 
هذا كله قد يفسر ولكنه لا يبرر ! فلا ثنى” يبرر الاتحراف ! 

كذلك م يضع عل النفس الغرى فى حسابه وهو يشخص الأمراض 
النفسية أن نقص الانجاه الروجى أو انعدامه » :هو من الأمراض التى 'تصيب 
النفس ١‏ لأن الغر بكله واقع فى هذا المرض حتى ل يعد ينكر وقوعه.! 


لضن 


ول يضع فى حسابه كذلك أن الواقعية المثرطة » أو الإيمان المثرط 
بها تدركه المواس أمراض نفسية ينبغى أن تعالح . . لأن الغرب واقع لقمته 
فى هذا الانحراف ! 

ولم يضم فى حسابه أن ان الإنسان كثل وقيم مثالية معلقة فى النضاء » 
وجريان ساوكه الواقعى بعيداً عن تلك المثل والقم مرض يفكك الشخصية 
فى النهاية . . لآن الغرب كله مصاب بهذا التفكك الوبيل ! 

ولم يضم فى حسابه أن الابتعاد عن الله » والاستتكاف عن عبادته » 
و « التحرر » من التزامات العقيدة أمراض نفسية لا وجود لها فى الفطرة 
السوية . . لآن الغرب كله واق فى هذا الداء”“ ! 

ول يضع فى حسابه أن السار ایی مرش٤‏ وان خروج المرأة للفتنة 
والإغراء شذوذ بالنسبة للفطرة .. لأن الغرب صاريرى- فى تكسته المقاوبة - 
أن هذه عى النظرة وما عداها شذوذ | 

وف الوقت ذاته صار ينظر إلى الإعان بالنيب على أنه انحراف عن 
الواقعية لا ينبغى أن يقع فيه الأسوياء ! وإلى العفة الجنسية على أنها انحراف 
وكبث لا يلجأ إليه الشخضن السوى فق كان أو فتاة ! 

وهكذا تنقلب الموازين فى حساب « العم الموضوعى » الذى لا يتحيز 
ولا يتأثر بالمسائل الشخصية والاتجاهات الذائية ! ! 
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إن عيب هذا المل أنه لا يتتبع الفارة اس تأنه ليتخذ منبا الأوزان 

والمقايس . . و إيما يأخذ أحكابه وقيمه وموازينه من واقع جيل منحرف 


٠ راجم فصل « الدين والفطرة » فى هذا الكتاب‎ )١( 
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أثرت فيه عوامل معلية -- ومؤقتة - فأخرجته عن صوابه وا حرفت به 
عن السبيل . 

والعل س نور الإنسانية الحادى ! - ينبغى أن يكون أوسم أفقاً من واقم 
جيل . . أى جيل . ينبغى أن يجعل فى حسابه الأجيال كلها » والبشرية كلها .. 
وأن بتجاوز اانكسة الحاضرة ويخرج من إسارها » إن كان فى مكنته حياً أن 
يمل » ويكون « موضوعياً » حت كا يقول . 

إن مرجع الحم على الإنسان . . هو الإنسان ! الإنسان فى واقعه 
الأكبر الشامل الحيط ؛ الذى يشم ل كل جوانب النفس لا يبمل منها شيئاً 
ولا يستصتر منها جانباً » ولا يتحيز هانب دون جاب . 

والانحراف والشذوذ ينبغى أن يقاسا ,عقياس النطرة السوية المتكاملة » 
لا ,عثياس يِل معن #منحرف شديد الاتحراف , . . 

وحين لبتدى إلى النطرة ‏ كا خلقها الله س فى كاملا المجيب 
وتناسقها الدقيق » ستتبين لنا على النور أما كن الا عراف والشذوذ » وطريقة 
التقويم ) بغي ركد ولا افتعال ولا تزوير . . 


)١(‏ انظ فى أواخر السكتاب فصل « التفسير الا لسالى للإاسال» ء 
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« وننس وما سواهاء فألمها لجورهاوتقواها» 
قد أذلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 
صدق الله المظيم 
ما لير وما الشر فى حقيقة الواقم ؟ 
وما المقياس الذى تقاس به هذه القم فى حیاۃ الإ اسان ؟ 
إن هذا الموضوع بالذات طالما خبطت فيه الفلسنات الختافة منذ بدء 
التفكير البشرى إلى اليوم» واختلف فيه الفلاسفة وا لمفكرون من أقصى اليين 
إلى أقصى البسار. وأدلى بدلوم فيه الثلاسئة المثاليون والواقعيون والتجريبيون 
والمادون والروحيون . . وکان من بين من أدلى فيه بدلوه : التفسير المادى 
نارح » الذى زعم أن « القم » خير مابنة » ولا يمكن أن تسكون ثابتة . . لأنها 
”نستمد من « الطور » الاقتصادى والاجتاعى الذى يكون فيه الإنسان ؛ 
وما دامت اللياة الاقتصادية والاجتاعية متطورة على الدوام » فالقم لابد أن 
تسكون متطورة معها » غير ثابئة على وضع من الأوضاع . وأن ما يعتبر خيراً 
فى لمظة قد يصبح شرا فى للظة أخرى . وما يكون « قيمة » فى طور من 
الأطوار قد يصبح لا قيمة له » حين ينقد الرصيد الاقتصادى والاجماعى 
الذى أعطاه قيمته . . فالطور الإقطاعى مشلا ينشى” قيمه الخاصة » الخلقية 
والذنكرية والروحية » ومن بنها التدين والحافظة الشديدة على كيان الأسرة » 
والتعاون والتسكافل ف الجتمم » والفروسية وما حوها من تقاليد وأخلاق » 
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وسيطرة الأب والزوج وتشددها فى وضع « القيود » المخلقية على المرأة. . 
الح.. الم . وذلك كله ناثى” - فى نظر التفسير المادى للتار د 
الأوضاع الاقتصادية والاجماعية فى المجتمع الزراعى الإفطاعى ؛ لا لأن شيا 
من ذلك ذو قيمة ذاتية 'ابتة. . ثم يتطور اعتمم فينتقل من الإقطاع 
إلى الرأسمالية فنذوب « القم » السابقة كها وتنثأ قب جديدة متمشية مع 
الطور الاقتصادى الخديد . . فيذهب عن الناس تديتهم » وبصبح عدم التدين 
«قيمة » ناشئة من المجتمع الجديد ومتمشية مع نطوراته ! ويذهب علهم الحافظة 
على تقاليد الأسرة » ويصبح تفكك الأسرة واتحلال روابطها قبية جديدة 
« تطورية » وتقدمية ! وتذهب عاهم أخلاق الفروسية ويل محلها شعور فردق 
أنانى يبحث عن صا نفسه فى عزلة عن الآخرين » ولا يؤمن بالمروءة والنخوة 
والبذل . . ويصبح ذلك كله قيمة اجماعية جديدة » تطورية تقدمية ! وهكذا ! 
إن كان فلاسغتهم يزعمون أن الطور الأخير للبشرية - حين تصل إليه ‏ 
وهو الطور الشيوعى » سيكون طورا ثابتا (؟ ) وستتكون قيمه ثابتة ! 
وأدلى ,بدلوه كذلك التفسير الجنسى لاساوك البشرى » الذى أقامه فرويد 
وحواريوه » والمستمد فى الأصل من التفسير المادى ا حيو فى للا سان الذى أقامه 
دارون من قبل . ٠‏ وذعم هذا التفسير أنه لا توجد ق مم على الإطلاق فى ننس 
الفرد ! وار لين ا فرويد | 
وأن هذه النريزة نسى إلى الحصول على الاذة والحروب من الأ . . وأن هذه 
هى « القيمة » الوحيدة فى كيان الفرد . . وهى قيمة غير خلقية . وإثما الأخلاق 
والتقاليد والقم الطاقية كاها مفروضة على الإ نسان من المارج س من الجتمم 
ومن سلطة الأقوياء الذين بريدون أن يخضعوأ الضعفاء لسلطائي ء ة ر 
قیودا قھریة بحددون ہا ساوک م » ولك ف الي الاجتاعية واطلقية والدينية | 


YA 


وأدلى بدلوه كذلك التشسير المبى للساوك البشرى - مل درکام 
وحواريوه- وهو قريب من النفسير المادى للتاريخ من إحدى توأحيه . 
وهی زعه أن الت كها ينشئها « العقل ابم » دون أن يسنشير فيها الأفراد 
أو يخضع لميولم ورغباتهم » أو ركز بالضرورة على شى* فى داخل كياتهم . 
وأن هذا د العقل اجلعى » » متطور على الدوأم متغير » ومن ثم فهو غير قبمه 
باستمرار » يحضم ها الأفراد بالقوة القاهرة » الناشئة من أن الفرد ,رده 
لا يستطيع أن يقف أمام سطوة الجتمع » وأنه ينثا مطبوعا بطابمه راد آم[ 
رد.. والقم على أى حال غير ثابتة » لآن العقل المعى لا يثبت على شى' 
إلا ريما يتحول عنه إلى وضع جديد . . ! 

وت مذاهب أخرى شتى . . متشعبة حسب منراج أصابها وتصورمم 
قائق أحلياة . 

وقد ناقشت هذه المذاه ب كها أو بعضها فى الكتب الأ ى02 
وان أثاقشها هنا تنصيلا. . ولكنى أ كتف بأن أقول | ار 
جميعاً ا تنثى” أفكارها بجنا عن النطرة ة البشرية فى واقمها المقيق » 
وتنخيل أشياء لا صلة لها هذا الواقع . . أو تنخيل صورة منحرفة لهذه الفطرة 
تبنى علمها أفكارها ومذاهيها . . أو قد ممتدى إلى حقيقة جزئية فى الكيان 
البشرى » فترسم على أساسها صورة جزئية غير شاملة كيان كله » ومن ثم 
مخرج صورة مشوهة لا نعبر عن حقيقة الإإنسان . 
ومع هذه المذاهب يركز على حقيقة الكسد » أو إستصغر حقيقة 
الروح '» وحقيقة ارتباط الروح بالجسد فى كل نشاط يقوم به الإ نسان . 
Ty‏ لس كيس 
« منبج النن الإسلاى »> . 
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التفسير ال مادى والتفسير الاقتصادى لتارخ بريان الحياة كلها من خلال 
ضرورات المسد القاهرة » من خلال حاجة الإلسان إلى الا كل والمسكن 
والجنس » وسيطرة هذه الحاجات على ساوك الإنسان . ومع ذلك فهما -- بد 
هنيبة ‏ ينسيان وجود الإنسان كلية » ويقيسان الحياة من خلال القم 
الاقتصادية « المستقلة عن إرادة الإنسان» [ كا يقول ماركس ] والتى تفرض 
نفسها فْرضًا على حياة الناس . وكأنما يتصورونها قأئمة بذاتها » وإنما تتخذ 
اناس فقط إطارا لقوتها ومظيراً لتحققها !! |[ كا يتصور المؤمئون قوة الله ! ] 
والتفسير الجنسى لاساوك البشرى كذلك يرى الحياة كلها من خلال 
ضرورات المسد » ولكنه يحصرها فى ضرورة الجنس » ويجمل اسلياة كاها 
تنبثق من هذه الضرورة . ويئق حتى تأثير العوامل الاقتصادية والبيئية ونطور 
ات الإنتاج . . التى هى عماد التفسير المادى للتار : 
والتنسير المعى بتخيل - مثل التفسير المادى - وجود قوة مستقلة عن 
كيان الفرد قأمة بذاتها مكأما بغير إطار ! 1 وكأنما تنخذ الأفراد محرد إطار 
لقدرتها! وهو بذلك يلنى ما للانسان الثرد من حرية واختيار. . أى أنه 
فى المقيقة يشارك التنسيرين الآخرين فى إهال الجائب الروسى من الإلسان » 
الذى سمشل فيه الإرادة والإيجابية والاخئيار. . 
كاها اختلالات . . 
ولا تقل عنها اختلالا تلك المذاهب امثالية التى تركر على حقيقة الروح 
وحدها » وننى أو تستصئر حقيقة المسد » وحقيقة ارثبساط الروح بالكسد 
فى كل شاط يقوم به الإ نسان . 
المذاهب البوذية والهندوكية وما شابهها» التى ترى أن « الهير » هو سحق . 
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الجسد أو كبته وحرمانه » بحجة تطهيره » وأن القم الروحية وحدها هى المقيقة 
الجديرة بالاتباع . . تسى كلها أنه لا وجود فى كيان الإنسان لاروح الخالصة 
الصافية التى يتخيلوتها ؛ وأ نكل حركات التجويع والإنهاك والتحكم فى اللسم 
سب على كل ما تأنى به من « معجزات » روحية كأولئك الذين يدخاون النار 
فلايحترقون » أو يظلون بلاطعام شهورا ولا يموتون » أو يسيطرون بقوتهم 
الروحية على قوانين المادة ‏ كل ذلك لا ينشى” مذهبا أجتاعيا » ولا يصلح 
للتطبيق فى اللياة البشرية « على الاتساع » . ومن ثم فكل ما نحمله تلاك 
اذاهب من « الت 6 لا يعيش فى عا الواقم ؛ وليس له رصيد من المق يعطيه 
قيمة فى الحياة . 

والمذهب الحق هو الذى يتمشى مع النطرة المقيقية للا نان » وبعيش 
كذلك ف واقم الإنسان , 

فطرة الإنسان جسم وروح مترابطان ممتزجان . ومن ثم فكل مذهب 
- يريد أن يتمشى م النطرة ينبغى أن يكون شاملا لحذين العنصرين » وشاملا لها 
فى حلة ارتباط وامتزاج . 

ولكن.. 

من الى جح هذا امزاج المترابط من قبضة الطبن ونفخة الروح ؟ 

نحسكه قبضة الطين ؟ أم كه نفخة الروح ؟ 

هذه فى المسألة التى تحدد « القم » كلها فى حياة الإنسان . 

إنها ببست - بادى' ذى بده - مسألة الفصل بين الجسم والروح . . . 

إن الله قد خلق الإنسان على هذه الصورة؛ لأنه ‏ سبحائه ‏ بريده على 
هذه الصورة ! وجع لاي ر كل اعخير بالنسبة للوجود الإنسانى أن يعمل الإنسان 


0 


بكيانه امجتمع المترا بط لا بأي من عنصربه دون الآخر » ولا بالعنصربن 
منتصلين كل بسير فى أنمجاه . 

إماهى فقط مسألة من بك هذا المزاج امقر بط المسكون من الطين والروح .. 

وهنا ترجم المسألة إى « النثأة التاريخية » للانسان . ٠.‏ كيف صار 
| اسانا» ومى صار . . 

« وإذ قال ربك للملائتكة إنى خالق بشرا من طبن , فإذا سويئه ونئخت 
فيه من روحى » فتعوأ له ساجدين » . 

هذه أولا قبضة الطين تُسَوّى جسدا . ثم تتنفخ فيه الروسم العاوية . وهنا .. 
هنا فقط يلتزم الملائكة بالسجود س خضوعا لأس الله س ول يأمرهم بالسجود 
للجسد المسوّى على هيئة الإ نسان . . وإ ما بعد نفخة الروح العادية فيه . . 

« فالفيمة » إذن فى كيان الإنسان لم تنشأ من قبضة الطين . لم ثنثأ 
من الوجود المسدى :. 

وإنما نشأت القيمة حين نلبست نفخة الروح بقبضة الطبن فغيرت طبيعتها » 
فشفت بالمعرفة والإدراك والإرادة والاخنیار 0 و بعد فا ما کان فمبا من 
قبل من صفافة وعتامة وا نلاس . 

تلك هى النشأة التاركضخية . . . ٠‏ 

أى أن الإسان يكون على فطرته اسلقة ‏ وهو مزاج مترابط من 
الجسد والروسم ‏ حين تمنحه الروح المعرفة والإدراك والإرادة والاختيار. . 

ولا يكون على فطرثه السوية ب وهو مزاج مترأ بط من الجسد واإروسم س 
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حين يكون ال سد هو الما ك » فيطس إشماعة الروح وشفافيتها ؛ وجب 
المعرفة والإدراك والإرادة والاختيار 5 

'هو فى تا حالتيه مزاج متمم مترابط . . غير منفصل الأجزاء 
[ ولايحدث هذا الاننصال أبدا إلا إذا حدث اختلال فى كيان الإنسان ] 
ولسكن هذا المزاج يكو ن محسكوما بالجسد تارة » وتارة يكون محكوما بالروح . 

ونعبر عن ذلك بقولنا إنه يكون شريرا نارة وخيّرا نارة . 

شريرا حين يح الجسد مزاحه امجتمع المترابط » وخيرا حين بحم 
الروح هذا المزاج . 

ولیس هذا حكا تعسفيا مفروضا على الإنسان من خارج كيانه . وإنما 
هو الحم الذى ينمشى مع حقيقة الفطرة » ومع النشأة التاريخية للا نسان . 

واعلير والشر ,ذلك يصبحان ذَوَْ مفبومين واضمين محددين لايلتسان 
ولابحار فهما الإنسان. 

حين بح الجسد هذا المزاج الجتمع. المترابط بها الذى بحدث ؟ 

إنه لايافى وجود الروح . ولكنه يطمس علا بعتامة الطبن م فتختنق 
وتكْبت إشعاءاتها التى تمنح الطين خنة وشفافية وا نطلاقاً . 

الجسد بريد بأ كل ويشرب و« يستمتع » . . 

وليس هذا «حراما» فى ذاته . ولكنه» حين يصير المسد هو المسيطر» 
ينقلب إلى « فاحشة » لأنه يزيد على القدر السلم المعقول الذى لا يعطب 
الكيان ولا يفد « امال » الواجب فى حياة الإنسان . 

شادام الجسد هو المسيطر » فسوف يسعى إلى الطعام إسرافا » وبغير 
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تون _للنظافة والطهارة فى1 كتسابه » وبغير تحر من هل الارن فى ها 
الحصول عليه . . فينشأ عن ذلك الشر . 

ومادام الجسد هو المسيطر فسوف بسع إلى المنس إسرافا ويغير تور 
النظافة والطهارة فى الصول عليه ؛ وبغير تحرز من الاعتداء على أعراض 

وما دام الجسد س پنوازعه س هو المسيطر فس.وف يسعى إلى السلطان 
إسرافا ليحقق لنشسه المناع » وليضهمن لنفسه الثأئدة » دون ثوق لغ الآخرين 

وصميبح أن شهوة السلطان تبدو أحيانا شبوة « نفسية » لا صلة لها 
« بالجسد » إذ تستولى على أفراد لا ملم فى الطسام والشراب أو الس » 
أو المناع الجسدى على وجه العموم . . كا يحدث فى الطفاة « المتقشنين » من 
أمثال هتار وستالبن تجو أن هنا الشبوة فى تضخم « للإرادة » فى كيان 
فرح تل » أى تضخم لسمة هى أصلا من سعات الروح . 





)0 الجدل کله حول الةم الأخلاقية كامن فى هلبه ألنقطة , إذ ري الثطر ريو ذوالتقدميون 
أنه لا شر في الانطلاق الجددى ولو وصل إلى آخر الحمدود ! والمسألة س فيا أرى س 
لم تعد فى حاجة إلى -بدل ! فالأعم الى أباحت هدا الانطلاق الجنى هى ذاتها الق بدت 
تصرخ اليوم محدرة من نتانجه الخطيرة . وى سئة واحدة [ ۱۹١۹۲‏ ] صدر تمر حال 
خطیران أحدهما من خروشوف زعيم روسيا الشبوعية يقول فيه إن الشاب الروسى مائم 
منحل متفكك غارق فى الاحراف ¢ وأنه لا یڑ من سے بذلك س هلى مستقبل روسيا ! 
والأضي من كنيدى ا الولايات المتحدة يتول فيه إن الشاب الأمريى شياب ثافه 
ت کله المتم الجسدية الزائدة عن الحد وتفسد أخلاقه ونشيع فيه الطراوة وااعمومة والشلدوذ ء 
فبو بذاك يشكل خطرا على مستقبل أمريكا ! وكلا التصريحين ذو دلالة خطيرة في شأن 
د الحرية » الجسية الى براها هذا الجيل من البهرية خيرا » وتصرخ الوقائم بأنها شر 
لا خير فيه ! [ انظ بااتفصيل كتاب « التطور والثبات فى حياة البهرية »© ] . 
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ولكن هذا اذى يبدو فى الظاهر ليس حيحا فى اللقيتة » فعلى أأرم 
من أن الإ نسان يعمل دا ما حتى فى حالات اختلاله ‏ يعزاجه المجتمع من الجسم 
والروح » إلا أن « السيطرة » علىهذا النحو غريزة حيوانية » ارما الحيوان 
بكاماما » ويعارسها ال نسان الختل علىصورة قريبة من الحيوان . و «الإرادة» 
الى تسكوتن الطغيان هى إرادة النوازع المرتبطة بالكيانالحيوانى وليست إرادة 
النوازع المرتبطة بكيان الروح . والحيوان تحب أن يسيطر بأن يقتل الآخرين 
أو بسللهم غذاءم أو أرضهم أو أمنهم وراحتهم . . ومن ثم تصبح السيطرة 
الطفيانية عملية حيوانية فى أساسها » نجرجر الروح فى ركامباء «قهورة ساوبة 
مطموسةالإشعاع . ويستوى أن يكو نالطفيان سياسيا أواجماعيا أواقتصاديا.. 
فرديا أو جماعيا . . فهو أصل واحد متعدد الأشكال . 
وفى كل ذلك ينشأ الشر . . ويننشأ من خضوع الكيان الجتمع المترابط 
لسيطرة المسد . . كاه | فى جميع الأوضاع والبيئات ( وجميع الأجيال 
و« الأطوار » . . لآنه اختلال فى ميزان « الإ نسان » . 
* # 
أما حين نحم الروح هذا الكيان الجتمع المترا بط فونه يحدث شىء آخر , 
إن هذا أولا يكون الوضع < الطبيعى » للا نسان » الذى يتمشى مع لثشأنه 
التاريخية » ويحققها فى الها . 
وهو ثانيا لا يكبت المسد ولا النشاط الجسدى [ إلا فى حالات الاختلال 
الى تحدثنا عنها فى الفصل السابق » وحن هنا نتحدث عن الأوضاع السوية | 
وإها ينل فقط منطلقات هذا النشاط وينظنها ويضبطها . 
إن حك الروح للسكيان الإنسانى المترا بط لا ينع الإنسان من الطعام 
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والشراب والجنس » والتاع الحسى بكل أنواعه » وإنما يضيف إليه فقط متاما 
روحيا لطيمًا 6 عله شناظا رائقا 6 متحررأ إلى حد ما - من الضرورة 
القاهرة والقيد المنحم . 

إنه بأكل ويشرب - كاعى بنا- ولكن بلا إسراف . فسيطرة 
الروح تضبط هذا الإسراف وتنظمه » وإن كانت لا نكبته من أساسه . ثم 
لا جيل الطعام والشراب هدفا فى ذانه ؛ وإعا وسيلة لمنظ الأود ؛ وسيطرة 
ارو هى الت توقظ الإنسان لاهدف من كل عمل يعمله » للها هى المنوطة 
بالوعى والإدراك : ثم بتحرى النظافة والطبارة فى طعامه وشرابه ؛ وسيطرة 
الروح ه الت نتحرز من القذارة الحسية والمعنوية » وتختار الساوك النظيف 
لأنها هى المنوطة بالاختيار . ثم هو يبعد عن نفسه الأثرة البغيضة » فبشرك معه 
غيره فى طعامه وشرابه [ « ولايجدون فيصدورهم حاجة مما أوثوا » ولوكان بهم 
خصاصة » ] وسيطرة الروح هى القى تدفع إلى هذا البذل والإيثار » لأنها 
هى المنوطة « بالحب » الذى يتوجه للغير . 

وينشأ من ذلك اللير . . . 

خير لا ينوت الفرد ذانه س فو يستمتع بالنسط المعقول من الطعام 
والشراب س ثم يصل كذلك للاعرين . 

وهو يستمنع ,يمتاع لبنس بلا إسراف ولا فاحشة » و يستمتع به على مستوى 
المشاعر والعمواطف لا على مستوى الجسد وحده » فيوسع مساحته فى النفس » 
ويضيف إليه ألواناً من اللبال . 

وينثأ من ذلك انير . . 

اكير الفردى ») بتمتيع كل فرد إلصيب معقول منالمتاع . ادير الجماعى 
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حنظ امجتمم من الجرعة والتفنكاك والانحلال والهبوط والتاهة » التى تصاحب 
دا الانفلات والإباحية فى شئون الجنس . 

وهو علك .. ولكنه يتحرى النظافة فما يلك » ويتحرى عدم إيقاع 
افر بالآخرين » ويتحرى التزكية لما يماك باشراك الآخرين فيه . 

وينشأ عن ذلك اعلير 3 

لير الفردى فى الاستجابة لنزعة القلك الفطرية فى الإنسان . واعلير 
الجاع بتکافل المجتمع وتعاونه » واشترا كه فى اللهد والناء . 

وهو يرز ويسيطر .. ولكنه يتحرى البروز النظيف والسيطرة 
فی سبیل ایر : [ « واجعلنا للمتقين إماماً »© . « وفى ذلك فليتنافى 
لنزوات إنسان . والسيطرة ااتى توجه إلى الحق وتأمر بالعروف وتنبى 
عن المنكر. . 

وينشأ عن ذلك الخير . . 

خير فردى با عطاء الإ نسان شخصية إيجابية فاعلة متحركة نشيطة منتجة » 
مستمتعة راضية . وخير جماعى » بتوجيه الجتمع عو اللير » وتقليل فرصة 
الم والطنيان الى تنقا من وجود مجتمع خانع سالى يستسل تكن امات 

وسيطرة الروح هى انظ لكل ذلك » والضامن له فى داخل النفس 
وواقم اليا 5 
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وی کل ذلت لا یکبت شاط الج : ولا تمتنع لمظات » الجنوح 6 
الطبيعية التى يحجنح فها الإنسان بجسده فى اذة أو متاع . . وإنما ينطلق الجسم 
والروح ما ثزال ممسكة بالقياد » فتسمح بالمناعولكنهامنع النحش والإسراف. 

وفى كل ذلك يكون امير صادراً عن الكيان الطبيعى للا نسان .. حسب 
تركيبه الأول الذى خلق به بادى" ذى بدء | « لقد خاقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم » |( ويكون متمشياً مع النطرة السوبة التى ليس فبها اختلال » ولاهى 
مضغوط علمها من امارج يكق" لا ناس طيميا : 

وبکر نالگ ایر خا فى جميع الأحوال واملاسات » والأطوار 
والبيئات . . لأنه ناشى“ عن الحقيقة الطبيعية « للا نسان » .. الإ نسان عامة 
فى كل زمان ومكان . 

# »ا ا 

والإإسان سل وة د قابل قبولا طبيعياً أن تخد هذا 
الوضع أو ذاك : وضع سيطرة اللمسم على الكيان المتزج » أو سيطرة الروح . 
أى أنه مشتمل - بصورة مل عل استعداد للخير واستعداد الشر : 
[ «وهديناه النجدين6” ",م إنا ہنا السبيل إما شا كرأ وإما كفنورا »0 , 
« ونفس وماسواها » فأطمها لجورها وثقواها . قد أفلح من زكاهاءوقد اب 
من دساها 6 ]90 . 


بل إنه ‏ حين يثرك وشأنه - أ كثر ميلا لأن يستجيب لثقلة الطين : 


. ]٠١ | سورة التين [4] . (؟) سورة البلد‎ )١( 
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ا ين ٠‏ « لقد خلقنا الإنسانفى أحسن تقويم » ثم 
رددناه أسفل سافلين 1 
ومن ذلك ينثا الشر فى حياة الإنسان ويملا وجه الأرض : [ « ظهر 
النساد فى البر والبحر ما کسبت آبدی الناس ۾ , 
ولس هذا الشر ناشءاً من الاستجابة إلى دوافع الجسم . فهذا يذاته 
لاينثى” شرا ؛ بل ينشأ عنه امير حين يكون فى‌الصورة التى وصفتاهاس قبل. 
إن الجسم ليس شريراً بذاته » ولا منوذاً ولا حتقراً ولا ساقطاً من 
الحساب . فهو لم يخلق عبئا . . تعالى الله عن العبث وعن عدم القصد .. وإنما 
الجسم هو وعاء الطاقة الميوية العاءلة النشيطة الى تعمر الأرض » وتستخرج 
كنوزها وتستغل طاقائها» وتنشى” وتبنى وتنتج » فتسمح للحياة الإنسانية 
بالوجود والبقاء » والامتداد والارثقاء . . 
والاستجابة لدوافع الجسم هى القى ينشأ عنها الوجود والمركة والعمل. 
والإنتاج . . وكل ذلك مطلوب ومقصود ۾ لأنه الآداة التى تقوم عاها خلافة 
الإنسان عن الله فى الأرض » والتى بغيرها لا يكون لمذه الخلافة معنى 
ولا وجود. 
فليس الجسم ولا الاستجابة لدوافعه هما منبع الشر فى حياة الإنسان . 
إنما الشر س کا سلما — ينثا من تولی الجسم قيادة الكيان الجتمم 
المترا بط الذى ينبغى أن تتولى قياده الروح ؛ بحسم النثأة الطبيعية الى عبات 


)١(‏ سورة النساء [ه؟]. (۲) سورة التين ٤[‏ = ه] 
(*) سورة الروم .]41١[‏ 
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الإ نسان إنسانا؛ ورفعته عن الحيوان» وقد كان قينا أن يكون حيوانا ولا 
تلاك النضخة العاوية فى قبضية الطين . 

وحين يلغى الإ نسان كيانه الروجى [وهو تعبير غازى » لآنه لابحدث ‏ 
بغير خال وظينى - أن ييصبح أل نان جسدا خالصا بغير دوح] أى حين 
يجعل المسم هوصاحب |اقياد ‏ فتنطمس إشعادة الروم المضيئة وتخرو فى عتامة 
الطبن . . خينذاك ينثأ الشر » وحينذاك بط الإنسان إلى مستوى أسوأ من 
مستواق المبوان رغم أ مازال توا على عنصر الروح ! 

هبط St‏ لابه لا يستخدم طاقات روحه : 
لا يسمعون بها . أولنك كلأ نمام . بل م أضل . أولتك م الغافاون 6 
بطبيعة الال 6 وإا المتصود ماوراءها من وعى وفهم وإدراك ¢ والاستفادة 
ا ری وإسمع ومس 2 اماج المج السوى واضاذ الطرريق المستقم : 

عندثد يصبسح الإاسان كالأنمام |أى كاليوان] بل أضل . 


أضل لأآن اليوان هن احية لبس مطالبا بالارتفاع ولا قادرا علليه . وإثما 
هو على فطرته الطبيعية حين أت ما يأنى من أعمال . ولس من شأله أن يقر 
قي 6 لأعماله ٠‏ ومن 3 فهو لا خالف عن طبيعته ولاعن الدور المقدر له فى 
الحياة . والحيوان من ناحية أخرى له غريزة نضبط أعماله وتقف مها عند الد 
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الام لفطرته » فتمنععنه الإسراف والشططبالنسبة للمقايس ليوا نية وبالنسبة 
القصد الذى بقصده |لخالقمنه ) وإن كان الحيوان ذانه أيه بلاوعى ولااختيار. 

أما الإنسان الذى لا يستغيد بطاقات روحه ‏ مع أنه مازال محتويا على 
عنصر الروح س فهو أضل . لأنه يخالف فطرته السوية ومببط عنها » وى 
الوقت ذانه يسرف ويشتط» لأنه - وقد عطل الضابط الإرادى الذى وهبه 
له الله متمثلا فى ننخة الروح - لا يلك الضابط الغريزى الذى يضبط 
تصرفات الحيوان . 

ويكون ذلك شرا لاشك فيه » وأ نحرافا عماينبغى أن يكون عليه الإ نسان . 

ولكنه كا قلنا ا نحراف « طبيعى » إذا ترك الإنسان وشأنه» لأنه ‏ 
وهو مشتمل على استعداد انير واستعداد الشر - قي فى هذه الالة أن 
ينقاب وينتسكس إلى أسذل » بسبب ثقلة الطبن . . وعندئذ تصدق عليه كل 
التنسيرات المنحرفة التى تصور الحياة البشرية فى صورة حيوانية » كالتفسير 
المادى للتاريخ » والنفسير الجنسى للساوك البشرى . . 

ولكن الله لا يترك/الإنسان وشأله . . ! 

لقد خلقه . . وهو يمه ويعطف عليه وبريد له امخير . . 

ولذلك برسل الرسل بعر فونه المنهج الصحيح وبردونه إليه . . 

والرسالات إذن ذات مهمة رئيسية فى حياة البشرية » وليست 'افلة نستغنى 
عنها حين تريد . 

والإنسان إما أن مهتدى بهذا الهدى الإلمى » فيجمل اروحه قياد كيانه 
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الممتزج المترا بط » و, ون فى وضعه الصحبح بالنسبة لافطرة » وإما أن برفض 
المدى » ويجمل القياد لمسمه وشهواته » فهو كلا نعام بل هو أضل . وهو 
3 س بروحه إلى أسفل » وغارق بكيانه فى الطين . 

وها هر النددين 3 التشى» القين والشر فى كيان الإ شان :+ وهو 
تفسير واضح بسبط » لابتخبط مخبط « الفلسنات » التى تشطح هنا وتشطح 
هناك » وتتجاف المنسع الأصيل الذى ينبغى أن ترجع إليه فى قياس اكير والشر 
فى كيان الإنسان . . وهو فطرة ذلك الإنسان ! 
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الثابت والتطيرر فليا نابرشان 


عل ااننس برسم الإنسان فى صورة ثابتة كأنه ذو كيان ابت لا يتغير 
على مدار القرون والأجيال . . فول هذه حتيقة ؟ 

هل إنسان ااغابات كانسان امراعى كا نسان الزراع ة كا نسان الصناعة 
كانسان العصر الذرى والسفر بين الكوا كب ؟ وهل من المعةول أن 
ما ينطبق على وأحد هن هذه الأناسى ينطبق على الآخرين ؟ 

وما قيمة التقدم والتطور إذن ؟ وما دوره فى حياة البشرية » إذا كانت 
البشرية ستظل ثابتة على ماهى عليه فى كل التاريعخ ؟ 

هذا السؤال - أو هذا الاعتراض - تعترض به المذاهب الاجناعية 
الحديثة التى تتبنى مباحمها كلها على أساس فكرة التطور» وتصل - من زاوية 
نظرها اللخاصة ل إلى أنه لا وجود لثى' نابت فى حياة الإنسان » ومن ثم 
فلا توجد س فى رأيها ‏ أية مقايس ثابتة يقاس بها نشاطه المقلى أو النشسى 
أو المادى . . ولا يصح أن ترسم له صورة أابتة . وإنما ترسم صورة الوجه 
الموجود فى هذه اللحظة - أو فى هذا الجيل - وف عرضة لأن تتبدل غدا » 
وتصبح غير ذات موضوع . 

هذه النظرة « الدشة » لموضوع رمن ن غك نظرية خارون + 
الذى ألغى فكرة الثبات إطلاقا» والذى قال إن الأصل الذى نكأ عنه الإنسان 
منهومه الحالى مختلف أشد الاختلاف عن « الإسان » . وإن ما يسمى بالإنسان 
فملا » قد تطور تطورات شتى حتى صار إلى ما هو عليه اليوم . وإنه بناه 
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على ذلك لا ينبنى أن يظر إلى الإنسان الحالى بآ كثر من أنه طور انتقالى 
فى حياة هذا الخاوق » يمكن أن يتطور غدا إلى شى" آآخر مختلف عنه. 

وقد أَخَدتْ المذاهب الاجاعية والاقتصادية المديثة عن هذه النظرية 
لاع اعت ا دی فی ل أ اكا الا 
فى الموضوع ! ولأرثف هذه المذاهب ولدث فى عصر الانقلاب الصناعى 
فى الغرب » الذى غيّر صورة الحياة تغييرا شاملا ؛ وير علاقات الناس بعضهم 
ببعض »كا غير تقاليدم وأخلاتهم وعقائدم فى هزات عنيفة متوالية » خيات 
من يشاهدها من الظاهر أنها تنثى" الإنسان إنشاء من جديد » ونبت ما بينه 
وبين ماضيه » وانعده فى الوقث ذاته لمستقبل قد يكون متلوع الصلة بحاضره! 

کا نت النتوح العلمية المتوالية البنى ساعدت من جانبها على تغيير صورة 
الطیاة نير لوالا “#بى خيلت للناس أن « العم ف ER‏ 
يقولون ؛ وأن الإنسان » صاحب هذا العم وصائمه » لم يمد مقيدا بشى" . . 
ولا بذات نفسه ! وأنه غدا سيصئع Man Makes [limsolf| 1 aii‏ عنوان 
كتاب من تأليف جوردون تشابلں 1۵ا 6٥۴1٥0‏ .۷ | وسیکیف دوافمه 
وأهدافه غير متقيد ما كان يسميه من قبل « الطبيعة » وينسب إليه الإبداع 
واعدلق . . فقد سيطر الإنسان على الطبيعة » وصار سكا يقول جو ليان كسى 
فكتابه «الإنسان فى العالالحديث 170011 Man in the Modern‏ — 
صار الإنسان هو الله المنشى” المريد ! | ص 4؟؟ من الترجمة المر بية | 

عثل هذه النظرة المبهورة اللاهثة نظر الإنسان إلى « التطور »6 . . ففقد 
تقس ققد رقن 1 وظن أنه لا بوجد مقياس ثابت للنفس الإ نسانية » ولا لقي 
ألبئة فى حياة الإ نسان . . 

ولكنه - لآ كثر من سبب » وفى أ كثر من جانب -- بدأ يفيق ! 
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وبدأ يعدل نظرياته .. . وإن كان لم يفق بعد إفاقة كملة» ولم يستطع التغلب 
الكامل هل البهر الى اماه ف ,القرن الماقئ وبا ة القرن المشريق : 

فالداروينية الحديئة - التى يمثلها جوليان هكسلى وغيره من العلماء ‏ 
لم تعد تومن - رغم إلهادها بلله ‏ أن الإنسان جرد حيوان متطور بلا زيادة ؛ 
يتطور على قاعدته الحيوانية التى صدر عنها [ فى رأى دارون | وإنما تومن بأنه 
اب«اشنائص متثردة متميزة . وأنه ينطور على تاعدته الإنسانية الواشحة 
الحطوط والسمات » التى تتميز بخصائص معينة أهمها : 

قدرته على التفكير الحاص والعام التوحيد النسى لعملياته العقلية 
بعكس ا نقسام العقل والساوك عند الحيوان ‏ وجود الوحدات الاجناعية مثل 
القبيلة والأمة والمزب والكنيسة ( الماعة الدينية ) ومس ككل مها بتقاليدها 
وثقاقتها »ثم« أنه ييل له بن الميوانات الراقية ف طريقة تطورء*"“» . 

ولس #يبينااهنا أن نناقش فكرة التطور من أساسبا » ومدى متها 
العامية . فالعلماء البيولوجيون يتولون ذلك » ويناقشون بالفعل أسس النظرية 
على ضوء الأبحاث ااعامية الحديثة . 

وإنما يهمنا أن نثبت نقطة واحدة من كلام الداروينية الحديثة هى القاعدة 
الإنسانية للاإسان التى يتطور على أساسها . فهناك إذن على أقل تقسدير 
خطوط عريضة ثابتة فى الكيان الإنسانى » يزيدها التطور ثبانا ورسوخا ونعمقا 
حو الإنسانية » ولا ينحرف بها خارج نطاق الإنسان . . 


تلك نقطة رئسية فى البحث . . 


)١(‏ من كتاب « الا نسان ف العالم الحديث » تأليف جوليان مكسلى » ترجة حسن 
خطاب ومراممة عبد الحليم مندوس ٠‏ 
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ثم هناك جموعة من اللقائق الهاءة فى الموضوع . 

إن التغير الاقتصادى والاجماعى والحضارى والعلمى الذى حدث فالقرئين 
الأخيرين » والذى ظل مستمراً فى القيقة منذ بداية عهد الإنسان إلى العصر 
الحاضر » قد غير « صورة » المياة ولم يغير جوهرها . . . 

ولنأخذ مثلا رغبة اخاذ السكن . . 

إنها رغبة فطرية .. يحققها | سان الغابات باتماذ «عش» معلق فى الشجرة» 
وإنسان المراعى بأتخاذ مثابة من البوص والغاب » وإنسان الزراعة بكوخ من 
الطبن » و نسان المديئة ببيت مشيد أو عمارة . . وقد ,تخد إنسان الفضاء غدا 
سفيئة فضاء يسكن فهها وينتقل بها بين الكو ا كب . . فا الذى تنخيّر ؟ 

نثيرت « الصورة »© التى 'نتحقق بها الرغبة الغطرية . تغيرت بتغير 
الإمكانيات المادية والعامية » وتطور قدرات الإنسان الءقلية والثنية . 
ولكنباظلت فى خطيها الأصيل . وحن تطورت ء تطورت عل قاعدما 
الإنسائية المتخصصة ء لا على أية قاعدة أخرى | الحيوان لا يطور مسكنه ! ] 
والقاعدة الإنسائيةهنا ترتكز على ركائز | نسانية متفردة هى القدرة على استتخدام 
الأدوات والاستنادة من « الأفكار » السابقة » ثم النز عة إلى « ال مال » » 
الى تسم دابماً لتجميل ماهو كن بالنمل » لتصل به إلى « الكال » بقدر 
مأيتحقق فى عام الإ نسان . 

الجوهر إذن لم يتغير » وإما « نطور » على خط امتداده الأصيل ؛ 
الذى ترسم إمكانياته فطرة الإلسان ذانها » وليسث هناك عوامل أخرى غير 
فطرةٌ الإنسان هى التى أحدثث التطور . فالكون المادى . . أو القوى المادية 
الى يعزو إليها التفسير المادى للتاريخ كل نطور فى حياة الإنسان . . هذه 
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القوى موجودة بالنسبة لاحيوان . . والحيوان يتطور فما يقول دارون . . 
ولكنه - على فرض صحة النظرية ‏ يتطور على قاعدة حيوائية لا نشبه 
فى شى” تطور الإنسان . . 

ومن ثم فالعنصر الفعال فى الآعى هو الإنسان . الإنسان يفطرثه المتفردة » 
المنطورة فى حدود هذه النطرة وعلى خطوطها الأصيلة » والتى تزداد ‏ كلا 
چگ سرسر ا وتا فى القاعدة الإ سانية » لانحيد عنها إلى فطرة أخرى » 
اير بلا هدى من خطوط الفطرة الأصلة ! 

ولنأخذ رغية اللبس . . 

إما رغبة أخرى فطرية .. يحفقها سكان الخابات ,منطقة من املد أُوا لربش 
نستر العورة » ويحققبا البدوى غزلا خشناً من الصوف » ويدققها المدنى نسيجا 
متقناً وأزياء متفدئة . . فا الذى تخيّر ؟ 

تغيرت الصورة التى تتتحقق بها الرغبة النطرية بتغير الإمكانيات المادية 
والعامية وتطور قدرات الإنسان . . ولكمما تتغير وتنطور على قاعدتها 
الإنسانية المتخصصة المتفردة » المرنكزة على ذات الركئز الإنسانية : 
القدرة على استيخدام الأدوات » والاستفادة من الأفكر ااسابقة » والئزعة 
إل اال 

ثم تنحرف هذه الفطرة فى العالم الغربى فتنتكس نحو العرى . . فهل يعتبر 
ذلك إلغاء لافطرة أو إعلائا عملياً بمدم وجودها ۽ وأن الأم فى سأك اليس 
متروك « لاتطور » الاجماعى الذى لابرتكز على أساس ابت ؟ ! 

هذا هو الوم ألذى يقع فيه بعض « علماء » الغرب الحديث . . 

فهذا « التطور » المزعوم = رم انحرافه عن الثطرة وانتكاسه ل 
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م يغادر ركيزتنه الإنسانية المتخصصة مغادرة كابلة . فالمرأة التى تتعرى ف الغرب 
الحديث نظن انها مكتا أجل , . فهى إذن نزعة جمالية . . لكنها منحرفة , 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فا زالت - فيا عدا حالات الشذوذ 
المرضى -- تستر ذات الأما كن التى انجهت الغطرة إلى سترها مننه يد التاريخ 
الإنسانى [ه فبدت هما سوآ ما » وطتتابخصفان عليهما منورق الجنة»]7©. 
والأمس الثالث - الذى سنتحدث عنه فى النقطة التالية ‏ هو أن هذا 
الامحراف عن النطرة م يسعد البشرية .. وإبما أحدث لا القلق والاضطراب .. 
لأنه خروج على الفطرة » وكل خروجعلى النطرة لابدأن يحدثف النهاية الشقاء ا 
إنما نريد أن نقول قبل الانتقال إلى هذه النقطة » إن الدوافم الغطرية 
كلها التى تحدثنا عنها على أنها « مكوهنات » الننس الإ نسانية لوينلها أى تغيير 
جذرى حين تغيرت صورة اللياة فى القرئين الأخيرين هذا التغير الشامل . . 
وإما تغبرت فقط الصورة التى تتحقق يها الرغبة الفطربة دون تغيير فى منبعها 
ولا فى خط نطورها المرسوم من لدن النطرة التى فطرها الله . 
فازالت الرخبة اليافظة الأولى هى حب اللياة . . يتيخذ صوراً شق 
ولسكنه هو هو حب اللياة والنشبث بها والرغبة بالاستمتاع يما فيها من متاع . 
وما زالت الرغبة فى حدظ الذات » وما يتفرع دنها تذرما مباشرا من معطم 


ومشرب وملبس ومسكن . .فى ذاتهالم تتحور » ولم تتحول عن وجيتها » 


ومازاات رغبة الجنسهى رغبةالنس الفطرية العميقة فى كيان الجنسين .. 
وما زالت رغبة الافتناء واللاك هى رغية الاقتناء والملك . ودين حار يلها 
)١(‏ سورة طه ]۱۲١[‏ . 
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الدول الشيوعية وحاولت استئصالها من النفوس تغليت الفطرة فى مبابة الأعس » 
وأضطرت الدول الشيوعية إلى التزحزح عن موقنها المعاند » فأباحت اقتناء 
بعض الأشياء » وأباحت اختلاف الأجور بن الطبقة الواحدة » من شاء من 
امال والصناع أن يبذل مزيداً من المهد ليحصل على مزيد من الأجر 2 يقتنى » 
به ما يباح اقتناؤه من الأشياء ! 

وما زالت نزعة القنال هى نزعة القتال . . تنخذ صوراً شت . . من أول 
المباريات الرياضية إلى المبديد بتدمير العالمكله بالصواريم ! ! 

وما زال حب البروز هو حب البروز . . يشخذ صوراً شتى .. من « خدمة 
الماعة » إلى الدكتاتورية والطفيان ! ! 

غين تقول إن هذه هى « الدوافع النطرية » فى كران الإنسان» فا الذى 
تغير إذن فى كيان الإ نسان حبن انتقل من حياة الغابة إلى غزو النضاء ؟! ! 

والنقطة الثالثة التى أشرنا إلمها آنْعَاّ هى أن النطرة قد تنحرف انحراقاً 
قاسياً عن خط سيرها الأصيل . . ولتكنا تخطى” إذا ظننا أن هذا الانحراف 
« تطور » أصاب الغطرة فى جوهرها فغيّر مسارها . . والأس ليس متروكا 
لأوهامنا تتخيل كيف نشاء . 

ففى الفطرة مثلا حياء جنسى يجعل الأنثى تظبر ثم مختنى ليبحث عنما 
الرجل ويتعب فى البحث عنها حتى يملسكها فى الهاية . ولهذه الفطرة حكانها .. 
فهى تضمن للأنثى - فطرياً ‏ أن تحصل على رجل يستحق أن تنكل إليه 
أمرها ومببه نفسباء بعد أن يبت أنه أهل لذلك . وتضْمن لها فطرياً كذلك 
ألا ينصرف عنها حين يجدها سهلة بين يديه يحصل علا بأقل الجهد . وقد 
درك الأنثى هذه النطرة إدرا كا واعياوقد لاندرك .. ولكنما = عل فطرتها 
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ااسوية ‏ تنتصرف دانما يموجب هذه الفطرة وعلى خطوطها المرسومة . 

ثم جاء العصر الحديث « خرر » المرأة . . 

وقد حدثت فى كتاب « معركة التقاليد » عن قصة التحرر هذه » فلن 
أعيدها فى هذا المكان . ونما نأخذ الأعس من واقعه الالى . . عررت المرأة 
ونءرت فى ذات الوقت » وفقدت - ف الغرب المتحضر س حياءها ال سى » 
فصارت فى كل ملسها وحركانها وتصرفاتها تعيل - علانية ‏ على إغراء 
الرجل ؛ ودعوته س- بشت السبل س أن يتقضى معها دافم الجنس . 

فا الذى حدث ؟! 

حدثت نتأتم عظيمة اللطورة من وجبة النظر التى نبحث قا . . 

نان ابام -- فى أمر بكا المنحررة إلى أقمى حد» وف ذول الثمال 
فى أوربا كذلك - صار هو الذى يتدلل و« يتعزز! » والأنثق نجرى وراءه 
وتركى فى أحصال ليق . . ذلك أنه انصرفى عنها حين | تذلت لتسباله 
وخلعت حياءها الفطرى ؛ الذى كان يضمن لما فطريا - أن يكون الرجل 
هو الذى يسنى إلا ! 

وصارت النتاة س فى حلبات الرقص هناك س تنودد وتتظرف لتحصل 
على رقصة من شاب » فإذا أخنقت كل محاولات الإثارة والإغراء انكنأت 
تبكى فى مرارة . . علنا فى المرقص . . لأمها لم تنل أحد الشبان ! 

فہى إذن لم تسعد حين غادرت خط فطرتمها الأصيل » وإن تومت 
أنها محصل على متاع بغير حد ! 

وحدث أن خرج جيل من الأولاد الذكور مغخنئين ومصابين بنسبة عالية 
من الشذوذ اللنسى فى ذات البلاد التى خلعت المرأة فنها حياءها ونزات إلى 
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السوق تصطاد هى الرجال ! والعلافة دقيفة ومتشابكة بین خروج المرأة هكذا 
وانتشار الشذوذ الجنسى فى الأجيال الديثة فى أوربا وأمريكا . . فالطفل 
الذكر يتلبس لا شعوريا بشخصية أبيه بوصنه الجنس الغالب . وذلك جزء من 
النطرة ! فلما تحررت المرأة » وخلعت - فما خلمت - حياءهاء وصارت تشبه 
الرجل أو تريد أن تشهه فى كل شى” » تشوش الأمم فى ننس الطفل ال ذ كر > 
وصار يتليس - لا شعوريا - بشخصية أمه بوصفها المنس الغالب على الوضع 
الجديد 1 فينشأ ‏ من الوجهة النفسية ‏ خليطا شاذا من شخصيته المذكرة 
الأصيلة وشخصية أمه المؤنثة » فيصبح شديد الاستهداف للشذوذ الجنبى”" | 

فالأجبال الناشئة لم تسعد إذن حين غادرت الأم خط فطرتها الأصيل . . 

وحديئة أن؛فسدت المياة الأسرية فارئفمت نسبة الطلاق فى أمريكا إلى 
٠‏ ب وهى لسبة بشعة جدا » ممناها هدم الأسرة وأنحلال روا بطها وشقاء 
زيجامهاوعدم استقرارها , وهو أمرشديد الاتصال بالنتنة الدائمة الى تقدمها المرأة 
للرجل | والرجل لمرأة | الذتنة الى تجمل متاع المس هومقياس المياة » وتجعل 
الزواج ببدو شيا بليدا خامدا لا فتنة فيه ولا إغراء !| فا أسرع ما تنفصم 
العرى ويبحث كل من الزوجين عن صيد جديد . فإذا حالت قوانين الدولة 
دون العللاق ‏ ك فى الدول الكاثو ليكية ‏ حدث ماهو أشنع من المللاق» 
وهو الحافظة على الرباط الريمى مع اتخاذ العشاق والعشيقات للورب من جحم 
الأسرة المفككة العواطف النافرة القاوب ! 

فالرجل وامرأة كلاهما لم يسمدا إذن حين خرجت المرأة عن خط 
فطر تما الأصيل ! 


للق هله الجر بة الجديدة فى الغرب لم تبحث هناك يمنا كافيا من الوجبة النفسية 
ولسكئها ركة قدرعة يمرفها العرق ؛ حيث يقول عن الولد المائع الحنث إنه «تربية أمه» ! 





ليان 


وبعد ذلك ومعه » ذلك الاضطراب والقلق والخيرة والأمراض النفسية 
والعصبية وضغط الدم والانتحار والجنون . . أعراض مصاحبة كلها للخردج 
على الفطرة السوية » ندل دلالة واضحة على شيئين معا : الأول أن هناك فطرة 
يشق الإنسان شتاء بالنا حين يخالنها . والثاتى أن الانحراف عن الغطرة 
لابكرن فطرة جديدة للا نسان . . ولايافى واقع النطرة الأصيلة » أو يجعل 
الإ سان بلا فطرة على الإطلاق ! 

وفوق ذلك جميعا . . فلاینبنى أن ننسى أن هذا الاعراف كله لم يأت 
به «التقدم» الصناعى » ول تأت به الحتمية التاريخية والاقتعبادية ولا المادية , . 
وإنماجاء من أن دفعة فطرية أصيلة هى دفمة الجنس قد ابعل عقدها وانفلتت 
من القيد ١‏ أى أن انحراف الأطرة قد جاء من داخل الفطرة لا من خارجها 
كا يحب أن بزم التطوريون وهواة التفسير المادى والاقتصادى للتاريم ! 
وقد سبق أن بينافى فصل الانحراف والشذوذ كيف يحدث احراف الفطرة 
حين إساء توجبهها أو لا نوجّه على الإطلاق ! ! 

فالنطرة إذن شى* حقيق واقعى له وزن وثقل .. حتى فى حالات والاتراف. 

والأعس الأخير أن ف الإنسان قدرا ضخا من المرونة بخيل لن يأخذ الأص 
من ظاهره أنه ليس للا نسان كيان ابت » وأن التطور المادى والاقتصادى 
هو الذى يصنع الإنسان » على غير قواعد ثابئة ولا ممط معروف . 

ولسنا هنا نشحدٹ عن الالعرافات . بل نتحدث عن حلات ننترض أنها 
كلها سوية طبيعية . . فا الذى يحدث فى حقيقة الآعس حين ينتقل الإ لسان 
من طور اجماعى إلى طور ؟ 

قلنا من قبل إنه يغيّر فقط صورة الدافع النطرى لاحقيقته الجوهرية . 


ort 


ونزيد هنا أن فى الإنسان جوانب كثيرة متعددة وطاقات مختلقة 
قد لا تعمل كلبا فى وقت واحد » لأن الإمكانيات الحضارية » ولآن النوجيه 
القائم لا يحركائها العمل جميعا . 

ونشبه الأمى بما يحدث فى الجسم لتنضح الصورة . . 

فى الجسم مئات من الأعضاء والأحشاء المفروض فبا أن تعمل جميما 
فى وقت واحد . ولا يكتمل نشاط الجسم وقيامه بوظائنه الحيوية إلا انا 
جميعا فى مجالاهها المقررة . ولسكن يحدث فى عام الواقم أن يدرب الإ نسان بعض 
عضلاته فتنمو نموا بارزا » وجمل أخرى فتضير عن حجمها « الطبييى » . 
أو يكسل عضو من الأعضاء الداخلية فلايفرز إفرازه الكامل » أو ينشط 
نشاطا زائدا فيفرز زيادة عن المقرر . . فهذا کله لا يعنى أنه لا توجد مقايس 
ثابئة لسك نات الجسم البشس ى ووظائفه ونشاطاته | وإنما يعنى فقط تلك المقيقة : 
وهى الغو البارز هناوالضمورهناك .. وحقيقةإن الظروف ا للارجية هى الى تصنع 
ذلك بالجسم . ولكن لا يقول أحد إن هذه الظروف قد خلقت عضوا جديدا 
أو أزالت أحد الأعضاء ! 

ونعود إلى ما النفس . . 

هناك جوائب متعددة فى النفس ووظائف متعددة .. 

وهناك مرولة تسمح بيروز أحد الجوائب بروزا ثابنا أو مؤقناء وأنحسار 
أحد اللجوان ب كذلك .. وهناك ظروف خارجية دائمة تؤثر فى حياة الإ نسان .. 
وتوجهات خارجية دامة .. 

ويحدث أن تعمل هذه الظروف والتوجهات على إبراز جانب معين من 
الإنسان وإخفاء جانب أو إضعافه . . 


For 


فمندئذ لا ينبنى أن يقال : إنه لا يوجد كيان ثابت للا نسان ٠‏ ولا مقيس 
يقاس مها لشاط الا نسان ! 

وإبما ئقال فقط هذه القيقة : وهى بروز جانب هنا» وانمسارجانب هناك !ا 

وعندئد لا ينبتى أن يقال إن الظروف الخارجية هى الى تنثى' هذا 
الجانب فى النفس أو تتزيله من الوجود » إبما يفال فقط إلها تقويه أو نضعفه .. 
ولتكنه کان فی صم النطرة » كاءن أو فى حلة پروز ! 

وهناك متك سيط لهذه المقيقة . . إن الظروف الخارجية لا كنا مهما 
أوتيت من سطوة وضغط أن :نشى" فی کیان الا سان شیا ليس فيه استعداد 
سابق إلبه ! 

والنجربة الشيوعية نثبت ذلك . . 

لقد حاولت القضاء عل رغبة اللاك » بكل ما ملك من سطوة وفوة 
وطفيان . حاولت أن تنشى” كيانا نشسيا ليست فيه هذه الرغبة .. ولكن 
لآن هذه نزمة فطرية » لم تسبتطم القوة القاهرةكاها أن تنزعها من النفوس ! 

وحاولت الرهبانية من قبل قتل الدفمة النطرية لاجنس . . ولكن لأن 
هذه نزعة فطرية » لم تستطع الرهبائية أن تنتزعها من النفوس . ثم انتسكست 
الرهبانية ذائها إلى جرائم جنسية بشعة فى داخل الأدبرة والصوامع » ترتكب 
فمها امحرمات كلها من سوية وشاذة . . الرهبان والرأهبات سواء ! 

وحاولت الدكتائوريات النازية والناشيّة والشيوعية أن ثقتل النزعة 
الفردية فى النفوس لساب النزعة الجماعية , . ولتكن لأنها نزعة فطرية ؛ 
فقت هذه الحاولات كلها » وعمدت هذه الدول إلى التنفيس عن الازعة 
الفردية المكيوثة ‏ وإن يكن فى غير المبدان السيامى ! - فأفسحت الجال 


Yet 


لهو والمبث تنساق فيه الشعوب من ناحية » وخلقت اهتاما مصطنعا زائد| 
بالألعاب الرياضية والمباريات يجد فيه الأفراد منطلقا لتزعتهم المبيسة ! 
وحاوات المندوكية أن تنشى” | نسانا بلا دوا فم ! | نسانا بلا جسد ! إنسانا 
يعبر عن إشراقة الروح الصافية مننصلة عن قبضة الطين . . ولكن » لأنه 
لا يوجد استعداد فى نفس الإنسان لأن يكون كذلك » أخنقت هذه الحاولة 
وم تصنع شيئا إلا السلبية المريضة فى مهاية المطاف ! 
وهكذا تغلب الفطرة.دائما جيم التوجهات والظروف المضادة لأمجاهها » 
المنافلة لطنشيسّننا ولو خضعت لضبغطها القاهر فترة من الوقت تقصر أوتطول ! 
و إها الظروف والتوجمبات ”ا قلنا تعمل فى حدود تقوية بعضالجوأ نبالموجودة 
بالفمل وإضعاف بعضها الآخر . . فا الدلالة التاريخية والإنسانية لهذا الأم ؟ 
دلالته أن وجود جوانب ناقصة أو ضاهرة فى العهود التاريخية الى سبقت 
فترة الرشد فى حياة الإنسان » ليس ممعناه أن هذه الجوانب لم تكن موجودة 
أصلا » فاستحدثتها الظروف المأدية والاقنصادية والاجماعية والتقدم العلى » 
وإما معناه أنها كانت كامنة فأظهرتها هذه الظروف » أو غير مكتملة الذو 
فأ كلت الظروف تمتا ولس فاه كذلك أن كيان البشرية يتغير 
فى جوهره بنغير الظروف . فالخطوط الرئيسية لم نتغير . وإها تغيرت الصور 
القى تعبر عنها » وتغير كذلك مدى القوة فى التعبير . 1 
ودلالته - بعد أن بلغت الإنسانية رشدها - أنه ينبنى لطا أن تنظر 
فى نظمها وتوجههانها » فتجعلها شاملة للكيان النشبى كله » وعلى وضعه النطرى 
الصحيح . فلا تبيح الانحراف على أنه تطور » ولا تييح وجود فراغ فى جانب 
من جوأ نب الإ نسان الفطرية و نشاطانه امتعددة» بحجة أن التطور قد أأبطله فم 


ووم 


يعن هوف ولا تح حلما فارغا بأن فى استطاعتها أن نخرج غل خطوط 
النطرة » أو تنثى” فطرة جديدة » أو تنشى” | نسانا لا فطرة له . . فكل هذه 
أوهام أنشأتها المبرة بالعلم » والتغير الظاهرى الذى حدث ف صورة الحياة 
فى القرنين السابقين . ولسكن التجارب ذاتها التى حدثثفى هذين الجيلين تثيث 
عمق النطرة وثقل واقعباء ورسوخها فى كيان الإ نسان . 
# #4 # 

وخلاصة هذا الحديث كله أن عل النفس حين يرسم صورة ثابتة الكيان 
النشى للا نسان » فهو لا يخالف المقيقة . 

وهو كذلك لا هنع احثمالات التطور ولا ينشها من حسابه . . 

إبما يجمل فى حسابه أن هذا التطور يشمل الصورة ولا يؤثر فى الجوهر . 
وعل النشس ليس موكلا بالصورة إلا يتقدار ما تعبر عن الجوهر . فلا همه 
أن 'سكون الصورة التى يرسمبا صورة الأمس أو اليوم أو الند . . ما ممه 
فى كل حلة أن يرى إلى أى ححد عبر هذه الصورة عن الجوهر السوى » 
وإلى أى حد تحرف عن مسارها الصحيح . 

ومرجعه فىذلك هو الغطرة .. كا هى فى موا واتفساح جوأ لبها . النطرة 
القى تستيد من حياة الأجيا لكها » لا من جيل واحد معين » والتى ندل 
الدلائل على وجودها وثقل واقعها » والتى تثبت التجربة أن المروج عليها 
لا يسعد البشرية ولا يريحباء و إنما يشقمها ويعذمها . . ثم 'ثنبت النجربة أخيرا 
أنها تغلب كل محاولة للقضاء عليها أو إساءة توجيهها » ولرد س ولو بعد 
أجيال مدة وحاولات قاسية - إلى أصلها المقيق » فى ثورات سامية أو دموية؛ 
ترفع فيها ما وقم علمها من ضغط ‏ وتنفض عنها ماوقع من امراف ! 


د 


النمس ال يساق الإئسان 

يقول جوليان مكسلى فى كتابه « الإنسان فى الال الحديث » : إنه 
د بعد دارون لم يعد فى وسم الإنسان ألا يعتبر نفسه حيوانا » !.. وتلك 
ملاحظة صادقة بالنسبة للداروينية ونظرتها للإنسان . فا لاشك فيه أن دارون 
1 سان سي انام ل برفعامن رهنة ابلبوانية الى ازا إليهاء برخم 
أن إيحاء نظرة « النطور » ذاتها كان يقتضى إعطاء الإنسان مكانة متميزة » 
بنضل خصائصه المتميزة التى حصل عليها فى أثناء التطور » وذلك برض 
أن النظرية كلها صحيحة من الألف للياء! فالحيوان ذو العينين » المتطور 
فرضياً ‏ عن حيوان غير ذى عينين » يصبح من للظته الأولىكائنا 
متميزا ) لا ينطبق عليه ما كان ينطبق على سالفه » ويؤخذ من جانب يزه 9 
أكثر ما يؤخذ من جانب مشاببته لما سبقه من الأحياء ! 

ولكن الرغبة المجنونة فى مكايدة الكنيسة بتحقير الإسان قد أنست 
الداروينيين أنفسهم » فضوا يقررون حيوانية الإنسان فى حماسة » بل يعتزون 
بحيوانية الإ نسان ! 

. ومضت إيحاءات الداروينية تنفث سمومها عل نطاق وأسع » فتنشريبا 
مذاهب الاجناع والاقتصاد وعم النشس . . والآداب والفنون .. وكل الإنتاج 
النكرى الغربى فى ابة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 01" 
<< (١)انظر‏ فصل « البود الثلاثة » فى ككتاب « التطور والثبات فى حياة البعرية » . 
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التفسير المادى للتار . : 

التفسير الجنسى لاساوك . , 

التفسير المثهانى للمشاعر . . 

الانمجاهات الواقعية والطبيعية فى الآداب والثنون . . ال . . امل . 

كلها انعكاسات للداروينية . . وكلها نوكيد ليوا نية الإ سان ! 

إن « القم المليا» و « الضوابط » فى الميز الهالى للانسان عن 
الحيوان . ٠‏ والقم العليا والضوابط ء هى بالذات الأشياء التى عقرها هذه 
المذاهب جميعا » وتشكك فى قيمئها » وتا - فى جميم الأحوال - أن 
تردها إلى |انب الروجى فى الإنسان » لأنها ‏ بادى" ذى بدء - لا تومن 
بوجود جانب روحى فى الإ نسان ! 

التفسير المادى للتار يقول : إن ارخ اسان هو تار البحث 
عن الطعام ! 

وبقول: إن » الهم »كلها مر | تمكاس للوضع المادى ‏ أو الاقتصادى_ 
ولدسث شيا قأما بذاه تولا رصيد لما فى « النطرة » البشرية . . فالثمارة 
البشرية ذائها شى” لا وجود له فى عرف هذا التفسير ! 

ويقول : إن هذه القم » فوق أمها لبسث أمراً « | لساليا » ذانيا» وإبما 
انمكاس الوضع المادى أو الطور الاقنصادی » فما لا بات لهاء ولا مقياس , 
فهى « متطورة » مع التطور المادى ؛ وخاضعة له . فإذا اقتغى الوضع 
الاقتصادى فى وقث من الأوفات أن تكون المرأة عفيئة ومخلصة ازوجها » 
فهذا انعكاس البيئة الزراعية » وليس « قيمة » إنسانية . فاذا جاء طور 
اقتصادى أت ركالطور الصناعى يستازم « تحرير » المرأة اقتصادياء فهو كذلك 


eA 


يحررها ! » خاقيا وجنسيا. . و يستتبع ذلك أن تكون المفة الجنسية قيدا 
سخيفا لا مبرر له : فق دكانت تستوجبه تبعية المرأة للرجل اقتصاديا (11) 
فا دامت مستقلة »لا تعتمد عليه فى الرزق» فهى كذلك لا نتعنف من أجله .. 
وإما تصنع بنفسسها ما نشاء . وتصبح « القيمة 6 الخلقية الجديدة المنمكسة عن 
الوضع الاقتصادى فى الإباحية الجذسية ! ! 


ويقول فوق ذلك : إن هذا التطور المادى - أو الاقنصادى - الذى 
يصنع القبم » ویقلبہا كيف بشاء » هو أ خارج عن إرادة الإنسان ! 
فالإنسان لا يستشار فى وضع قيمه . لا يسنشار فکره ولا روحه » ولا تسنشار 
فطرته - اللاوجود لما ١‏ - وإما التطور يفرض نفسه - سبحانه ! ب 
على اعللائق » فيصوغهم بجبروته » وينشى' لم قيمهم » ثم يسلبها منهم ويبدلم 
بها غيرها؛ على هواه هو ؛ و,تقتضى قوانينه هو « التمية » » وليس للخلائق 
إلا أن تنلق » وتمكس فى ذواتمها جبروت هذا الجبار وحتميته » قتكيف 


ثم .. ثم يقول إن الطعام والكساء والجاس هى غاية غايات الإنسان » 
وعور حيانه » وحور كانه مك لهذا الجبار المهيمن فى العلياء ! أى . . 
فى النهاية . . أنه حيوان ! 

وهو مع ذلك حيوان ذليل. . أذل من الميوان المنيق . . «البوان 
لايقهر على ثى” ليس فى « طبيعته » ! ولايد - فى التعامل معه س من إطاعة 
كيانه والسير معه على مزاجه هو دون تعديل . . أو بأسط التعديلات . . 
إذا « قبل » الميوان ! و « النطور» لا يفرض عليه رغم أننه . وإذا و 
بقهر ‏ الطبيعة » فعلى آماد متطاولة تبلغ ملابين السنين ! أما الإنسان . . 


e۹ 


بسبب مروتته الفذة التى أفرده بها الله . . فالتغسير المادى يسلبه كيانه الذاتى 
كله » و إيجابيته الفاعلة كلها » ويفرض عليه فى جيل واحد أن يتطور من حال 
إلى حال » نطورا - كا يقول ماركس وإتجاز ‏ خارجأ عن إرادته » لا ب له 
فى وضعه » ولا قدرة له على تعديله » وليس له فيه أ كثر من الطاعة العمياء ! 
*# #د ا يد 

والتفسير الجنسى للساوك ؛ تفوح منه « الميوأنية » نناذة الرانحة ١‏ 

إن أحداً لم لوث الإ نسان ,عقدار ما لوثه فرويد . . حين أصر على تنسير 
أكدر<ااءاء الاير المنسى . . المثرق فى الميوا لية . . 

أسطورته الكبرى التى جلها احور الرئيسى لكل نظرياته . . 
أسطورة العشق الجنسى للأم . . أخذها - باعترافه [ فىكتاب :8 مهاه 
 ] ٥‏ من مثال أورده دارون من عام البقر ! ففى عام البقر ميج الثيران 
فى موسم الإخصاب » فتقتل أباها الشييخ » ثم تقنتل فها ينها على الأم » 
كل يريد أن يفوز ,با لنفسه » فتموت الثيران الضعيفة أو خور قواها 
ما تغزف من الدم . ويبق الثور الأقوى » ينوز وحده بالأم » ويلبى ممها 
داعى الجنس ! وفرويد . . فى بساطة . . بلا تحرج ولا تأثم . . ولا تأنيب 
ضمير . . ينقل هذه الظاهرة الميوانية إلى عالم الإ نسان . . وينسيها إلى البشرية 
الأول «كأنما قد شبد مولدها وعاين نخركائها » وسجل ماجرى لما من 
الأحداث!.. ويغذل . . فى بساطة . . بلا تحرج ولا تأثم ولا تأنيب ضمير . . 
أن بعض الليوانات ذاتها يألى الولد منها أن يطأ أمه ولو دفم إلى ذلك دفما 
وعوقب على الامتناع بالضرب الألم 1 

ذلك .. لأنه « عام » كبير ! ! 


۳۹۰ 


ثم لا يكتنى بأن تسكون تلك الاوثة الجنونة قد أصابت البشرية الأولى 
مرة .. بل يصر على تاديث الأجيال البشرية كلها » فيزم - على هدى 
الأسطورة ذاتها التى لا دليل عليها ! - أن كل واد ذكر فى الناريخ يعشق 
آم ی اء وکل بت فق ااا فن الق | 

ثم لا يكت بهذا القدر . . فا تزال فى ننسه بقية من شبوة التاويث . . 
فير السلوك كله . . كله .. بتلك الاونة المجنونة . فاذا الطعام جنس 
والشراب جنس والنوم .جنس والصحو جنس . والتبول والتبرز جنس . 
والرضاعة جنس . ومص الإبام جنس . والنشاط الفكرى والنضى كله نابم 
من هذه الفوهة الجنونة الثائرة كالبرهان ! 

أما « القيم » .. فهى الكبت اذلك الجنس ! فى الوقوف فى طريق 
« العو الحر للطاقة اللنسية » ! ف المنسمة « بطابع القسرة حتى فى صورتما 
الطبيعية العادية » ! فى التى ينشأ عنها القلق والاضطراب والعقد النفسية 
والاتحراف والشذوذ ! ! 

والإنسان ,بذلك كله حيوان . . ولكنه فى وضع أسوأ من الحبوان 
الحقيق . . فبذا الأخير يصرف طاقته فى نشاط « سوى » بالقياس إليه .. 
فلا يصاب بالمقد ولا الاضطراب النشى والعصى . . ولا يشكو الاختلالات 
فى كيانه , أما الإنسان . . .بما وهبه الله من قدرة عل الرفعة » ففرويد يسلبه 
كيانه الرفيعم كله » بل يقول صراحة وضمناً » إن الا نسان كان يمكن أن يكون 
أفضل من ذلك وأحسن ل وكان طاقة حيوائية « حرة» لا يقف فى سبيل نوها 
قم ولا « كيت » . . فسكأن الإنسان فى الواقع لا يطول حتى مقام الميوان ! 

د خا 


۳۹ 


والتفسير اللعانى للمشاعر تنسير « على » « ممبلى » ( ! ) يريد أن يفسر 
الإنسان على قاعدته الجسمية وحدها » على أساس أن « النفس » مشاعرها 
وانفعالاتها وأفسكارها مجحرد انيئاق جسى . . ينبم من اللسد ويحكه المسد . 

فهذه الغدة تصنع الدافع الجنسى ٠‏ فيقوى أو يضعف . ويكون الانسان 
واضح الذكورة أو الأنوثة أو مختلط الصنات . 

وتلك الغدة تصنع الأمومة . فتقوى أو تضعف . أو نموت . 

وإفراز الغدة التكظرية | الآدرينالين | يصنم الشجاعة [ أو اين ١‏ ] 

وإفراز الغدة الدرقية الزائد بصنم المزاج العصى .والناقص ,بصنم البلادة. 

وهكذا بفْسر الإنسان كله من داخل جسده .. ويسر س فى اللقيقة س 
على أساس حيوانى ١‏ فالميوان هو الذى يحكه جسده بافرازانه » وطبيعياته 
وكعادياته وكبربياته » فلا يحيد بمنة أو يسرة عن حك هذه الإفرازات » لأنه 
لا نوجد فى كيانه قوة أخرى غيرها تحسم نصرفاته . 1٠.‏ فبم إذن يريدون 
سیر الإ سان فى اطاق « حيوأنبته » وحدها » ويحذفون حدقا « علا | 6 
كل ما بخرج عن ذلك النطاق . 
وإذكانث لئے العليا من ضبير وعقيدة وإمان بال والمدل والمال 
واللكال . . لا تدخل العمل » أو لم يكتشف الممل حت اليوم موطما ام الى 
أو الننّى . . فلا بأس باغفالها إغلا كاملا ليظل الإنسان فى داخل النطاق 
المطلوب صبه فيه » وهو تطاق الليوان ! 


#* # ا 


والمذاهب « الواقمية » فى الأدب والئنون توجه عمها إلى رسم الإإلسان 


خض 


فى صورته الدنيا . . صورته الحابطة إلى عالم الضرورة والقيد . . بحجة أن هذا 
هو « الواقع ». 

وتختاف هذه المذاهب » ثم تلتق فى نقطة الالتقاء » التى تجمم ما بين 
المذاهب الاجتاعية والاقتصادية والفكرية المعاصرة » وهى حيوانية 
الإنسان ومادينه . 

الأدب د الاجماعى » برسم الإنسان محكوماً بالمتميات الاقتصادية 
والاجماعية ؛ يولد فما » ويصطرع معها فينهزم - فى كل مرة س أو يسايرها 
فتطبعه بطابعها المتمى . . فاذا تشبث بالقم العليا تحط [ وإلى هنا لا ضير ! ] 
ولسكنه يتحطم وهو موضع السخرية والزراية لأنه يتشبث بشى” غير ذى وجود ! 

ثم هو فى صراعه مع القوى الاجتاعية والاقتصادية الى محطمه أو يسير 
معها » يصارع بمجسده . . أو بضروراته . . بالطعام والمسكن والجنس . هذا إذا 
أراد أن تحمل عملا شرب ١‏ أما إذا أراد أن يكون موضع السخرية والمزء 
والزراية . ٠‏ فليصارع بالعقيدة ؛' أب«الشمير » أو بالق والمدل الأزليين » 
أو بحاسة الجال أو حاسة الكل ! فمندئذ ينال ما ينال من نحطم واستخناق | 

والأدب انس يسور الاه ليا آنا لظة جنس مسعور . . فلا شى* 
في الحياة غير الجنس . المطوط كلها تتفرع لتلتق عنده » والعق د كلها تنمو 
لتنعقد فيه . . ولا ينحقق كيان الإ سان إلا نى لظة الجنس الفاجرة التى يلى 
فما جس صراخ جسد آحر . . وينبيان فى إذة الجسد الحيوان . 

والصراع فى الأدب الجنسى هو صراع الأجساد . . الثتاة تقول لنفسها : 
هل أمنح جسدى لهذا الولد أم اذاك ؟ أمبها أ كثر استحقاقا لآن أحقق كيانى 
ممه فى لظة جنس طاغية ؟ والولد يقول لنفسه : إننى أريد هذا الجسد 


۳۳ 


المثير » ولا بد أن أثاله . لا بد أن « أجاهد » بشتى الطرق للوصول إليه » 
لأحقق وجودى فى -لظة معه . . لا بد أن أحمٍ جمبع العقبات . 

وف عام الأدب الجنسى تحدث « المأساة » الدرامية . . محدث حين تقف 
« قيمة » من القبم فى وجه لمظة الجن المسعورة » التى بحت فبها كيانهما الولد 
والبنت . . وعندئذ تكون « القبية » هى الغلطانة . . والولد والبنت 
على صواب ! 

والمذهب « الطبيعى » لون من الأدب الراقى أشد « واقعية » . . أى 
YH,‏ 

إنه برسم الإنسان ‏ فيا يرى س على « طبيعته » . . أى سافلا دئيئاً 
مخائلا مخادما مهازا للفرص منافتاً وصولاً لايعبأ بالقم » بل يدوسمها نحت قدميه 
فى ناذذ ؛ وإلللن س ا يهى من خنقبا س لظة الاتنصار | 

وفى هذا المذهب يقوم الصراع . . صراع بين سفالة وسفالة . . وحخائلة 
ومخائلة . . ولب الأقوى بطبيعة الال , . أى الأشد سفالة وأشد حيوانبة 
| وإلى هئالا ضير | ولسكنه يغلب عن جدارة تستحق الإعجاب ! 

وقد يحدث الصراع بين القبم وبين « طبيعة » ألو سان - لتنهزم القيم 
بالطبع » وتنتصر الطبيعة السافلة الدزيئة الملحطة . . طبيعة الحيوان .. وننهزم 
القبم بعد أن تفقد احترامها » وتصبح من ناحية أضموكة » ومن ناحية أخرى 
معطلة لاحياة . 

وفى هذا المذهب كذلك تحدث المأساة .. حين يتحط شخص سافل 
جد لدرجة أنه كان يلبثى أن يجح ويقتعس ويتمكن . . يتح لأن اللظ 
خانه , , أو لأن مناققاً من الئين يتظاهرون بالإبمان بالق قد وقف له 


ك8 


فى الطريق . ولا أن كزن متاق لآثةلا ونيد موسون حزيقيون بالقهم 57 
لآن القمم ذانها کاہا نفاق ! وف تلك اللحظة يكون السافل ال كبر وضع 
العطف » ويكون المنافق موضع السخط والسخرية . . لا لأنه منافق والنفاق 
عيب » ولكن لأنه لبس صريعاً فى مواجهة الناس يما يشتمل عليه أشتالا 
« طبيعياً » من السغالة والدناءات 99 ] 

رگا ایی ت اکان ازام کا عد نق ر وا ع 
فى ا نة الانسان . 

خخ 

هذه اذاهب كلها فى الاجماع وعلم النفس والأدب والئن . . تعجز جميعبا 
عن تفسير « حقيقة » الإنسان. . 

النفسير المادى للتاريجخ ؛ حين يقول إن ناريخ الإ سان هو تارج البحث 
عن الطعام » يغفل عن اسلقيقة « الإنسانية » الأصيلة » وهى أن الإنسان حين 
يبحث عن الطمام يبحث عنه « كا نسان » . ٠‏ يبحث عله بكيانه الجتمع 
كله » الذى يشمل فما يشمل الأهداف والقم ؛ والإحساس باجال والرغبة 
فى الكل . . فيظل « يحسّن © طعامه » ويحسن وسائل الحصول عليه » 
ونی الطريق بنشى* نظماً وحضارات وتشريعات وقوانين ومذاهب وأفكراً 
ونظريات . . أى أله يواجه المياة كا نسان » ويتأثر بها ويؤثر فيها كا نسان . 
وتلك هى المقيقة الركرية اذى ينبفى التوكيد عليها » لا حتبقة البحث عن 
الطعام » التى لايختص الا نسان يها » بل يشترك فبها مع الميوان . 





)١(‏ انظر بالتفصيل كتاب « منج الفن الاإسلاى » فصل « الواقمية فى التصور 
الإسلاى » . 


كم 


وحين يقول إن نغير وسائل الإنتاج هو الذى يغير حياة الناس من طور 
إلى طور » وهو الذى ينشى' لمم أفسكارم وعقائدمم » يعجز عن أن يفسر لنا : 
كيف ظهر الإسلام » وهو ضحم حركة ثورية فى التاريخ . . المركة التى أأخرجث 
الناس من ظامات امهل والمرافة والعبودية لقم الأرضية والقوى الأرضية 
والناس » إلى نور المعرفة ويقبن المحق والتحرر من كل عبودية فى الأرض 
لقيمة أو قوة أو بشر » بالعبودية لله وحده » واستمداد القوة الإيجابية من هذه 
العبودية الصحيحة لله المعبود » المقيق وحده بالعمادة » والسيطرة ببذه القوة 
على كل نظ الأرض الزائفة » اجباعية كانت أو اقتصادية أو فكرية 
1 سياسية . . المركة التى أبدعت فى عام السياسة فكرة وحدة الدولة وكانت 
س فى غير الإسلام ‏ إفطاعيات متفرقة يقوم الإقطاعى فيها بالسلطة القضائية 
والنشريعية والتنفيذية . . واستعباد الناس . وفكرة مسئولية الماك أمام 
الأمة عن تنفيذ الدستور » الدستور الإلى الذى يعثل الق والعدل » و إلا سنط 
حقه فى السمع والطاعة وحق الئاس أن يخرجوا عليه . وفسكرة مسئولية الدولة 
عن كل فرد فيها با بجاد عمل له أو إعالته من بيت المال . وأبدعت فى عام 
الاجماع فكرة التسكافل فى الجتيم . كله مسئول عن بعض » وكله متسكافل 
فى حمل المفائم والمغارم سواء . وأبدعث فى عام العم المذهب التعجريبي الذى تقوم 
عليه حضارة الغرب كله فى العصر المديث . . 

كيف قامث هذه المركة ؟ وكيف امتدث فى الزمان والمكان » وا نتشرت 
إيحاءاتها فى كل البشرية » حتى الى لم تمتئق الإسلام » بل حت تلك الى 
عادث الإسلام ؟ 

أبن هو النغير الذى حدث فى أدوات الإنتاج أو أساوب الإنناج لنكون 
من نتيجته « الائمية » إمثة مد صلى الله عليه وسل بالدين المديد ؟ ! 


م 


وحين ين وجود « فطرة © للانسان سابقة على النظل والقواعد » 'ابتة 
على مدار الأجيال » مازمة للتطور لا مازمة به » يعجر عن تنفسير ارنداد 
الشيوعية فى روسيا عن فكرة الأجر الموحد » وإباحة التفاوت فى الأجور 
فى الطبقة الواحدة » وارتدادها عن حاربة فطرة الاقنناء والتيلك » باباحة 
إنناق الجر الإضافى فى اقتناء بعض الأشياء . 

وحين يننى أن « القم » ثى' له وزنه وحسابه ؛ شی ينبغى توجيه الطاقة - 
إليه لتنميته فى النفوس وتقويم ساره » بصرف النظر عن النظام الاقنصادى 
وعدالته ؛ ويصر على أن القم مجرد انمكاس للنطور الاقتصادى . . يعجز 
عن نفسير صرخة خروشوف الخطيرة فى عام 1455 حبن قال إن الشباب 
الروسى مائع متحلل غارق فى الشبوات » ينغى تقوعه وإلا فستقبل روسيا 
مهدد بالضياع 1 مع أن اقتصادياتها تسير حسب « المذهب » المرسوم | 

وفى الملة يعجر عن تفسير الإنسان . . لأنه يصر على تنسيره 
فى نطاق الحيوان ! 


4 # # 


والتفسير الجنسى لاساوك :نسير واضح البطلان . 

فنضلا عن أساطير فرويد التى أقام عليها بلا دلي لكل بناء البشرية . . 
فهذا التفسير يعجز عن بيان أى سبب لتقدم البشرية وتعقد أساليب حياتها 
واشتباكاتها الختلفة . فالعشق الجنسى واحد . وعقدة أوديب [ وإليكترا ] 
وأحدة . والكبت وأحد. ونتاتح الكبت واحدة . فاماذا « تتطور » البشرية 
وتتغير ؟ لماذا تقوم النفل الاجماعية والاقتصادية والسياسية والنكرية ؟ 
لادا تنا الحضارات ونزدهر ثم تنهار ؟ لماذا محدث كل حركات التاريم ؟ 


FY 


واللدي ن كله كبت .. فلماذا تتعدد أنواع التكبت » أى لماذا تتعدد مذاهب 
الدين ؟ ! والئن كله كبت . . فلماذا يختلف فن عن فن وفنان عن فنان ؟ 
وليوناردو دافنثى الذى شرح هو فنه شرحا جنسياً كيتيا عقدياً . . اذالم 
اك ا أن بكرو سانا ل بل : .ا ماذا لايصبحكل من تصييهم 
هذه العقد دافنشيين مثل دافنثى ؟ وما التفسير الجسى لعبقرية ذاتماء فضلا 
عن توجهها هذه الرجهة أو تلك ؟ 

وف اجملة يعجر عن ننسير الانسان . . لأنه يصر على تنسيره فى نطاق 
الحيوانيةا وف جانب واحد من جوائب الميوان 1 

# اد 

والتنسير الجئانى للمشاعر يعجز عن تفسير ال مانب « الإ نسانى » كله 
من الا سان . 

الجنس ينع م نالندد الجنسية . نعم » ولاشك . وكذلك هو فى الحبوان. 
فاساذا يجارس الانسان نشاطه الجنسى على طربقة الانسان لا على طريقة 
الميوان ؟ لماذا ينثى' له عواطف ؟ وأهدافاً ؟ وقما ؟ ونظما ؟ ومذاهب ؟ 

لاذا « يتزوج » الإإنسان ويقيم لازواج مراسم ومواثيق ؟ وأين مكان 
ذلك فى غدة الس ؟ 

ولماذا ينثى* حول انس فنونا . . نظيئة أو ملوثة » رفيعة أو هابطة ؟ 

ولاذا يختلف اثنان دفعتهما الجنسية واحدة » فينطلق هذا كاللهيمة » 
ويتعذف الآخر كلا نسان ؟ ! 

والأمومة تنبع من غدة الأمومة .. 


وهى كذلك فى الحيوان . . 


۳۹۸ 


فلماذا تختلف أمومة الانسان عن أمومة الحيوان؟ لماذا تتمهد الم 
الانسانة بأ كثر من « التربية الحسية » : الإرضاع والحضانة والنوه . . 
لاذا تربى طئلها على قم معينة وأخلاق معينة ؟ ثم لماذا تختاف قم هذه الأم 
وأخلاتها عن قيم الأم الأخرى » ينها لا تختلف أم عن أم فى النوع الواحد 
من أنواع الميوان ؟! وأين مكان هذا كله فى غدة الأمومة التى براد بها 
تفسير الإنسان ؟ 

وإفراز الغدة الكظرية يصنم الشجامة [ أو الجبن ] ! 

كذزك . . ؟] 

فا الذى يفسر دور التربية فى حياة الإإنسان » وتنشئنها قوما على الشجاعة 
وقوما على المذلة والموان ؟ بل ما تفسير أن الشخص الواحد الشجاع بالفطرة 
يدرب على ابن والمذلة فيذل » والشخص المبان يدرب على الشجاعة فيتشجع ؟ 
وما مكان هذا كله فى إفراز الغدة اللكظرية أو فى كل جسم الإنسان ؟ ! 

وإفراز الغدة الدرقية يحدث المزاج العصبى أو البلادة الهادثة . . 


3 الشخص يستسلم مزاجه العصبي والآخر يكظيه ويدرب سه 
على الحدوء ؟ وما مكان ذلك فى إفراز الغدة التى تصنع المزاج ؟ 

بل الطعام ذاته . . جوع المعدة هو الدافع لشبوة الطعام . . فين مكان 
الشوكة والسكين والملعقة فى شهوة المعدة » وأين مكان مفارش المائدة وأناقة 
الحنلات ؟١‏ ! 

إن التفسير الجانى للمشاعر تفسير ساذج جداً على كل عاميته ومعمليته ! 
وهو أ كثر المذاهب العامية تهزا عن تفسير الإنسان ! 

«# اد ل 
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أما الأدب فله موض ع انر ٩‏ 5 


ولكن يعنينا هنا فقط أن نبين كيف خفق هذه المذاهب « الواقعية » 
فى تفسير ال اسان . 

إنها كلها لاتبين - إذا كانت القيم العليا بهذا الموان وهذه الضالة 
وهذه التفاهة ‏ لاذا نتشيث يها اليشرية كل هدا التشيث ؟ ولماذا تصر 
حتى وهى تخذق فى نحتقيقها المرة بعد المرة ‏ على أن حاول. من جديد 
نحقيقها والارتفاع إلبها ؟ ١‏ بل . . لماذا « تنافق » ببذه القبم ؟ إن هذا النفاق 
س رغم سوئه س دل على هذا التثشبث ! فالبشرية قد لا تقدر على الارتفاع » 
ومع ذلك حب أن تنظهر وكأنما ارتفعت بالفمل ! ألا يدل ذلك على شى” ؟ 
ألا يدل على أن هذه الرغبة فى الارتفاع رغبة فطرية فى « الإلسان » ؟1 رغبة 
يتميز بها على المبوان ؟ 

ثم. . هل هى حقيقة أن البشرية لا تجح أبدا فى قيق القع العليا ؟ 
وهذه الفاذج العالية من البشرية ع هل كلها خرافة ؟ من يقول إن هذا هو 
« الواقع » الذى ينبغى أن تدور حوله الفنون ؟ ! 

كلا ! إن « الواقعية » التى 'نصر على 'نفسير الإ نسان فى نطاق الليوان » 
تعسجز عن نفسير الواقم الإنسانى الآ كبر » ثم تغثل بالتدريح عالله الأ كبر » 
لتحصره فى الطعام والشراب وال نس » وعال القيد والضرورة » حتى ليصبح 
فى النهاية كائئنا مشوها ممسوخاء غريبا على عالم الإنسان !97 
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هل معنى ذلك أن هذه المذاه بكها خواء من اللقيقة ؟ 
كلا ١‏ فنيها ولا شك جانب من امق هو الذى جملها « تعيش » رغ كل 
ما فيها من أنحرافات واختلالات . 
ولكنه حق جزل لا يفس ركل الإنسان . 
وعيبها الرئيسى أنها تصر كلها على تفسير الإنسان من جانب الميوان . 
ولا بد من تفسير « إشسانى » للانان! 


فكل التفسيرات « الحيوانية » فد تجوزت عن تفسيره . زت عن 
الإحاطة په کله » ورسمه على حقيقته . وبد تكالخرق المهلهلة لا تستر كيانه ! 


لا بد من تفسير يشمل الا نان كله ولا يغثل جانبا من جوأنبه . ويفسره 
فى حالات رنعته وحالات هبوطه » ولکن على قاعدته الا نانية المتميزة » 
التى مختلف فيا عن اليوان » حتى وهو يقضى ضرورة الحيوان . 

وقد می بنا م نکلام چو لیان هکسلی ما ثبت تفرد الا نسان حتی فی کیانه 
البيولوجى الذى خدع دارون من قبل » وظنه مشابها تمام المشاببة لكيان 
الحيوان . وذلك فضلا عن الخصائص العقلية والمعنوية الى اختصه الله بها 
وحده » وأدار حياته كلها عليها . وفضلاعما يقرره جوليان هكسلى من حقيقة 
جوهرية هامة فى :نرد الاإنسان فى طريقة نطوره ذاتما » فلا يتطور على القاعدة 
الحيوانية » وإما يتطور على قاعدة « الاإنان » ! 

وجوليان على سكا مي بنا- رجل ملحد لا يبدى أى توقير 
اسنام الدينية أو المقدسات الروحية . 


۳۷١ 


فإذا قال ذزك شا يدفعه إلا المقائق العامية وحدهاء دون انفعال سابق » 
ولا وجدان دينى يؤثر فى تفسكيره » فيجعله يرفع الإنسان ويكرمه عن 
الارتكاس فى عام الحيوان . 

وهو - بعد لا يؤمن بالانسان كله » فا زال مقيدا فى أغلال من 
رواسب الميلين السابقين » تأخذه العزة بالاثم أن عترف بالله » أو باستمداد 
الجانب الروحى فى الانسان من قوة اله حين يهتدى إليه » ويعرف طريقه 
إلى الوجود الأ كبر السائر على ناموس الله . 

واسنا نستشهد به لنقف يده أو ارق وو يكنا نقول فقط 
إن المق قن بدأ يتجلى حتى للمنكرين المنشيثين ,بالاانكار . . 

ا 

والتفسير الإسالى الإنسان لن برسم له صورة مزورة مزوقة خداعة ! 
الم الصحيح لا ينبغى أن بزور بالزيادة أو النتصان . 

بل برسم له صورة حقيقية دقيقة » تشمل الأبيض والأسود . تشمل 
عوامل الرفعة وعوامل الطبوط . 

لن بره ملكا منزها عن الأخطاء . فليست هذه حقيقة . ولا حيوأنا 
ممكوما بشروراته . فليست اه حقيقة كذلك . 

إنما القيقة ثىء بين هذا وذاك . 

اللقيقة تشمل جانبا من التفسير المادى للتاريعخ » والتفسير الجنسى لاساوك ع 
والتفسير المباتى للمشاعر » والواقعية القى ترعها النئون والآداب المعاصرة . 
ثم تضيف إلى ذلك كله جوانب أخرى ء حقيقية الوجود حقيقية التأثير 
فى اللياة , 
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الدوافع النطرية من طعام وشراب ومليس ومسكن » وجنس وقتال 
وملك وبروز . . كلها حقيقة . فلتأخذ مكانها فى الصورة ,عساحتها المقيقية؛ 
لاشقض منها ولا يزاد : 

والقدرة النطرية على الضبط حقيقة كذلك . فلتأخذ مكانها فى الصورة 
بعساححها اسلقيقية ¢ ليا شقص ما ولا يزاد . 

والمساحة القيقية الداوفع الفطرية أنها قوية ملحة . وأنها غير قابلة لقع 
من منيتها » ولا خير للا نسان فى ذلك القمع . وأنها صعبة الضبط » مالم تود 
ذلك من طفولتها . وأنها - مع ضبطها وتعويدها على الضبط - تفلت بين 
المين وامين » فيقم انمطأ أو المطيئة .. ثم يثوب الإنسان . 

والمساحة القيقية للضوا بط النطرية أنها ‏ مع كونها فطرية ‏ حتاج 
إلى معو نة خارجية لتئميتها وتقو ينها كالقدرة على المثى والقدرة على الكلام . 
وأنها مالم تناق هذه المعونة المارجية - بالتربية س تنشأ ضعينة مزولة 
ممسوخة » لا تقوى على ضبط الدوافم النطرية القوية المنيفة الملحة . وأنها 
- عند النميلها وتقوينها -- تقوم بدور حاسم فى حياة البشرية. تقوم 
برفم مستوى الطاقة المحركة كلها من أساسها » وحجز جانب منها لتحويله 
إلى إنتاج مادى وفكرى وروحى ؛ وإن كانت تعجز أحيانا عن الضبط » 
فيقع الخطأ أو المطيثة . . ثم يثوب الإسان . 

تلك هى ا-لقيقة الواقعية للالسان السوى , 

ثم تقع الاحرافات . . احرافات من كل اون وفى جمبع الاتجاهات . ٠‏ 

ولسكنها اتحرافات .. فلا يأتى يوم تصبح فيدهى المقيقة البشرية » ويصبيح 
السواء هو الشذوذ 1 
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وكا نصيب الأمراض الجسم وتشنى » فكذلك أحرافات النفس نشى 
بالعلاج . وتلك حقيقة إنسانية هامة ؛ ترفع عنها لعنة الاتحراف الدائم 
والشذوذ المقم 1 

ولعود إلى حقائق النفس البشرية : 

دمة ابلسم القاهرة حقيقة . فيجب أن تأخذ مكانها اقيق فى الصورة . 

وإشراقة الروم المرفرفة حقيقة كذلك . فييجب أن تأخذ مكانها المفيق 
فى الصورة . 

والمكان المقيق ادفمة الجسم أنها هى التى مد الإنسان بالطاقة الحية التى 
تعمل فى واقم الأرض » وده بالرغبات التى تحرك مشاعره فى شتى الأتجاهات . 

والمكان اسلقيق لإشراقة الروح أنها هى التى تمد الإنسان س فطريا س 
بعقائده وقيمه العليا » التى نوجه الدوافم فى أثناء الدنعها » فتمنعبا 

أو تحاول أن "نميا سك من الشطط والإسراف . 

وهذه المحاولة الدائمة هى رسالة البشرية . وهى رسالة حفيقية يششهد بها كل 
التقدم الذى أحرزته البشرية فى نظمها وعقائدها وعلاقاتها . ولا ينقص مثهااشيئا 
أن ترئد البشربة عنها أحيانا وتنتكس . فذلك جانب من الاْمالات الطبيعية 
للبشرية , ولسكنه ليس الاحئمال الدائم ولا الاحمال الوحيد . 

ثم . . حقيقة أخرى فى كيان الإنسان : هى تمدد جوانبه . ومن هذا 
التعدد تنكأ حيئتان : 

إحدى اللقيقتين أنه لايحدث فى أبة لظة من اللحظات أن ينحصر 
کیان الإ اسان فی جائب واحد : الجائب المسدى أو الروح أو الفسكرى , . 
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أو الاقتصادى أو المادى.. وإماهو داتعا شامل لا كثر من جانب ٠‏ شامل 
لكيانه كله فى اللقيقة . 

والمقيقة الثانية أن الإسان لا ارس أى نشاط من شاطاته بجانب 
واحد من جوا نبه ولو كان نشاطا متتخصصا إلى أقمى حد .. فلا يقوم بنشاطه 
الجسى بدافم الس وحده » وإتما جوع کیانه » ولا يتوم بنشاطه 
الاقتصادى أو الاجماعى أو النكرى أو السيامى ,مزل عن بقية الكيان . 
ومن ثم عتزج منه الروح بالجسد » والقم العليا بالضرورة القاهرة .. ويخرج 
من ذلك كيان متزج هو الانسان. . 

والتارخ الا نسانى هو مصداق هذه الحقائق 8 

هو مصداق عمل الدوافع والضوا بط مما فى حياة الإنسان . ومصداق عمل 
الجسم والروح مما . ومصداق تمد الموانب وتخول السكيان . . 

وهذا الجيلمن البشرية م نأشد أجيالها انحرافاء و أشدها عتوآن‌الاعراف.. 
ولكنه ليس الوضع الداتم ابشرية » ولا وضعبها الأخير . . إلا إذا كانت 
إرادة الخالق سبحانه قد اقنضت تدمير البشرية والقضاء علا ٠.‏ 

وهذا الميل من البشرية» متأئرً بواقعه الضيق » قد سجل ا نحرافاته على أنما 
هى المقيقة البشرية الدائمة فى جميع الأجيال » وعى ما يخالنها شذوذا 
يخالف الواقم . 

ولسكن البشرية ‏ مالم برد الله لها الدمار النهائى - ستفيق من غشيتها »> 
وتعود إلى فطرتها . تعود إلى « الواقع » الأ كبر الذى يمثل حقيقة الإنسان . 
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الواقم الذى بشمل الدوافم والضوا بط : شمل قبضة الطبن ونفخة الروح 1 
يشمل الجوائب المتعددة الى تعمل معا فى كل وقت وى كل أاعباه . 

عندئذ ستنكر اليشرية ما وصمئها به الداروينية القديمة من حيوانية 
هابطة . وستنكر مانسربث إليه إيحاءات الداروينية المسمومة من مذاهب 
فكرية واجماعية واقتصادية ونفسية وأدبية وفنية . . 

للششكر التشير الميواني الانسان .. 

وستسعى إلى إيجاد ننسير شامل للإنسان كله ؛ فى جميع جوأنبه وجمييع 
مالاته . تفسير سجل ساعة الرفعة وساعة الهبوط 6 ولكنه يسجلها عل 
قاعدتها الانسانية الآصيلة المتميزة . . حتى فى حالة الانحراف ! 

ستسى إلى إيجاد « التفسير الآ نسالى للإنسان » . 

وهذا الكتاب كله » جميع فصوله وتفصيلاته » هو محاولة لنقديم 
التفسير الا نسانى للإنسان . 
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بس الوا ع وا مئال 


هل نرسم الإنسان كا هو فى الواقع » أم نرسمه كا ينبغى أن يكون ؟ 

وما قيمة الصورة المثالية التى لا يمسكن - ف عالم الواقع س أن تكون ؟ 

ا ف هذا الكتاب فاد رٹنا الصورثين ف . صورة الواقم 
وصورة المثال . 

رسعنا الصورة الكاملة الكيان الإنسانى ونشاطانه . الصورة السوية 
الموزوثة المتعادلة بلا اختلال . ورسمنا إلى جانها صوراً شتى للانحراف والشذوذ 
النى بصيب ذلك الكيان . 

وقلنا إن الصورة الكاملة لا نوجد فى واقع الحياة | فلهاذا إذن ترما ء» 
وتتعب أنفسنا فى تخيلها وتلا ؟ ! 

ان تقول إن النزوع إلى التكال فطرة بشرية » وإن هذه الصورة الثالية 
حقيق لذلك النزوع ! 

إمانقول إن هذه الصورة المثالية ضرورة ! 

إن الجسم السكامل المتعادل التزن بلا اختلال لا وجود له فى عال الواقم . 
ومع ذلك فنحن فى الفن أو النشريم أو الطب ترسم الصورة المثالية السكاملة 
لجسم الإنسان ونشاطه الجسدى . فلماذا ترسمها ؟ 

قد يكون الفن نزوعا « خيالياً » . . أما التشريم والطب فهما د علمان » 
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« واقعيان» لا همان بالميال . فلا ,بد إذن أن تسكون هناك ضرورة لما برععانه 
من صور الكل . 

والضرورة واضحة . . 

إن الأصل فى الكيان ‏ المسدى أو النشسى - هو الصحة . والمرض 
هو الطارى” ؛ وهو الاتحراف . 

وكون الإنسان س بكيانه الجسدى والنشى - عرضة داي للاصابة 
ارا لا ينق أن الأصل هو الصبحة . ولا ينثى وجوب الحاولة الدائهة 
لارجوع إلى حلة الصحة . . بقدر الإمكان . 

ومن ثم ضرورة الصورة الكاملة ! 

فلك نعود إلى الصحة س أو نحاول العودة ‏ يهب أن تعرف ماهى 
الصورة الصحيحة التى ينبغى أن نعود إلمها » ونعرف درجة الاتحراف. . 
لنشخص المرض وترمم العلاج . 

فى الطب ترم صورة كاملة للقلب المثالى » والكيد المثالية والمعدة 
المثالية , . بل . ونعرف فى الوقت ذاله أنها صورة لا توجد فى واقم الأجسام . 

وفى عل النفس رم صورة كاملة للدوافم السوية والضوابط السوية » 
والتوازن الكامل والاعتدال . ونعرف ف الوقت ذاله أا صورة لا نوجد 
ف واقع النئوس . . 

وترسمها لأا فى حاجة إلمها. . 

فلكى نمال القلب المريض ينبغى أن تعرف فم اختل عن وظينته ا مثالية » 
وبأى قدر كن الاختلال . 
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ولكى نمام النفس المريضة ينبنى كذلك أن ترف فم اختات عن 
وظيعتها المثالية » وبأى قد ركان الاختلال . 

ولسكن هناك حقيقة ينبفى أن نلتفت إلا . . 

من أبن جئنا بالصورة المثالية ؟ وكيف قررنا أن « هذا » هو امثال ؟ 

ذلك سؤال له أهميته . . لنضمن لأنفسنا أننالا نزور من عندنا مثالا 
زائياً لا يتحقق أبداً فى جدئية من جزثياته » وعندذ يفقد هذا المثال قيمته 
ولا يصلح مرجماً تقاس إليه الأشياء . 

فأمافى عا الجسم ققد اميد المثال من جزئيات متعددة » متفرقة فى أجسام 
كثيرة كل جزئية منها قد بلغت الكال . . 

Th‏ أنهالا جتمع كلها » ,مثاليتها هذه » فى جم واحد. ولكن يحدث 
فى علم الواقم أن بوجد قلب مثالى فى شخص » وكبد مثالية فى شخص » ومعدة 
مثالية فى شخص . . ومن هذه اللزئيات امثالية المتفرقة عرفنا الو ظيفة المثالية 
لكل عضو » وجمعنا الصورة المثالية الجسم كله نةا ناف عل 
الصحة وعل الأمراض . 

وفى علم النفس كذلك . . 

تتنفرق المثاليات فى ننوس شتى .. ولا جتمع فى نفس واحدة كل امثاليات . 

ولكن توجد مع ذلك نفس بششرية كاملة ى مرجع القياس . . هى نفس 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وس . أ كل نض خلقها الله» على الموذج الربائى 
الذى ارتضاه الله لار نسان » وطلب من الناس محقيقه »كل وما يستطيع . ١‏ 

وكا أننالا نتطلب من أى جسم أن يكو مثالياً خالصا » ولكنا نتطلب 
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منه أن يحاول ذلك دام بقدر ما يستطيع » فكذلك لا تتطلب من أى ننس 
أن نسكون منطبقة على الموذج الأعلى الذى رسمه الله للناس » ولسكنا نتطلب 
LEBE‏ بقدر ما تستطيع . 

وكا أننا نستبر بعض الاضحر اقات البسيطة عن الحالة المثالية لجسم اعرانات 
طبيعية لا حتاج إلى علاج » فسكذلك نعتبر بعض الاتحرافات النفسية البسيطة 
ما سرا لايحتاج إلى علاج . 

ولسكنا نحتاج إلى العلاج حما حين يصل المرض إلى تعطيل دورة الحياة» 
سواء فى عام الأجسام أو فى عام النفوس . 
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مبمة الصورة المثالية إذن أنها تساعدنا فى العلاج . . وهى عملية لاغنى 
للا نسان عنها على مدار النفوس ومدار الأجيال . 

ولسكنها تؤدى مهمة أخرى فى الحياة السوية » قبل المرض والعلاج ! 

مهمة فى الترببة . . 

مبمتنا الأولى فىثربية الجسم ليست علاجه ؛ وإنما وقايته من الأمراض ! 
أن اوها 2 لنقلل فرصة المرض إلى أقصى حد مكن 6 ونصل إلى أقرب 
تقطة نستطيعها من الكيان السلم . 

ومبمتنا الأول فى تربية النفس ه وقاينها من الاعراف ب وکن 
الوقابة الكابلة مستحيلة . ومع ذلك ينبغى أن تحاوطها » لنقلل فرصة المرض 
إن أقصى حد ممكن ؛ ونصل إلى أقرب نقطة مستطاعة من الكيان السلبم . 
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ولكى نصل إلى الوقاية الجسمية - على استحالة كالما - ترسم دستوراً 
لاط الى ار ما ى اور افا را ع اعا 
وتحاول تنغيذ هذا الدستور فى عام الواقع بقدر ما نستطيع . 

ولكى نصل إلى الوقاية النفسية ‏ على استحلة كالها ‏ ترسم کا 
للنشاط النشى الكامل » مستمداً من الصورة المثالية وقتما على أسامها » 
وتحاول تنفيذ هذا الاستور فى عام الواقع بقدر مانستطيع . 

وحين لا نرسم هذا الدستور للنشاط المسى أو النشى ؛ يل نشاطنا 
عن أصوله الواجبة » ولا نعرف المقياس الصحيح للأشياء . . 

9( هنأهيكا نتحدث عن ١‏ الضرورة » . . ضرورة الصورة الثالية 
للحياة البشرية . . 

ولكن اللياة لا تقف عند نقطة الضرورة . . ونحاول بنطرتها أن تصل 
إلى الال والككال . . إلى مجالات زائدة على الضرورة . . مترفمة 
على الضرورة . 

ومن أجل هذه الفطرة النزاعة إلى امال والكال - وإن كانت نزاعة 
كذلك للارتكاس والهبوط ١‏ من أجلها نرسم الصورة المثالية السكاملة ؛ 
ليحاول من يحاول أن يصل إلى الكال . . 

وفى ذلك كسب مؤكد للبشرية . . 

فهى حين ترفم وجهها إلى أعلى»ونحاول الصعودستصعد - ,عجموعها ‏ 
عن الدرك الابط المرتكس . وتصبح الخالات الشاذة المرتكسة أقل فى العدد 
وأقل فى درجة المبوط . . 

ثم . . تتوزع البشرية على القمة الصاعدة . . بعذتها يذبى جهده عند 
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أول الطريق . وبعضها يصعد درجات ثم يتعب . وبعضها يمضى قدما إلى أقمى 
5 مستطاع 8 

وان يثبت الئاس - حتى الصاعدون منهم - عند أقصى نقطة يعباون 
إليها . فى طبيعة البشرية أن هبط فى لمظة الضعف عن المستوى الذى تقدر 
على الصعود إليه . ولسكن فى طبيعتّها كذلك أن تعود إلى الصعود . 

والصورة المثالية مى المشجع للم على الصعود أولا » ثم على العودة 
إلى الصعود بعد كل انتكاس . . 

ومن هنا يلتق الواقع ,الثال فى حقيقة الحباة كا ياتقيان فى حقيقة 
النطرة . . ويك لكل مهما الآخر فى حلقة محكة الانصال . 

والإسلام دين النطرة . . لا ينصل من ثم بين الواقع والمشال. . 
بل يعرزجهما مل جا کا فی دستوره الرفیع . 

ومن أجل ذلك رسمنا فى هذا الكتاب الذى يتبسع دستور النطرة ف كل 
تفصيلانه » صورة الواقم وصورة المثال » متزجتين متداخلتين » كا ينبغى أن 
يكون الأعى فى التنسير الا اساتى للا نسان . 
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الدوافع والضوا بط مما فى حياة الإنسان جد ٠“‏ لما 


الموضوع 
الذين والقطرة ب .ني م ٠.‏ . 
لقم المليا 
الاتحراف والشذوذ 
امير والشر فى النفس البشرية 
الثابت والمنطور فى كيان الإنسان 
التفسير الإنسالى للا نسان .. 
بين الواقع والمثال ا ت ن 
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